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أفغانستان

)Getty/مساعدات غذائية تقدمها »أونروا« في مخيم الشاطئ، غزة  )مجدي فتحي

انــطــلــقــت، أمــــس الــســبــت، حــمــلــة الــتــحــصــن ضد 
ــمـــال ســـوريـــة  ــيــــروس كــــورونــــا فــــي مـــنـــاطـــق شـ فــ
وشـــمـــال غــربــهــا، الـــخـــارج عـــن ســيــطــرة الــنــظــام. 
اللقاح المضاد  الــجــرعــات الأولـــى مــن  وقــد مُنحت 
لطواقم  )»أوكسفورد-أسترازينيكا«(  لكوفيد-19 
طبية وصحية في مستشفى ابن سينا للأطفال 
فــي مــديــنــة إدلــــب، وفـــي المــســتــشــفــى الــوطــنــي في 
مدينة أعزاز في شمال حلب. أمّا أوّل الحاصلن 
يبلغ  نــزار فتوح،  يُدعى  اللقاح فهو ممرّض  على 
ابـــن سينا  الــعــمــر 45 عــامــا، مــن مستشفى  مــن 
ــح رئـــيـــس الــلــجــنــة الــتــقــنــيــة في  ــ لـــلأطـــفـــال. وأوضــ

الحملة  أنّ  نجيب،  ياسر  الدكتور  التلقيح،  حملة 
المنشآت  لتشمل كل  الإثنن،  تتوسّع، غداً  سوف 
الــصــحــيــة، بــمــا فــيــهــا تــلــك الــقــائــمــة فـــي مــنــاطــق 
تــركــيــا. كذلك  الــحــدوديــة مــع  الــنــازحــن  مخيمات 
تستهدف المــرحــلــة الأولــــى الــعــامــلــن الإنــســانــيــن، 
عـــلـــى أن تـــتـــوســـع لــتــشــمــل لاحـــقـــا كـــبـــار الـــســـنّ 

والمصابن بأمراض مزمنة.
يقضي  الشاملة  الخطة  هــدف  أنّ  نجيب  وشـــرح 
بتحصن 20 فــي المــائــة مــن ســكــان شــمــال غرب 
والحملة  تقريبا.  ألــف شخص   855 أي  ســوريــة، 
ــى مــنــاطــق ســيــطــرة هيئة  ــ تــشــمــل، بـــالإضـــافـــة إل

)النصرة سابقا( وفصائل أخرى  الشام  تحرير 
ــــب ومــحــيــطــهــا، مــنــاطــق ســيــطــرة الـــقـــوات  فـــي إدلـ
أنّ  التركية والفصائل السورية الموالية لها. يُذكر 
ت، في 21 إبريل/نيسان المنصرم، 

ّ
تلك المناطق تلق

دفعة لقاحات أولى مؤلفة من 53 ألفا و800 جرعة 
من لقاح »أوكسفورد- أسترازينيكا«، من ضمن 
العالمي  التحالف  التي تضم  »كــوفــاكــس«  مــبــادرة 
من أجل اللقاحات والتحصن )غافي( والائتلاف 
المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة ومنظمة 
أنّ تطويق  الخبراء على  العالمية. ويشدد  الصحة 
الفيروس لا يكون إلا من خلال عمليات التحصن، 

 التدابير 
ّ

فهو ماضٍ في تمدّده على الرغم من كل
ى إجمالي عدد إصاباته عالميا 

ّ
الوقائية، وقد تخط

152 مليونا و110 آلاف، في حن وصل إجمالي 
ألف.  إلــى نحو ثلاثة ملاين و200  الوفيات  عــدد 
ج لــهــا، خــمــســة منها  ــروَّ ــ وثــمّــة لــقــاحــات عــديــدة يُـ
فقط حصلت على إجازة منظمة الصحة العالمية 
لــلاســتــخــدام الـــطـــارئ، آخــرهــا لــقــاح »مــوديــرنــا«، 
بالإضافة إلى نسختي أسترازينيكا ــ أكسفورد، 
ـــ بيونتيك، وجــونــســون أنـــد جــونــســون. ـ وفــايــزر 

)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

الحدث

أميركا تبدأ الانسحاب الكبير

الأحد  2  مايو/ أيار 2021 م  20  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2435  السنة السابعة

Sunday 2 May 2021

بطاقة حمراء لمنصّات التواصل 
ينفّذ رياضيون في بريطانيا، اليوم، حملة مقاطعة لوسائل التواصل الاجتماعي، 

لإرغامها على تشديد قمع التعليقات العنصرية.  ]21[

تحاول الحكومة 
العراقية تقليص سطوة 

البضائع الإيرانية، بفتح 
الباب للراغبين في دخول 

السوق.
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شبح التهجير يعود للجنوب السوري
5 عمليات تخريبية خلال 15 عاماً

فشل في وقف استهداف »نطنز«

23
سياسة

انتخابات الأسد 
وتجميل القبح

عماد كركص

يبدو أن النظام السوري وحليفه الإيراني 
السكان  مــن  للتخلص  يـــزالان يسعيان  لا 
ــوب فــــيــــهــــم« فـــــي الــــجــــنــــوب،  ــ ــرغــ ــ »غــــيــــر المــ
وتحديداً في درعــا والقنيطرة، إذ يتطلع 
النظام الإيراني لبسط نفوذه بشكل كامل 
عــلــى الــجــنــوب، فــي مــحــاولــة لاســتــخــدامــه 
للضغط على إسرائيل، القريبة من خلال 
المحتل، خصوصاً  الجولان  في  تواجدها 
للمليشيات  أخيراً  استهدافها  تزايد  بعد 

التابعة إلى إيران.
ــــؤرق أهـــالـــي  ــيـ ــ وعــــــــاد شـــبـــح الـــتـــهـــجـــيـــر لـ
الجنوب السوري، لا سيما بعد التطورات 
الأخـــيـــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا بـــلـــدة أم بــاطــنــة 
بــريــف الــقــنــيــطــرة، إذ يــســود الــتــوتــر بين 
ــام والمـــجـــتـــمـــع المـــحـــلـــي إثـــر  ــظــ ــنــ قــــــــوات الــ
الله«  للنظام و»حــزب  هجوم على حاجز 
»الــعــربــي  فــي المــنــطــقــة. وأكــــدت مـــصـــادر، لـــ
ــن الـــتـــوتـــر تــســود  ــة مـ ــالـ ــديـــد«، أن »حـ الـــجـ
المــنــاطــق المــحــاذيــة لــلــحــدود مــع الــجــولان 
المحتل في محافظة القنيطرة، وذلك بعد 
أم باطنة  الــنــظــام لبلدة  قـــوات  اســتــهــداف 
بريف القنيطرة الأوسط بالقذائف الليلة 
المــاضــيــة )الــجــمــعــة(، بــذريــعــة أن الهجوم 
المــســلــح عــلــى حــاجــز جــبــا الــتــابــع لــقــوات 
انــطــلــق منها،  أمـــس الأول  الــنــظــام مــســاء 
وسط حركة نزوح لأهالي البلدة، وتخوف 
مــن اقتحامها مــن جــانــب قـــوات الــنــظــام«. 
وأكــــــــد الــــنــــاشــــط الإعــــــلامــــــي أبـــــــو مــحــمــد 
»العربي الجديد«، أن »معظم  الحوراني، لـ
أم باطنة غــادروا المنطقة مع  أهالي بلدة 
السبت، مع استخدام  أمــس  ساعات فجر 
مــواقــعــه في  مــن  الثقيلة  المدفعية  الــنــظــام 
تل الشعار لقصف البلدة، وإعطائه مهلة 
12 ساعة للأهالي لمغادرتها«، مشيراً إلى 
وقوع إصابات بين المدنيين جراء القصف. 
 فـــي الــبــلــدة ســوى 

َّ
ــح أنـــه لـــم يــتــبــق ــ وأوضـ

أعــــــداد مـــن المــســلــحــين، لا يـــعـــرف عــددهــم 
بـــالـــضـــبـــط، كـــونـــهـــم جـــــــــاؤوا عـــلـــى شــكــل 

مؤازرة من المناطق المجاورة.
ــهـــولـــون هـــاجـــمـــوا  وكـــــــان مـــســـلـــحـــون مـــجـ
بـــالأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة حــــاجــــزاً عــســكــريــاً 
ــام، قـــريـــبـــاً مــــن تــــل الــــكــــروم  ــنــــظــ لــــقــــوات الــ

والــذي يتواجد  أم باطنة،  لبلدة  الملاصق 
فــيــه عــنــاصــر مـــن »حــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي 
مــصــادر،  وبــحــســب   .2018 منتصف  مــنــذ 
فقد استطاع عناصر المجموعة المهاجمة 
خـــلال الاشــتــبــاكــات الـــدخـــول إلـــى مــقــرات 
الــحــزب وقــتــل 3 عــنــاصــر. وأعــطــى النظام 
من  الثانية  باطنة حتى  أم  لأهــالــي  مهلة 
ــــلاء الـــبـــلـــدة قــبــل  ظـــهـــر أمـــــس الـــســـبـــت لإخــ
اقتحامها، فيما استمر بالضغط لدفعهم 
لتنفيذ هذا الأمر، من خلال قصف متقطع 
بالمدفعية طاول الأحياء السكنية داخلها. 
وأشـــــــار مـــتـــحـــدث بـــاســـم »تـــجـــمـــع أحـــــرار 
مــن مدينتي  أن مجموعات  إلــى  حــــوران« 
كناكر بريف دمشق، وجاسم بريف درعا، 
خـــرجـــوا نــحــو أم بــاطــنــة لإغــــلاق الــطــريــق 
أمام قوات النظام إليها، ومحاولة منعها 
فــي حــال قــررت اقتحامها، منوهاً إلــى أن 
هذا الوضع يشهد مفاوضات بين النظام 
ووجهاء من المنطقة، لكن دون معلومات 

مؤكدة عن نتائج.
وقبل انــدلاع الثورة كان يعيش في بلدة 
اليوم  أمــا  نسمة،  آلاف   3 نحو  باطنة  أم 
 فيها سوى ألــف، لا سيما بعد 

َّ
فلم يتبق

اتــفــاق »الــتــســويــة« فــي درعـــا والقنيطرة. 
وتكمن أهمية البلدة، رغم صغر حجمها، 
بكونها تقع في مثلث تلاقي ريف دمشق 

ــانـــت انــدلــعــت  ــع الــقــنــيــطــرة ودرعـــــــا. وكـ مـ
المعارضة  بــين  عنيفة  اشــتــبــاكــات  سابقاً 
وقـــوات الــنــظــام،  ضمن هــذا المثلث، الــذي 
»مثلث المــوت«. وانتفضت  عرف حينها بـ
الــبــلــدة عــلــى الــنــظــام مــنــذ بــدايــة الــحــراك، 
ــة الــســيــطــرة  ــعــــارضــ لـــكـــن لــــم تــســتــطــع المــ
عليها سوى في العام 2014. وخضعت أم 
باطنة مع غيرها من بلدات وقــرى درعا 
التسوية منتصف  اتفاق  إلى  والقنيطرة 
2018، بإشراف روسي، لتخرج منها أولى 
قـــوافـــل الــتــهــجــيــر إلــــى الــشــمــال الـــســـوري 
الــخــاضــع لــســيــطــرة المــعــارضــة. ويخشى 
الأهـــالـــي فـــي الــبــلــدة، والــجــنــوب عــمــومــاً، 
ــيـــين لإحــــداث  ــرانـ مـــن لــجــوء الــنــظــام والإيـ
قــلاقــل وافــتــعــال هجمات لاتــهــام عناصر 
سابقين في المعارضة بالوقوف وراءهــا، 
وبــالــتــالــي خــلــق مـــبـــرر جـــديـــد لــعــمــلــيــات 
ــن الــــجــــنــــوب، تــحــقــيــقــاً لــرغــبــة  تــهــجــيــر مــ
إيرانية في المقام الأول، إذ يسيطر »حزب 
القنيطرة  في  المنتشرة  التلال  على  الله« 
ودرعا بقيادة الحاج هاشم، وهو لبناني 
الجنسية، بحسب »تجمع أحرار حوران«. 
ريفي  وبــين  عموماً،  الجنوب  يشهد  كما 
ــيـــطـــرة ودرعـــــــــا تــــحــــديــــداً، انـــتـــشـــاراً  ــنـ ــقـ الـ
بين  تتخفى  التي  الإيــرانــيــة،  للمليشيات 

وحدات قوات النظام.

فريدون عباسي 
دعا إلى تشديد 
الإجراءات الأمنية

للحديث تتمة...

لا انفراجة قريبة 
لمفاوضات فيينا

يوم  فيينا  مفاوضات  من  جديدة  لجولة  الإيراني  النووي  الاتفاق  أطراف  تستعد 
الجمعة المقبل بعدما انتهت محادثات أمس من دون تحقيق أي اختراق، على 
فيه  سُجلت  وقت  في  إشاعته،  موسكو  حاولت  الذي  التفاؤلي  الجو  من  الرغم 

مشاورات روسية إيرانية في فيينا بهدف التنسيق

طهران ـ صابر غل عنبري

مـــا زال الـــتـــفـــاؤل الـــحـــذر يــخــيــم على 
ــأن  ــشـ ــا بـ ــنـ ــيـ ــيـ أجـــــــــــواء مــــبــــاحــــثــــات فـ
المـــلـــف الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، إذ أعــلــن 
ميخائيل  فيينا  لمفاوضات  الروسي  المبعوث 
أولــيــانــوف أن كــل المـــؤشـــرات تــقــود إلـــى توقع 
الــــتــــوصــــل لــنــتــيــجــة نـــهـــائـــيـــة نـــاجـــحـــة خـــلال 
أســابــيــع، لــكــنــه اســتــبــعــد »تــحــقــيــق نــجــاح في 
الــراهــن« وذلــك بعد ساعات من تأكيد  الوقت 
الرئاسة الإيرانية أن »المسار مرضٍ وإيجابي، 
وكان  والخلافات«.  الصعوبات  استمرار  رغم 
الاتــحــاد الأوروبــــي ذكـــر، فــي بــيــان نــشــره على 
موقعه أمس السبت، أن اللجنة بحثت نتائج 
اجتماعات لجان الخبراء الثلاثة في مجالات 
والترتيبات  الــنــوويــة  والــخــطــوات  الــعــقــوبــات 
الإجــرائــيــة. وكــانــت هــذه اللجان عــقــدت، خلال 
الأيــــــــام المــــاضــــيــــة، جـــلـــســـات عـــمـــل مــضــغــوطــة 
لمناقشة المقترحات والنصوص التي عرضتها 
مختلف الأطراف لإحياء الاتفاق النووي ورفع 
إيــران تعهداتها  الأميركية وتنفيذ  العقوبات 
الــنــوويــة. واختتمت أطـــراف الاتــفــاق الــنــووي، 
أمــــس الـــســـبـــت، الـــجـــولـــة الــثــالــثــة لمــبــاحــثــاتــهــا 
ــصــصــت لــبــحــث نــتــائــج 

ُ
ــتـــي خ فـــي فــيــيــنــا، والـ

هذه  عــن  المنبعثة  الثلاثة  اللجان  اجتماعات 
العقوبات الأميركية  المباحثات بشأن تحديد 
والـــخـــطـــوات الــنــوويــة الإيـــرانـــيـــة »الــتــرتــيــبــات 

الإجرائية« اللازمة لرفع العقوبات.
بيان،  الإيرانية، في  الخارجية  وأعلنت وزارة 
أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا آخر نتائج 
مـــشـــاورات هـــذه الــلــجــان، واتــفــقــوا عــلــى عــودة 
واستئناف  للتشاور  عواصمها  إلــى  الــوفــود 
ــمــــعــــة المــــقــــبــــل فــــــي فــيــيــنــا  المــــــفــــــاوضــــــات الــــجــ
الــخــارجــيــة.  مـــســـاعـــدي وزراء  عــلــى مــســتــوى 
وأوضــحــت أن أطـــراف الاتــفــاق الــنــووي، وهي 
إيـــران وروســيــا والــصــين وبريطانيا وفرنسا 
في  المباحثات  مواصلة  على  اتفقت  وألمــانــيــا، 

»شكل أكثر سرعة وجدية«. جولتها المقبلة بـ
مـــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب المــــــنــــــدوب الــــــروســــــي لــــدى 
محادثات  إلــى  ومبعوثها  الدولية،  المنظمات 
ــيــــانــــوف، في  فــيــيــنــا الـــنـــوويـــة، مــيــخــائــيــل أولــ
تغريدات، أن المشاركين في الاجتماع تناولوا 
ــذه المــبــاحــثــات  ــ »الـــتـــقـــدم الــــــذي أحـــــــرز« فــــي هـ
بشأن إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، مشيراً إلــى أن 
الــخــبــراء ســيــواصــلــون بــحــث إعــــداد »مــســودة 
المباحثات  أن  المــســتــقــبــلــي«. وأضــــاف  الاتــفــاق 
أن »كل  اتــجــاه صــحــيــح«، معلناً  فــي  »تمضي 
إلـــى تــوقــع نتيجة نهائية  المـــؤشـــرات تــقــودنــا 
ــــلال بــضــعــة أســابــيــع«،  ســتــكــون نــاجــحــة، وخـ
ــاح فــــي الـــوقـــت  لــكــنــه اســتــبــعــد »تــحــقــيــق نـــجـ
الــراهــن«. وخــتــم تــغــريــداتــه: »هــل هــذا واقــعــي؟ 
سنرى«. وكان إليانوف أعلن، في تغريدة، عن 
إيــران  باستثناء  النووي  الاتفاق  أطــراف  عقد 
»اجتماعاً غير رسمي« أمس السبت مع الوفد 
الأمــيــركــي، الـــذي يترأسه روبـــرت مــالــي، قبيل 

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. 
وأكـــد الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، خـــلال جلسة 
للجنة الوطنية لمكافحة كورونا أمس السبت، 
أننا نجري حالياً محادثات  من  »بالرغم  أنــه 
فـــي فــيــيــنــا، وهـــنـــاك تــطــور نــحــو الأحـــســـن في 
هذه المحادثات، لكننا ما زلنا تحت الحصار 

والحظر ولم يحصل اتفاق نهائي بعد«.
ــيــــة قــــد أعــــربــــت عــن  ــانــــت الـــرئـــاســـة الإيــــرانــ وكــ
رضــــاهــــا عــــن مــــســــار مـــبـــاحـــثـــات فــيــيــنــا غــيــر 
المـــبـــاشـــرة مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــؤكـــدة أن 
»المـــــســـــار مُـــــــــرضٍ وإيــــجــــابــــي رغــــــم اســـتـــمـــرار 
الصعوبات والــخــلافــات«. وأكــد رئيس مكتب 
الرئيس الإيراني محمود واعظي، في حديث 
مع موقع الحكومة الإعلامي »باد« مساء أمس 
 مباحثات فيينا »تمرّ بأيام حاسمة 

ّ
الأول، أن

وتــعــتــريــهــا صــعــوبــات، لكننا نــشــاهــد أجـــواء 
إيجابية، وإذا استمر الوضع على هذا المنوال 
فــســتــســجــل المـــفـــاوضـــات تـــقـــدمـــاً«. واســتــبــقــت 
النووي اجتماع أمس السبت  أطــراف الاتفاق 
بعقد مشاورات مكثفة بينها على نحو ثنائي 
ــام المــاضــيــة،  ــ أو مــتــعــدد الأطـــــــراف، خــــلال الأيــ
مـــع كـــل مـــن الـــوفـــد الإيــــرانــــي، بــرئــاســة عــبــاس 
عــراقــجــي والـــوفـــد الأمــيــركــي بــرئــاســة روبـــرت 
مــالــي. وتــــدرس إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
أكثر عقوبات عهد  التراجع عن بعض  بايدن 
الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب صــرامــة، في 
محاولة لحمل إيران على العودة إلى الامتثال 
ــاق الــــنــــووي، وفـــقـــاً لمــعــلــومــات  ــفــ لـــشـــروط الاتــ

مــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين حــالــيــين وســابــقــين، 
وآخرين على درايــة بالمسألة، في وقت سابق 

من هذا الأسبوع.
ــان المــبــعــوث الــروســي إلـــى المــبــاحــثــات عقد  وكـ
لــقــاءات منفصلة مع كل من مالي وعراقجي. 
وبــعــد مــشــاورات مــع رئــيــس الــوفــد الأمــيــركــي، 
الأربـــعـــاء المــاضــي، أجـــرى أولــيــانــوف لــقــاء مع 

ــبـــت، قـــالـــت الــخــارجــيــة  عــــراقــــجــــي، أمـــــس الـــسـ
الإيرانية، في بيان مقتضب، إنه »كان مطولًا 
ــرانــــي  ــنـــت أن الـــوفـــديـــن الإيــ ــلـ نـــوعـــاً مــــــا«. وأعـ
والروسي قاما بتنسيق المواقف بينهما مرة 
ــرورة اســتــمــرار  ــ أخــــرى، مــع الــتــأكــيــد عــلــى »ضـ
تــقــارب المـــواقـــف بــين الــبــلــديــن« فــي مباحثات 
لقائه مع  الروسي، خلال  الوفد  فيينا. وأعلن 

الوفد الإيراني، دعم موسكو للاتفاق النووي، 
وضرورة رفع جميع العقوبات الأميركية عن 
طـــهـــران. وجــــاء الــلــقــاء بــين الــوفــديــن الإيــرانــي 
وزيــر  مقابلة  تسريبات  وقــع  على  والــروســي 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن 
المفاوضات  أثــنــاء  »التخريبي«  موسكو  دور 
التي انتهت إلى التوقيع على الاتفاق النووي 

سريعاً  الروسية  الخارجية  وردت   .2015 في 
أنــه لولا  التسريبات بالتأكيد على  على هــذه 
دور موسكو أثناء المفاوضات لما كان بالإمكان 

التوصل إلى الاتفاق النووي.
وكــــان ظــريــف قــــال، فــي »الــتــســجــيــل المــســرب«، 
ــة ألا يــتــم الــتــوصــل  ــازمـ ــيــــا كـــانـــت عـ إن »روســ
إلــى الاتفاق الــنــووي«، مضيفاً أن »الــروس لم 
يتوقعوا أن يتم الوصول إلى الاتفاق النووي، 
وفي الأسابيع الأخيرة من المفاوضات، عندما 
وجـــــدوا أنــهــا ســتــتــوصــل إلــــى نــتــيــجــة، بــــدأوا 
بتقديم مقترحات جديدة« لعرقلة الوصول إلى 
الاتفاق. وأشار إلى أن روسيا وفرنسا اقترحتا 
ــران عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى تــصــريــح  ــ ــار إيــ ــبـ إجـ
مـــن مــجــلــس الأمــــن لــتــمــديــد الاتـــفـــاق الــنــووي 
كـــل ســتــة أشــهــر مـــرة واحـــــدة، أي »أن تضطر 
إيـــران للتفاوض كــل ستة أشهر مــع الأعضاء 
الدائمين في  الدائمين والعشرة غير  الخمسة 
هذا  على  وكــدلــيــل  الاتــفــاق«.  لتمديد  المجلس 
ــار ظــريــف إلـــى غــيــاب  ــاج الـــروســـي، أشــ ــزعـ الانـ
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 
الصورة المعروفة، التي جمعت وزراء خارجية 
دقائق  النووي بعد  بالاتفاق  الأعضاء  الــدول 
مـــن الـــتـــوصـــل إلـــيـــه فـــي لــــــوزان الــســويــســريــة. 
على صعيد آخر، أعلنت صفحة موقع المرشد 
الإيـــرانـــي الأعــلــى عــلــي خــامــنــئــي، عــلــى منصة 
»إنستغرام«، أمس السبت، أن خامنئي سيلقي 
ــد كــلــمــة »مــهــمــة« مــتــلــفــزة للشعب  الـــيـــوم الأحــ
ــرانـــي. ولـــم يــتــحــدث الــحــســاب عــن مــحــاور  الإيـ
كلمة خامنئي المرتقبة، لكن لكونها تأتي في 
خضم السجال الكبير الذي تشهده إيران على 
خلفية تسريبات مقابلة ظريف، فعلى الأغلب 
ورد  مما  موقفه  الإيــرانــي سيعلن  المــرشــد  أن 
 عـــن أنــه 

ً
ــر الــخــارجــيــة، فــضــلا عــلــى لــســان وزيــ

يمكن أن يتطرق أيضاً إلى المباحثات النووية 
في فيينا.

وكـــان ظــريــف تــعــرض إلــى هــجــوم حـــاد، خلال 
أوســاط محافظة ومقربة  الماضية، من  الأيــام 
التسجيل  الثوري«، على خلفية  من »الحرس 
الــذي تحدث فيه عــن تأثير  المــســرب  الصوتي 
ــدان« و»الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« فـــي الــســيــاســة  ــ ــيـ ــ »المـ
ــيــــة. وكـــانـــت قـــنـــاة »إيـــــران  الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــ
إنترناشونال«، المتهمة من قبل طهران بأنها 
قد  لندن،  ومقرها  السعودية،  قبل  من  ممولة 
نشرت هذا التسجيل الصوتي، الأحد الماضي، 
وســـرعـــان مـــا وصــــل إلــــى الــعــالــم الافــتــراضــي 
وتداولته مختلف المنصات الإعلامية، وأحدث 

ما يمكن اعتباره زلزالًا سياسياً.

الإيرانية،  »مهر«  وكالة  ذكــرت 
جــهــاز  أن  الـــســـبـــت،  ــس  ــ ــ أم
الثوري  للحرس  التابع  الاستخبارات 
تفكيك  ــن  م »تــمــكــن  الإيـــرانـــي 
المعادية  إيـــران  هــبــوط  ــرة  زمـ
مشيرة  الإسلامية«،  للجمهورية 
يتلقون  ــا  ــره ــاص ــن »ع أن  إلـــى 
والدول  السعودية  من  تمويلاً 
الوكالة  وأوضــحــت  الــغــربــيــة«. 
منذ  تسعى  ــزمــرة  ال ــذه  ه »أن 
التيارات  لتوحيد  ــوام  أع  4 نحو 
الإيرانية  للجمهورية  المعادية 
الملكية،  ــصــار  أن مــحــور  حــول 
وبتمويل من الحكومات الغربية 
»عمل  وأضافت  والسعودية«. 
أمــام  الــظــهــور  على  العناصر 
المسلحة  القوات  بزي  الكاميرات 
ــة والادعــــــــاء بــأنــهــم  ــيـ ــرانـ الإيـ
منشقون عنها لإثارة الفوضى«.  

مجموعة 
»ممولة سعودياً 

وغربياً«

طهران ـ العربي الجديد

الذرية  الطاقة  منظمة  رئيس  كشف 
البرلماني فريدون  السابق،  الإيرانية 
الطاقة  لجنة  يترأس  الــذي  عباسي، 
ــــي  ــــلامـ فـــــي مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الإسـ
 مــنــشــأة 

ّ
أن إيـــــــــران،  فــــي  ــان(  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ )الـ

»نطنز«، وهي أهم منشأة لتخصيب 
»5 عمليات  لــــ الــيــورانــيــوم، تعرضت 
تخريبية كبيرة خلال السنوات الـ15 
ــرة«، مـــع الـــحـــديـــث عـــن وقـــوع  ــ ــيـ ــ الأخـ
عمليات »صــغــيــرة« أخـــرى فــي هــذه 

المنشأة. 
مــع وكالة  فــي مقابلة  وقـــال عباسي 
»فـــــــارس« الإيـــرانـــيـــة، أمــــس الــســبــت، 
عــام  الأول وقــــع خــــلال  الانـــفـــجـــار   

ّ
إن

فــي  مـــتـــفـــجـــرات  عـــبـــر »وضــــــع   2011
مستشعرات قياس الهواء في أجهزة 
 هذه 

ّ
الــطــرد المــركــزي« مشيراً إلــى أن

ــانـــت بــحــجــم »حـــبـــوب  المـــتـــفـــجـــرات كـ
ــار عــنــد  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ الـــــــعـــــــدس«، ووقـــــــــع الانـ
»العدو  أن  وأضـــاف  الليل.  منتصف 
يـــخـــتـــار مـــنـــاســـبـــات أيـــديـــولـــوجـــيـــة« 
في  »الــتــخــريــبــيــة«  عملياته  لتنفيذ 
من  الهدف  عازياً  الإيرانية،  المنشآت 
السعي  إلــى  المناسبات  هــذه  اختيار 

 
ّ
ــح أن ــقـــوة«.  وأوضــ »اســتــعــراض الـ لـــ
الانــفــجــار الأخــيــر فــي »نــطــنــز«، يــوم 
الــرابــع مــن إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، 
ــفــــجــــرات فــي  ــتــ ــر وضــــــع المــ ــبــ كــــــان »عــ
من  الكهرباء  توصل  التي  الكابلات 
الجزء  لاســتــهــداف  البطاريات  مركز 
الأخــيــر مــن شــبــكــة تــوزيــع الــكــهــربــاء 
بنطنز«. وأضاف: »خطتهم هذه المرة 
وجــمــعــهــم المــعــلــومــات كــانــا بطريقة 
التفجير  إلــــى  جـــيـــدة جـــــداً«. وأشـــــار 
الآخــر الــذي استهدف »نطنز« خلال 
ــه »كان 

ّ
إن  

ً
يوليو/ تموز 2020، قائلا

بــســبــب زرع مـــتـــفـــجـــرات فــــي طـــاولـــة 
ــا  ــ ــراؤهـ ــ ــرة لـــــلـــــتـــــوازن جـــــــرى شـ ــيــ ــبــ كــ
 الــطــاولــة 

ّ
مـــن الــــخــــارج«، مــضــيــفــاً أن

ــائـــي  ــهـ ــنـ ــار الـ ــبــ ــتــ ــــســــتــــخــــدم لــــلاخــ
ُ
»ت

لأجهزة الطرد المركزي قبل تركيبها 
ــأة. والانـــفـــجـــار حــــدث في  ــنـــشـ فـــي المـ

هـــذه النقطة وتـــم تــدمــيــر الأجــهــزة«. 
ودعا عباسي أجهزة الأمن الإيرانية 
إلـــى تــشــديــد الإجــــــراءات الأمــنــيــة في 

المنشآت. 
ورفــعــت إيـــران درجـــة نــقــاء تخصيب 
ــة،  ــ ــائـ ــ المـ فـــــي  إلـــــــى 60  الـــــيـــــورانـــــيـــــوم 
وركّبت أجهزة »IR6« للطرد المركزي 
)الــجــيــل الـــســـادس(، رداً عــلــى هجوم 
»نطنز« الأخير، الذي وقع في خضمّ 
المــبــاحــثــات الـــنـــوويـــة غــيــر المــبــاشــرة 
بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن فـــي فــيــيــنــا، 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ بـــواســـطـــة أطــــــراف الاتــ

لإحياء الاتفاق. 
 التفجير الأخير لم 

ّ
وأكدت طهران أن

اليورانيوم  تخصيب  عملية  يوقف 
ــا  ــهـ ـ

ّ
ــاً أن ــقــ ــز«، مــعــلــنــة لاحــ ــنــ ــطــ فــــي »نــ

ــاء إلــــــــى الــــجــــزء  ــربـــ ــــهـــ ــــكـ أوصــــــلــــــت الـ
ــــذي تــعــطــل فــيــه بــســبــب »الــعــمــلــيــة  الـ
ــهــا 

ّ
الــتــخــريــبــيــة« الــتــي وصــفــتــهــا بــأن

»إرهـــاب نـــووي« مــع توجيه الاتــهــام 
إلى إسرائيل بالوقوف وراءهــا. كما 
الإيرانية  الاستخبارات  وزارة  قالت 
ــة »مـــنـــفـــذ الــعــمــل  ــددت هـــويـ ــ ــــهــــا حــ

ّ
إن

 اســمــه 
ّ
الــتــخــريــبــي« مــشــيــرة إلــــى أن

رضا كريمي، وقد هرب إلى الخارج 
قبل تنفيذ العملية.

استئناف الاجتماعات الجمعة 
ومشاورات روسية إيرانية 

لتنسيق المواقف

)Getty( أعلن روحاني أن هناك تطوراً نحو الأحسن في المحادثات

أعطى النظام مهلة لأهالي أم باطنة قبل اقتحامها )يوسف كرواشان/فرانس برس(

عبسي سميسم

لا يزال النظام السوري، منذ اتخاذه 
قرار تثبيت بشار الأسد في الحكم 

لفترة رئاسية جديدة، من خلال 
مسرحية مكشوفة تحت مسمى 
انتخابات رئاسية، يحاول إجراء 
عمليات تجميلية لتلك المسرحية، 
بهدف إظهارها للجمهور كعملية 

انتخابات ديمقراطية حقيقية. فبعد 
الإيعاز لمجلس الشعب بتحديد موعد 
الانتخابات في 26 مايو/أيار الحالي، 

اختار النظام منافسي الرئيس 
في الانتخابات من أبناء الضباط 
والمسؤولين الحكوميين، الذين لم 

يتمكنوا من إخفاء ولائهم لبشار 
الأسد حتى وهم ينافسونه. كما لم 

ينسَ النظام مسألة الجندرة، فتم قبول 
طلبات ترشيح أربع سيدات من بين 
51 مرشحاً تقدموا بطلبات ترشح 

لمنافسة بشار الأسد، ليوعز لمجلس 
الشعب الذي يتحكم بكل قرارات 

أعضائه، بأن يختار من بين المرشحين، 
ثلاثة أو أربعة منافسين للرئيس، 

بحسب ما ينص عليه الدستور، الذي 
يشترط حصول المتقدم للانتخابات 

على تأييد 35 عضواً من أعضاء 
المجلس، الذين لا يحق للعضو منهم 

تزكية أكثر من مرشح.
كذلك، لم ينس النظام دعوة برلمانات 

14 دولة صديقة له لمراقبة الانتخابات 
وإظهار مدى الديمقراطية التي 

يمارسها في اختيار رئيس المرحلة 
المقبلة، وطبعاً الدول التي تمت دعوة 

برلماناتها معظمها تجري انتخاباتها 
بنفس طريقة النظام مثل روسيا، 

وكوبا، وأرمينيا، وغيرها.
وكنوع من المبالغة في تجميل صورة 

الانتخابات، حوّل النظام موضوع 
تسليم التأييدات الخطية من قبل 

مجلس الشعب للمحكمة الدستورية، 
والذي جرت العادة أن يكون إجراءً 

روتينيا في السابق، إلى حدث إعلامي 
وكرنفال ضخم. إذ رافق صندوق 

التأييدات التي منحها أعضاء مجلس 
الشعب للمرشحين حرس الشرف 

مع موسيقى، ضمن مراسم تحاكي 
مراسم تعيين الرؤساء. وتبع ذلك 
مؤتمر صحافي لرئيس المحكمة 

الدستورية العليا جهاد اللحام، أعلن 
فيه تسلم المحكمة تلك الترشيحات.

يقوم النظام بكل الإجراءات الشكلية 
التي يحاول من خلالها تجميل 

الانتخابات، لتبدو استحقاقاً حقيقياً، 
في الوقت نفسه الذي تعتقل فيه 

عناصر أمنه، أقارب أحد المرشحين 
الذي تجرأ على تقديم طلب ترشح 

للانتخابات، من دون إيعاز من 
السلطات الأمنية التي تهندس 

مسرحية الانتخابات. الأمر الذي 
يجعل من انتخابات الرئاسة كمن 

يجري عملية تجميل لمسخ.
 ولكن يبقى المجتمع الدولي هو الحكم 
في قبوله أو رفضه. علماً بأنّ الرفض 

لم يتعدَ إلى الآن حدود الاعتراض 
الكلامي.
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بغداد ـ عادل النواب

تــبــدي قـــوى ســيــاســيــة عــراقــيــة مختلفة، 
مسلحي  هجمات  تصاعد  مــن  مخاوفها 
ــدة شــمــال  ــ ــــدن عـ تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــــي مـ
وغـــرب ووســـط الــبــلاد، خــلال الأسبوعين 
الأخـــيـــريـــن، والـــتـــي أســـفـــرت فـــي مجملها 
المواطنين  العشرات من  عن مقتل وجــرح 
 عن مسلحي »الحشد 

ً
وقوات الأمن، فضلا

الــشــعــبــي«، وقـــــوات الــبــشــمــركــة، عــــدا عن 
اختطاف عدد من المواطنين.

وتصدرت كركوك وديالى والأنبار إضافة 
لحزام بغداد، قائمة مناطق العراق الأكثر 
تعرضاً للاعتداءات الإرهابية أخيراً، في 
قـــوات الجيش وجهاز  وقــت تــواصــل فيه 
مكافحة الإرهاب، عمليات واسعة النطاق 
ــــدات جـــيـــوب  ــديـ ــ ــهـ ــ لاحـــــتـــــواء مـــخـــاطـــر وتـ
الــتــنــظــيــم، بـــالـــتـــزامـــن مــــع حــــــراك مــمــاثــل 
عــلــى الـــحـــدود مــع ســـوريـــة، حــيــث يعتقد 
 عدداً من مسلحي 

ّ
مسؤولون عراقيون بأن

التنظيم يتسللون عبرها بين وقت وآخر، 
وهم من يتورطون في الهجمات الحالية 

داخل العراق.
ــة الأمــــــــــن والــــــدفــــــاع  ــنــ وقــــــــــال عــــضــــو لــــجــ
الــبــرلمــانــيــة، الــنــائــب عــن تــحــالــف »الــقــوى 
الـــعـــراقـــيـــة«، عــبــد الـــخـــالـــق الــــعــــزاوي، في 
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«: 
»هناك تصاعد خطير في هجمات تنظيم 
داعش في عدد من المدن، ما يشير لوجود 
ــرات أمـــنـــيـــة وعــــســــكــــريــــة، يــســتــغــلــهــا  ــ ــغـ ــ ثـ
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم فـــي شـــن هــجــمــاتــهــم«. 
 »الــقــيــادات الأمنية 

ّ
وأوضـــح الــعــزاوي أن

مطالبة بإعادة النظر، وبشكل عاجل، في 
أي خروقات تؤدي  الأمنية، لمنع  الخطط 
 
ّ
أن إلــى  قتلى وجــرحــى«، مشيراً  لسقوط 
الـــهـــجـــمـــات »عـــــــادت لــتــشــكــل خـــطـــراً عــلــى 
ــح«.  ــدن وأمــنــهــا بــشــكــل واضــ اســتــقــرار المــ
ووصــــف عــمــلــيــات الــخــطــف الأخـــيـــرة في 
كركوك بأنها »مؤشر خطير على تصاعد 
في  النظر  إعــادة  وأهمية  التنظيم،  خطر 

خطط مواجهة بقاياه«.
وبحسب مصادر أمنية عراقية، فقد بلغ 
عــــدد ضــحــايــا هــجــمــات الــتــنــظــيــم خــلال 
 ،

ً
الأســـبـــوعـــين الأخـــيـــريـــن نــحــو 30 قــتــيــلا

 عن 
ً
أكثر من نصفهم عناصر أمن، فضلا

جرح ما لا يقل عن 40 شخصاً. واحتلت 
كأكثر  الصدارة  والأنبار  كركوك وديالى 
المحافظات تعرضاً للاعتداءات. وبحسب 
»العربي  لـ التي تحدثت  نفسها  المصادر 
 »أغــلــب الاعـــتـــداءات كانت 

ّ
الــجــديــد«، فـــإن

ــات  ــمـ ــفــــة وهـــجـ بــــواســــطــــة عـــــبـــــوات نــــاســ
مــســلــحــة، كــمــا ســجــل اخــتــطــاف عـــدد من 

المواطنين«.
 مــســلــحــو 

ّ
ــــت، شـــــــن ــبـ ــ ــــسـ ــر أمـــــــس الـ ــ ــجـ ــ وفـ

ــتــــزامــــن هـــجـــمـــات عــنــيــفــة  ــالــ »داعــــــــــش« بــ
ــيــــش فـــــي بـــلـــدة  ــهــــدفــــت قـــــــــوات الــــجــ ــتــ اســ
الــطــارمــيــة شــمــالــي بــغــداد، وأســفــرت عن 
مـــقـــتـــل ســـبـــعـــة عـــســـكـــريـــين بــيــنــهــم ثـــلاث 
ــــرح عــــدد آخــــر مـــن الــجــنــود.  ضـــبـــاط، وجـ
وأعقب ذلك هجوم آخر استهدف حاجزا 
من  مقربة  على  البشمركة  لــقــوات  أمنيا 
مدينة داقوق جنوب كركوك، ما أسفر عن 
مقتل 3 وجــرح 4 مــن أفـــراد هــذه الــقــوات، 
ــا أعــلــنــتــه الــســلــطــات الأمــنــيــة.  بــحــســب مـ
والــخــمــيــس المـــاضـــي، قــتــل عــمــيــد بــقــوات 
ــان مـــن مــرافــقــيــه،  ــنــ حــــرس الــــحــــدود، واثــ
بهجوم لتنظيم »داعش«، غربي محافظة 

الأنبار قرب الحدود مع سورية.
فــي الــســيــاق، كــشــف الــنــائــب عــن تحالف 
»سائرون«، بدر الزيادي، عن »حــراك في 
الـــبـــرلمـــان لاســتــضــافــة الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة 
لمناقشة  الــبــلاد،  فــي  العليا  والــعــســكــريــة 
تـــصـــاعـــد هـــجـــمـــات تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش فــي 
مختلف المـــدن، وخــطــورة هــذا الأمــر على 
ــوم الـــــعـــــراق«.  ــمــ ــــي عــ ــــي فـ ــنـ ــ ــع الأمـ ــ ــــوضـ الـ
ــال الـــزيـــادي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي  وقـ
 »تصاعد هجمات التنظيم، 

ّ
الجديد«، إن

سيكون له تأثير بكل تأكيد على إجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر/

تشرين الأول المقبل، في المدن التي تشهد 
خروقات أمنية بشكل شبه يومي، ولهذا 
يجب وضــع حد لهذه الــخــروقــات، ومنع 
ثــغــرات، وتشديد الإجـــراءات الأمنية،  أي 
والاعــتــمــاد عــلــى الــجــهــد الاســتــخــبــاراتــي 

والضربات النوعية الاستباقية«.
ــائــــرون«  ودعـــــا الـــنـــائـــب عـــن تــحــالــف »ســ
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي مــصــطــفــى 
الأمني  بالملف  الاهــتــمــام  »إلـــى  الكاظمي 
بــشــكــل أكــبــر، وجــعــلــه عــلــى رأس المــلــفــات 
الـــتـــي يـــجـــب الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا، كـــونـــه أهـــم 
للمناطق  بــالــنــســبــة  المــلــفــات، خــصــوصــاً 

المـــحـــررة مـــن تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي«. 
فـــي المــقــابــل، قـــال المــتــحــدث بــاســم قــيــادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة الـــعـــراقـــيـــة، الـــلـــواء 
الأمـــــن  قــــــــوات   

ّ
إن ــاجــــي،  ــفــ ــخــ الــ تـــحـــســـين 

ــثــــات عــلــى  ــري تـــغـــيـــيـــرات وتــــحــــديــ ــ ــجـ ــ »تـ
الــخــطــط الأمــنــيــة، لمــنــع تــكــرار الــخــروقــات 
»العربي  لـ الخفاجي،  وأكــد  والهجمات«. 
ــن إمــكــانــيــة   »الــــحــــديــــث عــ

ّ
ــد«، أن ــديــ ــجــ الــ

ســيــطــرة تنظيم داعــــش عــلــى مــنــاطــق أو 
قرى صغيرة من خلال هجماته، أمر ليس 
، بل هو حلم لن يتحقق، 

ً
فقط مستحيلا

فـــأي هــجــوم يــشــنــه الــتــنــظــيــم يــتــم صـــده، 
 الهجوم بعدد 

ّ
 التنظيم يشن

ّ
 عن أن

ً
فضلا

ــتــــراوح بـــين 4 و6  ــن الــعــنــاصــر يــ قــلــيــل مـ
أفــراد، ولا يمكن السيطرة أو احتلال أي 

منطقة بهكذا عدد من الإرهابيين«.
»الـــــقـــــيـــــادات   

ّ
أن الــــخــــفــــاجــــي  وأوضــــــــــــح 

ــة، فــــي اجــتــمــاعــات  ــيــ ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ
متواصلة لوضع خطط محكمة، وسد أي 
الإرهابي  داعــش  تنظيم  يستغلها  ثغرة 
للتحرك وشـــن هــجــمــاتــه، الــتــي يــريــد من 
خــلالــهــا إيـــصـــال رســـالـــة مــفــادهــا أنـــه ما 
زال موجوداً ويستطيع التحرك«. وأشار 
والعمليات  الــجــويــة  »الــضــربــات   

ّ
أن إلـــى 

النوعية، مستمرة لضرب مراكز التحكّم 
والقيادة التابعة لداعش، والعراق تمكّن 
خلال الفترة القليلة الماضية، من توجيه 
ضـــربـــات نــوعــيــة حــقــقــت أهـــدافـــهـــا بقتل 
ــيــــادات فـــي الــتــنــظــيــم واعـــتـــقـــال آخــــرى،  قــ
بالإضافة  وقيادة،  تحكم  مراكز  وتدمير 
إلى الحصول على وثائق مهمة لداعش«.
الثغرات  بعض  »هناك   

ّ
إن بالقول  وختم 

العراقية  ما زالت موجودة على الحدود 
تهديداً  تشكل  الثغرات  وهــذه  الــســوريــة، 
المــدن العراقية واســتــقــرارهــا، ويتم  لأمــن 
حالياً وضع أسلاك شائكة، ورفع سواتر 
تــرابــيــة ونــصــب كــامــيــرات حـــراريـــة على 
الحدود لغلق هذه الثغرات الأمنية، لمنع 
تسلل عناصر تنظيم داعــش، خصوصاً 
ــادة نــشــاطــه فـــي مــنــاطــق شــمــال  ــ بــعــد زيــ

شرق سورية«.
العراقي،  الــشــأن الأمــنــي  فــي  الخبير  لكن 
العقيد المــتــقــاعــد عــبــد الــكــريــم الــزهــيــري، 
 
ّ
قال في حديث مع »العربي الجديد«، إن
»الــهــجــمــات تــؤشــر إلـــى فــشــل عــراقــي في 
 
ّ
ــد«، وإن الأمــن عند مستوى واحـ تثبيت 
»المبادرة باتت لدى المسلحين«. وأضاف 
تستغلها  قـــد  »الــهــجــمــات   

ّ
أن الـــزهـــيـــري 

المليشيات الحليفة لطهران، وكذلك القوى 
السياسية القريبة منها، لتأجيج النعرة 
الطائفية مجدداً في البلاد. كما أنها قد 
 يتم استغلاله في الخطاب 

ً
تشكل عاملا

الانــــتــــخــــابــــي. لــــــــذا، الـــحـــكـــومـــة مــطــالــبــة 
بـــالـــتـــحـــرك ســـريـــعـــاً لإعــــــــادة مــســتــويــات 
الأمن إلى ما كانت عليه«. وأكد الزهيري 
 »طــبــيــعــة الاعــــتــــداءات الأخـــيـــرة تشير 

ّ
أن

إلـــى وجـــود حــاجــة ملحة لاعــتــمــاد طــرق 
ــدة لـــضـــرب خــلايــا  ــديـ وأســـالـــيـــب عــمــل جـ
التنظيم، غير عمليات التمشيط والبحث 
 مسلحي داعش نجحوا في 

ّ
التي يبدو أن

التعامل معها والإفلات منها«.

حراك في البرلمان 
لاستضافة القيادات 

الأمنية والعسكرية

بلغ عدد ضحايا هجمات 
التنظيم خلال أسبوعين 

نحو 30 قتيلاً

تصاعد هجمات »داعش« يهدد 
استقرار المدن العراقية

تصاعدت في الأيام 
الأخيرة هجمات تنظيم 

»داعش« في عدد 
من المدن العراقية، 

موقعة عشرات 
الضحايا، وسط حديث 

متزايد عن وجود 
ثغرات أمنية وعسكرية 

يستغلها عناصر 
التنظيم

  شرق
      غرب

السعودية: تدمير هدف 
جوي معادٍ باتجاه جدة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في 
تــغــريــدة عــبــر »تــويــتــر«، فــجــر أمــس 
الـــســـبـــت، اعــــتــــراض وتـــدمـــيـــر هـــدف 
جـــوي »مـــعـــاد« كـــان مــتــوجــهــاً نحو 
مدينة جدة. ولم تحدد الوزارة نوع 

الهدف أو الجهة التي أطلق منها.
)الأناضول(

الشرطة الإسرائيلية تقمع 
احتفاليات »سبت النور«

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، 
ــرات  ــ ــشــ ــ ــى عــ ــ ــلــ ــ ــت، عــ ــ ــ أمـــــــــــس الـــــــســـــــبـ
ــان، ممن  ــبــ المــســيــحــيــين، بــيــنــهــم رهــ
ــول إلـــى  ــ ــــوصــ كـــــانـــــوا يــــحــــاولــــون الــ
»سبت  بـ للاحتفال  القيامة  كنيسة 
ــدى المـــســـيـــحـــيـــين الــــذيــــن  ــ ــ الــــــنــــــور« لـ
ونقلت  الــشــرقــي.  الــتــقــويــم  يتبعون 
وكالة »الأناضول« عن شهود قولهم 
الــشــرطــة الإسرائيلية  مــن  أفــــراداً   

ّ
إن

»اعــــتــــدوا عــلــى مــســيــحــيــين، بينهم 
ــة إلـــى  ــ ــــؤديــ ــــي الأزقـــــــــة المــ ــان، فـ ــ ــبــ ــ رهــ
كنيسة القيامة داخل البلدة القديمة 
من مدينة القدس«، وهو ما أظهرته 

مقاطع فيديو متداولة.
)الأناضول(

إثيوبيا: »جبهة تحرير 
تيغراي« إرهابية 

ــة،  ــيــ ــوبــ ــيــ ــة الإثــ ــكــــومــ ــــت الــــحــ ــادقــ ــ صــ
أمــــس الــســبــت، عــلــى قــــرار تصنيف 
ــيـــغـــراي«  ــبـــهـــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تـ »جـ
و»جبهة تحرير أورومو« منظمتين 
إرهــابــيــتــين، بــحــســب هــيــئــة الإذاعــــة 
الــحــكــومــيــة »فـــانـــا«. وحــمّــل مجلس 
الــــــــوزراء، فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه الإذاعـــــة، 
المــنــظــمــتــين »مـــســـؤولـــيـــة الــهــجــمــات 
ــاء الــــبــــلاد، الــتــي  فــــي مــخــتــلــف أنــــحــ
ــــين لـــتـــعـــطـــيـــل  ــيــ ــ ــدنــ ــ ــت المــ ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
الإصــــلاحــــات عــلــى مــــدى الــســنــوات 

الثلاث الماضية«.
)الأناضول(

واشنطن تحقق بإصابات 
جديدة بـ»متلازمة 

هافانا«

ــــون فـــــي الـــكـــونـــغـــرس  ــــؤولـ ــــسـ قـــــــال مـ
الأمـــيـــركـــي، أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، 
حـــــالات  فـــــي  تـــحـــقـــق  واشــــنــــطــــن   

ّ
إن

ــمـــات الــغــامــضــة  ــهـــجـ جــــديــــدة مــــن الـ
ــــين فـــي  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــى مـــــســـــؤولـــــين أمـ ــلـ ــ عـ
بذلك  مؤكدين  العالم،  أنحاء  جميع 
معلومات نشرتها وسائل إعلام عن 
ظــهــور مــا ســمــي »مــتــلازمــة هــافــانــا« 
ــراء هـــجـــمـــات صــوتــيــة،  ــ )أعــــــــراض جــ
ــابـــت مــوظــفــي قــنــصــلــيــة أمــيــركــا  أصـ
و2018( مجدداً.   2016 بين  كوبا  في 
وقـــــال رئـــيـــس لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات 
ــارك وورنـــر  فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، مــ
ــورة( ونـــائـــبـــه مـــاركـــو روبــيــو  ــ ــــصـ )الـ
»منذ نحو خمس  بيان مشترك  فــي 
ســـنـــوات أبــلــغــنــا بــهــجــمــات غــامــضــة 
الأميركية في  الحكومة  ضد ممثلي 
هافانا«. وأضافا »يبدو أن هذا النوع 
الذين  مواطنينا  الهجمات ضــد  مــن 
يــعــمــلــون لــصــالــح الــحــكــومــة يشهد 
زيـــادة«، مؤكدين ضمنياً ما كشفته 
عـــن هــجــومــين  أن«  أن  شــبــكــة »ســــي 
وقعا أخيراً على الأراضي الأميركية. 
)فرانس برس(

الإفراج عن رهائن في 
هايتي 

فـــــــرج أول مــــن أمـــــس الــجــمــعــة عــن 
ُ
أ

آخــــر ســـت مـــن عــشــر رهـــائـــن كــانــوا 
ــتــــي فـــــي 11  ــايــ ــــطــــفــــوا فـــــي هــ

ُ
قـــــد خ

ــن  ــي، ومــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــان المـ ــســ ــيــ ــل/ نــ ــ ــ ــريـ ــ ــ إبـ
ــة قـــســـاوســـة كــاثــولــيــك  ــعـ بــيــنــهــم أربـ
ومــواطــنــان فــرنــســيــان، وذلــــك طبقاً 
لمـــا قــالــه الــقــس جــيــلــبــرت بــيــلــتــروب 
ــنـــي فــــي هــايــتــي.  ــديـ ــر الـ ــمـ ــؤتـ ــن المـ مــ
طفت 

ُ
وكـــانـــت تــلــك المــجــمــوعــة قـــد خ

من قبل عصابة »ماوزو 400« سيئة 
الــســمــعــة، تــحــت تــهــديــد الــســلاح من 
بــلــدة كـــروا دي بــوكــيــه شــمــال شــرق 
ــرنــــس. ولـــم  الـــعـــاصـــمـــة بــــــورت أو بــ
يتضح ما إذا كــان قد تم دفــع فدية 

لتأمين الإفراج عن الرهائن.
)رويترز(
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تركيا: اعتقال العشرات 
في عيد العمال

التركية،  الأمنية  السلطات  اعتقلت 
أمــــس الـــســـبـــت، عـــشـــرات الأشـــخـــاص 
بــعــد مــحــاولــتــهــم تــنــظــيــم تــظــاهــرات 
في إسطنبول بمناسبة عيد العمال 
الــــعــــالمــــي، حـــيـــث تـــفـــرض الــســلــطــات 
حظراً  الماضي  الجمعة  منذ  التركية 
 بسبب مكافحة وباء كورونا. 

ً
كاملا

ــة إســطــنــبــول تــوقــيــف  ــ وأعــلــنــت ولايـ
مــعــهــم،  والــتــحــقــيــق  مـــتـــظـــاهـــراً   212
بــعــد رفــضــهــم الامـــتـــثـــال لــتــعــلــيــمــات 
ــال  ــ ــر ومـــــقـــــاومـــــة رجــ ــاهــ ــظــ ــتــ ــع الــ ــنــ مــ
الأمــن، رغم التحذيرات الموجهة لهم 
إندونيسيا،  وفي  والعودة.  بالتفرق 
احــتــفــل الــعــمــال بــعــيــدهــم بــعــدد أقــل 
مــن المــســيــرات الــتــي تــشــهــد حــضــوراً 
سنوياً بسبب قيود فيروس كورونا.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

 
الكونغو الديمقراطية: 

محاصرة إقليمين 
يضربهما العنف

أعـــلـــن رئـــيـــس جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
تشيسكيدي  فيليكس  الديمقراطية 
»حـــالـــة  الأول،  أمــــــس  )الـــــــصـــــــورة(، 
ــمـــن فـــــي شـــرق  ــيـ ــلـ حـــــصـــــار« فـــــي إقـ
الــــــبــــــلاد يـــــواجـــــهـــــان أعــــــمــــــال عــنــف 
بما  مسلحة،  مــجــمــوعــات  ترتكبها 
فــيــهــا مـــجـــازر تــســتــهــدف المــدنــيــن. 
ــم الـــحـــكـــومـــة  ــاســ وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــ
باتريك مويايا، في بيان، إن »رئيس 
ــوزراء  ــ الــجــمــهــوريــة أبــلــغ مــجــلــس الـ
ــقــــراره إعـــــلان حـــالـــة الـــحـــصـــار في  بــ
إقليمي شمال كيفو وإيتوري وفق 

الدستور«.
)فرانس برس(

 
كيسنجر: التوتر بين 

واشنطن وبكين يهدّد 
العالم

ر الدبلوماسي الأميركي السابق 
ّ
حذ

هنري كيسنجر، أمس الأول، من أن 
الــتــوتــر بــن واشــنــطــن وبــكــن يهدد 
العالم بأسره، وقد يــؤدي إلى نزاع 
غير مسبوق بن الدولتن، عسكرياً 
ــاً. وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيـ ــنـ ــقـ وتـ
ــقــــارب بــن  ــتــ الأســــبــــق ومـــهـــنـــدس الــ
واشـــنـــطـــن وبـــكـــن فـــي ســبــعــيــنــيــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، فـــي مــنــتــدى المــركــز 
إن  إينستيتيوت«،  »مــاكــن  الفكري 
ــقـــدرات الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة  الـ
والــتــكــنــولــوجــيــة الــهــائــلــة لــلــقــوتــن 
الــعــظــمــيــن تــجــعــل الــتــوتــر الــحــالــي 
أخطر من ذاك الذي حدث في الحرب 
الــــــبــــــاردة بـــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

والاتحاد السوفييتي.
)فرانس برس(

 
تونس: موسي تواجه 

ملاحقة قضائية

تواجه رئيسة الحزب »الدستوري 
الـــحـــر«، عــبــيــر مــوســي )الـــصـــورة(، 
ــــات قـــضـــائـــيـــة  ــقـ ــ ــــلاحـ وحـــــزبـــــهـــــا، مـ
فترة  إلــى  بعضها  يعود  مختلفة، 
الرئيس المخلوع زين العابدين بن 
ــال المــحــامــي فـــي »مــرصــد  عــلــي. وقــ
الــشــفــافــيــة والــحــوكــمــة الــرشــيــدة« 
نزار التومي إنه تمت، أمس الأول، 
ــامـــي المــــرصــــد لــســمــاع  دعـــــــوة مـــحـ
رأيــه بخصوص 3 شكاوى مقدمة 
فــســاد مالي  ضــد مــوســي، بشبهة 
ــى الـــتـــقـــاتـــل  ــ ــ و»دعـــــــــــوة الــــشــــعــــب إلـ

والتباغض«.
)العربي الجديد(

الجيش التشادي »يصدّ« 
هجوماً للمتمردين

أعلن المجلس العسكري الحاكم في 
تـــشـــاد، أمــــس الــســبــت، أن ســتــة من 
جنوده قتلوا في معركة قــرب بلدة 
أســفــرت عــن مقتل  الشمالية،  نــوكــو 
مئات من المتمردين، وأسر 60. وقال 
المـــجـــلـــس، فـــي بـــيـــان، إنــــه نــجــح في 
صد هجوم للمتمردين على نوكو، 
فــي  ــيـــبـــوا  أصـ ــنــــوده  جــ مــــن   22 وإن 
المــواجــهــة. وأضـــاف »مــا زال البحث 
يصدر  ولــم  مستمراً«.  الهاربن  عن 

تعليق بعد من المتمردين.
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

مضى عــام على واقــعــة وفــاة الفنان المصري 
الشاب شادي حبش في سجن طرة في ظروف 
غامضة، من دون أن تعلن النيابة العامة عن 
إنها  قالت  الــذي  للتحقيق،  الكاملة  النتائج 
فتحته بــشــأن أســبــاب ومــلابــســات الــحــادث. 
وعلى مدار 365 يوماً، اكتفت بإصدار بيانن 
فــقــط بــعــد بــضــعــة أيـــــام مـــن الــــوفــــاة، حــمّــلــت 
فيهما المــســؤولــيــة لــشــادي نــفــســه، وحــرصــت 

على تبرئة ساحة إدارة السجن.
الشاب من الإسكندرية خالد  اتهام  وكما تم 
سعيد بالتسبب في قتل نفسه، في الحادث 
ــع فـــي 6 يــونــيــو/حــزيــران  ــذي وقــ ــ الــشــهــيــر الـ
2010، وكــــان الـــشـــرارة الأولــــى لانــــدلاع ثــورة 
يناير/كانون الثاني 2011 ضد نظام الرئيس 
ــادت  ــ المــــخــــلــــوع الـــــراحـــــل حـــســـنـــي مـــــبـــــارك، أفــ
الــصــادرة مــن مستشفى السجن،  الــشــهــادات 
وكذا من نزلائه، الذين لم تسمهم النيابة ولم 
تعلن هوياتهم، بأن اتجاه القضية يسير إلى 
أحد طريقن: الأول أن يكون شادي قد انتحر 
ــادة الــكــحــول، والــثــانــي  بقتل نفسه بــشــرب مـ
أن يكون قد توفي بسبب ممارسات خاطئة 
غازية عدة  مياه  مع  الكحول  بمزجه  صحياً 
مشابه  تأثير  على  »الحصول  بحجة  مـــرات، 
لتأثير المشروبات الكحولية«، تركت أثراً على 
أحــد زمــلائــه الـــذي ارتــشــف مــن ذلــك الخليط، 
بــزجــاجــات كحول  يحتفظ  كـــان  شــــادي  وأن 
المــصــروف للسجناء للوقاية  الــنــوع  مــن غير 
من فيروس كورونا، ما أدى إلى إيذاء نفسه 

وتدهور حالته الصحية تدريجياً.
وعــبّــر الإعــــلان المــتــعــجــل مــن الــنــيــابــة الــعــامــة 
عــن مــجــريــات الــتــحــقــيــق فــي الــقــضــيــة، وعــدم 
إنـــهـــا ســتــواصــل التحقيق  بــقــولــهــا  وفــائــهــا 
وستعلن عــن نتائجه، خــلال عــام كــامــل، عن 
المفترض  للتصرف  وأجــهــزتــه  الــنــظــام  رؤيـــة 

القاهرة ـ العربي الجديد

أثــــــــــارت مــــصــــر مـــــن جــــديــــد غــــضــــب الــنــخــبــة 
الــســيــاســيــة الإيــطــالــيــة، بــنــشــر فــيــلــم وثــائــقــي 
ــوان »قـــصـــة  ــنــ ــعــ عـــلـــى مــــوقــــع »يـــــوتـــــيـــــوب« بــ
للوقائع  مــغــايــرة  ى ســرديــة 

ّ
يتبن ريــجــيــنــي«، 

الإيــطــالــيــة،  التحقيقات  عليها  تستقر  الــتــي 
ويـــــروج لــفــكــرة المــــؤامــــرة، وتـــعـــرّض الــطــالــب 
والقتل  للخطف  ريجيني  جوليو  الإيــطــالــي 
يــــد مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــلـــى  مـــطـــلـــع عــــــام 2016 عـ
ــلـــيـــن، أو  مـــعـــارضـــي الـــنـــظـــام المــــصــــري المـــحـ
التابعن لجهات أجنبية، بالتزامن مع زيارة 
وفــــد إيــطــالــي كــبــيــر لــلــقــاهــرة، ولـــقـــاء وزيــــرة 
الصناعة الإيطالية في ذلك الحن فيديريكا 
جـــويـــدي بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة عــبــدالــفــتــاح 
السيسي. وكان النائب العام المصري حمادة 
الــصــاوي عــبّــر عــن هــذا الأمـــر، فــي بــيــان غلق 
الماضي،  الــعــام  أواخـــر  القضية ضــد مجهول 
بــقــولــه إن »ســلــوك المــجــنــي عــلــيــه، وتحركاته 
غــيــر المــألــوفــة، لــم تــكــن خــافــيــة عــلــى أحـــد من 
ــاس، بــــل بــــاتــــت مـــعـــلـــومـــة لــلــكــافــة  ــ ــنـ ــ عـــــــوام الـ
وذاع نــبــأ الــبــلاغ المــقــدم ضــــده، مــا قــد يكون 
جُرمه،  ارتــكــاب  استغله مجهول، وعــزم على 
يناير  مــن  والعشرين  الخامس  يــوم  متخيراً 
)كانون الثاني( 2016، لعلمه بانشغال الأمن 
المــصــري يــومــئــذ بــتــأمــن المــنــشــآت الــحــيــويــة. 
فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيّاً 
المصري.  الأمــن  التهمة بعناصر من  ليُلصق 
لزيارة  اقتصادي  وفد  مع مجيء  وبالتزامن 
في  وألقى جثمانه  عليه،  المجني  قتل  البلاد 
موقع حيوي بالقرب من منشآت هامة، يتبع 
بــعــضــهــا جــهــات شــرطــيــة، كــأنــمــا أراد إعـــلام 
الــكــافــة بقتله ولــفــت الانــتــبــاه إلــيــه. مــمــا أكــد 
أطــراف معادية لمصر  العامة وجــود  للنيابة 
وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة 

التي تكلف مواطنن  الحوادث  في مثل هذه 
أرواحهم. فقد استهدف بيان النيابة، وكذلك 
بيان الداخلية عن وفــاة شــادي، الــرأي العام 
لاحــــتــــمــــالات مـــعـــيـــنـــة، والمـــــــصـــــــادرة المـــبـــكـــرة 
لاحـــتـــمـــالات تــعــرّضــه لــلــتــعــذيــب أو الــضــغــط 
ــجــــســــدي. أســهــبــت  الـــنـــفـــســـي والـــعـــصـــبـــي والــ
الــنــيــابــة فـــي تـــكـــرار الــتــأكــيــد عــلــى أن شـــادي 
ــان مــحــبــوســاً احــتــيــاطــيــاً عــلــى ذمــة  -الـــــذي كــ
ــــب لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــانــــة وسـ قــضــيــة إهــ
للمغني  »بلحة«  أغنية  إنــتــاج  فــي  لاشتراكه 
رامــي عــصــام- كــان بصحة نفسية وجسدية 
للتعذيب والــتــعــدي  لــم يخضع  ــه  جــيــدة، وأنـ
إطلاقاً، بحسب الشهود من زملائه الذين لم 

تكشف هوياتهم.
ــراء  ــ ــاً إجــ ــابـــة الـــعـــامـــة أيــــضــ ــيـ ــنـ ــقـــت الـ ــبـ ــتـ واسـ
جــوهــريــاً كـــان مــن المــتــبــع سلفاً اتــخــاذه فــوراً 
الشهود،  إعـــلان، وحتى قبل سماع  مــن دون 
هــو الإحـــالـــة للطب الــشــرعــي وطــلــب تشريح 
ــذ عــيــنــة حــشــويــة مــنــه لبيان  الــجــثــمــان، وأخــ
المواد التي تناولها قبل الوفاة. وكذلك -وهو 
أمر أساسي في أي قضية وفاة داخل السجن- 
الانــتــهــاك،  أو  للتعذيب  تــعــرّضــه  مـــدى  بــيــان 
ومدى صحة الإجراءات الطبية التي اتخذت 
الوفاة حدثت بعد تردد  بشأنه، خاصة وأن 
ــادي عــلــى مــســتــشــفــى الــســجــن مـــرتـــن في  ــ شـ
العامة  النيابة  واستندت  24 ساعة.  من  أقــل 
بعد  وتحديداً  الثاني،  بيانها  في  بعد  فيما 
ــاة بــتــســعــة أيــــــام، إلــــى تــقــريــر مصلحة  ــوفــ الــ
ــــذي أكــــد أن ســبــب وفــاتــه  الـــطـــب الـــشـــرعـــي، الـ
ــج  ــواتـ هــــو الــتــســمــم بـــالـــكـــحـــول المــيــثــيــلــي ونـ
حــــدثــــه مـــن حــمــوضــة فـــي الـــدم 

ٔ
ــا ا ــه، ومــ ــــضــ يْ

ٔ
ا

وتــثــبــيــط الــجــهــاز الــعــصــبــي المـــركـــزي وفــشــل 
للتاريخ  مُعاصرة  الــوفــاة  ن 

ٔ
وا حــاد،  تنفسي 

الكيميائي  المعمل  ن 
ٔ
وا بالتحقيقات،  الثابت 

نـــه بــفــحــص الــعــيــنــات 
ٔ
ــا ــاد بـ ــ فــ

ٔ
فـــي المــصــلــحــة ا

العثور  تم  الجثمان،  خــوذة من 
ٔ
المــا الحشوية 

عــلــى الــكــحــول المــيــثــيــلــي، وقــــد ثــبــت بـــإجـــراء 
عــدم وجود  الجثمان  على  الظاهري  الكشف 
إصــابــة ظــاهــريــة حيوية حديثة به،  ــار  ثـ

ٓ
ا ي 

ٔ
ا

و عُنف جنائي 
ٔ
ب ا

ُ
و تجاذ

ٔ
شير إلى تماسك ا

ُ
ت

واقع على المتوفى.
لــكــن الــنــيــابــة لـــم تــتــطــرق، فـــي أي بــيــان لــهــا، 
العام، نتيجة تحقيقها في  للرأي  ولــم تعلن 
مسألة مهمة، وهي مدى مسؤولية السلطات 
عن الواقعة. فالقواعد الأساسية في القوانن 
المــحــلــيــة والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة تــنــص على 
أن واجـــب الــحــفــاظ عــلــى صــحــة المــحــتــجــز، أو 

ــتـــطـــور الإيـــجـــابـــي فــي  ــوء الـ ــ بــيــنــهــمــا فــــي ضـ
الأخيرة، ويسايرها  الفترة  علاقاتهما خلال 
فــي ذلــك بعض مــن وســائــل الإعـــلام المعروفة 
بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة. مما انتهت 
معه النيابة العامة إلى أن ظروف وملابسات 
الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم 
هوية  عــن  أو  عنها،  بعدُ  التحقيقات  تكشف 

مرتكبها«.
ــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الإيـــطـــالـــي  وانـــتـــقـــد رئـ
روبـــرتـــو فــيــكــو الــفــيــلــم الــــذي بــلــغــت مــدتــه 51 
دقــيــقــة، واســتــعــانــت الجهة الــتــي أعــدتــه، ولم 
تعلن اسمها، بعدد من الشخصيات المصرية 
والإيطالية غير الرسمية، التي أعادت تدوير 
احتمال  عن  الرسمية  المصرية  التصريحات 
تــــورط ريــجــيــنــي فـــي أنــشــطــة اســتــخــبــاراتــيــة 
ضد مصر، وأن العصابة المسؤولة عن مقتله 
»ارتكبت جريمة كاملة«، في إشارة إلى عجز 
السلطات المصرية عن التوصل إلى الفاعلن، 
إفساد  كــان  للجريمة  الأســاســي  المقصد  وأن 

العلاقة بن البلدين.
لــكــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة كشفت، 
»العربي الجديد«، أن هذا الفيلم قد أشرف  لـ
العامة  المــخــابــرات  مــديــر  إعــــداده مكتب  على 
عــبــاس كــامــل. وهــو مــا يتقاطع مــع مــا كانت 
نــشــرتــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي 16 إبـــريـــل/

ــوال، وهـــو الـــذي لا  ــ مجنياً عليه فــي كــل الأحـ
يملك من أمره شيئاً داخل محبسه، وسلامته 
أمانة معلقة في رقاب من تنص القوانن على 

مسؤوليتهم.
وعكست رســائــل شـــادي حــبــش، قبل وفــاتــه، 
إلى زملائه خارج السجن، حجم الألم النفسي 
ــــذي يــعــيــشــه، حــيــث طـــالـــب فــيــهــا بتكثيف  الـ
الــجــهــود للعمل عــلــى إخــراجــه لــلــنــور. فعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، وفــــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الــوحــدة: »السجن  2019، كتب شــادي شاكياً 
مابيموتش بس الوحدة بتموت، أنا محتاج 
دعــمــكــم عــشــان مــامــوتــش. فــي السنتن اللي 
فــاتــوا أنــا حــاولــت أقـــاوم كــل الــلــي بيحصلي 
ــــرج لــكــم نــفــس الــشــخــص  لـــوحـــدي عـــشـــان أخـ
ــلـــي تـــعـــرفـــوه بـــس مــبــقــتــش قـــــادر خـــلاص.  الـ
ــة فـــي الــســجــن إنــــك بــتــقــاوم  ــاومـ ــقـ مــفــهــوم المـ
نــفــســك وبــتــحــافــظ عــلــيــهــا وإنــســانــيــتــك من 
وبتعيشه  بتشوفه  الــلــي  مــن  السلبية  الآثـــار 

ــاً بـــالـــيـــمـــن المــــتــــطــــرف وشـــخـــصـــيـــات  ــيــ ــالــ حــ
حكومية وبرلمانية من يسار الوسط لترويج 
القاهرة  أن  »المــؤامــرة«، والتأكيد على  روايــة 
لــديــهــا دلائــــل دامـــغـــة عــلــيــهــا، وأن المــحــاكــمــة 
-وإن كــانــت غــيــابــيــة- فــقــد تــضــر بــالــعــلاقــات 
الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية بن 

البلدين.
تأجيل  الإيطالية  القضائية  الغرفة  وقـــررت 
جلسة استماع للادعاء العام في بداية نظر 
تــحــريــك الــــدعــــوى، والـــتـــي كــانــت مـــقـــررة يــوم 
الخميس الماضي إلى 25 مايو/أيار الحالي. 
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن التأجيل 
جــاء بسبب تقديم أحــد المحامن مــن المكتب 
للدفاع  المصرية  السفارة  تعاقدت معه  الــذي 
عـــن الــضــبــاط الأربـــعـــة مـــا يــثــبــت أنـــه مــصــاب 
بفيروس كورونا، وعدم قدرته على مباشرة 
ــة  ــعـ ــــى أن الـــضـــبـــاط الأربـ الـــجـــلـــســـة. يُــــشــــار إلـ
المــتــهــمــن هــم الـــلـــواء طــــارق صــابــر، والعقيد 
آســـر كــمــال، والــعــقــيــد هــشــام حــلــمــي، والمــقــدم 
القانون  وبحسب  شــريــف.  عبدالعال  مجدي 
الادعــاء  مخاطبة  جميعاً  يمكنهم  الإيطالي، 
المطالبة  يمكنهم  كــمــا  الــوقــائــع،  لنفي  الــعــام 
بالمثول أمامه للادلاء بأقوالهم. واللواء طارق 
الداخلية  صابر، أصبح حالياً مساعد وزيــر 
الواقعة يعمل  المدنية، وكــان خــلال  لــأحــوال 
مــديــر قــطــاع فــي جــهــاز الأمـــن الــوطــنــي، وهــو 
الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء 
إليه مــن أحــد مساعديه عن  على تقرير رفــع 
أنشطته البحثية، وتواصله مع نقيب الباعة 
الجائلن محمد عبدالله، بمناسبة بحثه عن 

النقابات المستقلة في مصر.
أمّا الضابط الثاني، وهو العقيد آسر كمال، 
والــــــذي كــــان يــعــمــل رئــيــســاً لمــبــاحــث المـــرافـــق 
بالعاصمة، وتوجد دلائل على أنه هو الذي 
ــب ريجيني في 

ّ
أشـــرف عــلــى رســـم خــطــة تــعــق

إطــــار الــتــنــســيــق بـــن الأمــــن الــوطــنــي والأمـــن 
العام، فقد تمّ نقله بعد الحادث بأشهر عدة 
للعمل في محافظة أخــرى. أما المقدم مجدي 
شريف فقد سبق أن نشر ادعـــاء رومــا اسماً 
ربـــاعـــيـــاً تــقــريــبــيــاً لـــه هـــو »مـــجـــدي إبــراهــيــم 
أبلغ  الــذي  عبدالعال شريف«، وهو الضابط 
عــنــه ضــابــط أفــريــقــي بــأنــه ســمــع مــنــه حديثاً 
ــارقـــة في  عــفــويــاً أثــنــاء تــدريــب لــلــضــبــاط الأفـ
كينيا عام 2017، اعترف فيه بتورطه في قتل 
كما وصفه،  الإيطالي«  »الشاب  أو  ريجيني، 
إلى حد القول بأنه »لكمه مرات عدة« بسبب 

»الاشتباه في كونه جاسوساً بريطانياً«.

السجن، يقع على عاتق السلطات، ممثلة في 
السجون،  ومصلحة  الداخلية  بـــوزارة  مصر 
وعلى الأخص »بمنع دخول أشياء قد تضر 
بــصــحــة المــحــتــجــز أو اســتــخــدامــهــا لــإضــرار 
 
ً
فضلا حمايته،  على  العمل  وكــذلــك  بنفسه، 
بالسلب على  تؤثر  لا  بــصــورة  عــن معاملته 
حالته النفسية«، وذلك وفقاً لقانون السجون 
جميع  النيابة  وتجاهلت  ولائحته.  المصري 
الوفاة من  إلى ملابسات  أدت  التي  المقدمات 
مــقــدمــات وضــغــوط وآلام، تجعل مــن شــادي 

الترويج  مصر  محاولة  عــن  المــاضــي  نيسان 
المؤيدة  الإيطالية،  للرواية  مناقضة  لسردية 
بأقوال الشهود التي قدمها الادعاء العام في 
الجنائية،  الــدعــوى  غــرفــة تحريك  إلــى  رومـــا 
واستعان  ضــبــاط.  أربــعــة  بمحاكمة  مطالباً 
معدو الفيلم المصري بثلاثة عناصر إيطالية 
باعتبارهم خبراء وصحافين،  تقديمهم  تم 
لكنهم في الحقيقة لا يعملون حالياً في أي 
جــهــة رســمــيــة إيــطــالــيــة. وتـــحـــدث هــــؤلاء عن 
ورغبة  الإيطالية،  المصرية  العلاقات  جزئية 
بــه من  لمــا تتميز  الــجــهــات تخريبها،  بــعــض 
مؤكدين  التعاون«،  بمجالات  وتعدد  »ثبات 
أن الشراكة بن القاهرة وروما لن تتأثر بما 

حدث. 
بالمضي  الإيــطــالــي  الادعــــاء  يتشبث  وبينما 
قــدمــاً فـــي إجـــــــراءات المــحــاكــمــة، مــدعــومــاً من 
القوى اليسارية، فإن مصر توثق اتصالاتها 

ــــوم، وأبــســطــهــا إنــــك تــتــجــنــن أو تــمــوت  كـــل يـ
قبل  -أي   2020 مــــارس/آذار  وفــي  بالبطيء«. 
الحد الأقصى  أكمل شــادي  الوفاة بشهرين- 
لفترة الحبس الاحتياطي، وهي عامان، ولم 
بل  الــوقــت،  ذلــك  منذ  سبيله  السلطات  تخل 
ذاتها  التحقيق  -جهة  العامة  النيابة  أمــرت 
في واقعة الوفاة- والقاضي باستمرار حبسه 
ما  الجنائية،  الإجـــــراءات  لــقــانــون  بالمخالفة 

فاقم أزماته التي وضعت الوفاة حدا لها.
وطــــــــــرح حــــقــــوقــــيــــون تـــــــســـــــاؤلات عــــــن مــــدى 
مسؤولية ومشاركة النيابة العامة ذاتها في 
بــلــوغ شـــادي هــذه المــرحــلــة مــن الــحــزن والألــم 
تم  إذا  أودى بحياته،  الــذي ربما  والاكتئاب، 
التسليم برواية النيابة العامة عن ملابسات 
ــه. ووفــــقــــاً لمـــحـــامـــن، تــكــتــظ الــســجــون  ــ ــاتـ ــ وفـ
المــصــريــة حــالــيــاً بــأكــثــر مـــن 1500 حـــالـــة، تم 
القصوى  المـــدة  وا 

ّ
تخط لمحبوسن  رصــدهــا، 

للحبس الاحتياطي، وهي سنتان.

الانتخابات الجزائرية

ومباشرة إجــراء تحقيق وبائي فــوري حول 
أشــكــال الفيروسات المــتــحــورة فــي الــجــزائــر«. 
ــيــــة بــمــضــاعــفــة  ـــــضـــــاف إلـــــــى ذلـــــــك الــــتــــوصــ

ُ
ت

وتشديد  نطاق،  أوســع  على  المراقبة  حملات 
الرقابة لاحترام  المخالفات، وتكثيف  تطبيق 

الإجراءات الاحترازية.
ــة  ــ ــيــــات الأزمــ ــداعــ  عــــامــــل الــــخــــوف مــــن تــ

ّ
لــــكــــن

الإصابة  معدلات  ارتــفــاع  ومخاطر  الوبائية 
السلطة نحو  لدفع  كافياً  يبدو  بــكــورونــا، لا 
 هناك سابقة 

ّ
إرجاء الانتخابات، خصوصاً أن

السلطة  الــســيــاق. وكــانــت  هـــذا  فــي  سياسية 
ــتـــاء عـــلـــى تــعــديــل  ــفـ ــتـ تــمــســكــت بــــإجــــراء الاسـ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن  مــــن  فــــي الأول  الـــدســـتـــور 
الانتخابية  الحملة  وإقــامــة  المــاضــي،  الثاني 
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الرغم 
 الوضعية الصحية كانت أكثر تعقيداً 

ّ
من أن

مـــن الـــوقـــت الــــراهــــن، بــمــا فــيــهــا عــلــى صعيد 
مــعــدلات الإصــابــة بالفيروس والــوفــيــات، مع 
الأخذ بعن الاعتبار وجود فارق في طبيعة 
الاستفتاء، الذي لم يستدعِ تجمعات شعبية 
ــاً حـــزبـــيـــاً خـــاصـــاً حــيــنــهــا،  ــانــ ــيـــرة، أو رهــ ــثـ كـ
مــقــارنــة بــالانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. ويــخــوض 
ألــف مــرشــح، سباق  19 حــزبــاً سياسياً، و24 
الأمــر من  الانتخابات، مع ما يستدعيه هــذا 
حملة دعائية، وتواصل مستمر مع الناخبن 
من قبل المرشحن وقادة الأحزاب السياسية 

في مئات التجمعات الشعبية.
وبــالإضــافــة إلـــى تــعــقــيــدات الأزمــــة الصحية، 
يأتي في المقام الثاني عامل التصاعد اللافت 
بــرز فــي الجزائر  الـــذي  للغضب الاجــتــمــاعــي 
خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، بسبب أزمـــة نــدرة 
المواد التموينية، كالزيت، ومن خلال سلسلة 
ــات عــمــالــيــة مــتــتــالــيــة فــــي قــطــاعــات  ــ ــرابـ ــ إضـ
والتعليم.  والنقل  والبريد  كالصحة  حيوية، 
وهـــددت 14 مــن نــقــابــات التعليم والأســاتــذة 

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــحــيــط بــالانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
ــقـــررة في  المــبــكــرة فـــي الـــجـــزائـــر، المـ
أربعة  المقبل،  يــونــيــو/حــزيــران   12
عوامل تبدو ضاغطة في الوقت الحالي على 
الــســيــاســيــة، وقـــد تــدفــع بسيناريو  الــســلــطــة 
الجمهورية  رئــيــس   

ّ
أن الــتــأجــيــل، خــصــوصــاً 

عبد المجيد تبون، يملك الإمكانية الدستورية 
 هذا 

ّ
لتأجيلها لفترة ثلاثة أشهر أخرى. لكن

 قائماً، لا يحظى بالاحتمال 
ّ

الخيار، وإن يظل
ــرات الــغــالــبــة حــتــى الآن  الأكـــبـــر، كــــون المــــؤشــ
تــــوحــــي بــــوجــــود اســـتـــعـــجـــال لـــــدى الــســلــطــة 
لإنـــجـــاز الانـــتـــخـــابـــات، وإنـــهـــاء حــالــة شــغــور 
تطورات  حدثت  إذا  إلّا  البرلمانية،  المؤسسة 

أكبر خلال الأسابيع المقبلة.
وتـــؤكـــد بــعــض المــعــلــومــات المــتــطــابــقــة، الــتــي 
أحــد   

ّ
أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  عليها  حصلت 

الــتــي رفعتها جهات  تــقــاريــر تــقــديــر المــوقــف 
بإرجاء  اقتراحاً  تبون، تضمّن  إلــى  مختصة 
ــــات، بـــســـبـــب الـــوضـــعـــيـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ تـــنـــظـــيـــم الانـ
أن تعزز  الوبائية المتصاعدة، والمخاوف من 
كــورونــا،  أزمـــة  واقـــع  مــن  الانتخابية  الحملة 
 الــرئــيــس كــــان طــلــب، الــثــلاثــاء 

ّ
خــصــوصــاً أن

 مع اللجنة 
ً
الماضي، اجتماعاً حكومياً عاجلا

الــعــلــمــيــة المــكــلــفــة بــمــتــابــعــة الأزمــــة الــوبــائــيــة، 
لــعــرض الــوضــع فــي الــبــلاد. وقـــرر تــبــون، إثر 
البرية والجوية  الــحــدود،  الإبــقــاء على  ذلـــك، 
والـــبـــحـــريـــة، مــغــلــقــة لــفــتــرة أخــــــرى، واتـــخـــاذ 
تدابير أخــرى فــي وقــت لاحــق، بسبب بــوادر 
موجة ثالثة لكورونا تضرب البلاد في الأيام 
ـــف الــرئــيــس الــلــجــنــة الصحية 

ّ
الأخـــيـــرة. وكـــل

الإحصائيات  تقديم  »ضـــرورة  بــــ والــحــكــومــة 
 ولايــــة بــدقــة، والأخــــذ بــعــن الاعــتــبــار 

ّ
مــن كـــل

ــيّ وقــــريــــة بـــقـــريـــة،  ــاً بــــحــ ــ ــيّ ــؤر الإصـــــابـــــة حــ ــ بــ

بتعطيل مؤسسات التعليم منتصف مايو/
أيار الحالي ومقاطعة إجراء امتحانات نهاية 
الــســنــة الــدراســيــة، مــا مــن شــأنــه أن يــعــزز من 
نسب مقاطعة الانتخابات وعزوف الناخبن، 
ويفرض إرجــاء الانتخابات إلــى حن توفير 
ظروف صحية واجتماعية وسياسية أفضل 

من الأوضاع الحالية.
ثـــالـــثـــاً، يـــدخـــل فـــي ســـيـــاق الــــدواعــــي المــمــكــنــة 
لإرجاء الانتخابات، مناخ التشنج السياسي 
الــقــائــم، بــســبــب اســتــمــرار تــظــاهــرات الــحــراك 
الشعبي، والقلق الذي تبديه عدة أطراف من 

تــنــظــيــم انــتــخــابــات نــيــابــيــة مـــن دون منطقة 
القبائل )ذات الغالبية من السكان الأمازيغ(، 
أبــرز حزبن متمركزين  إعــلان  لا سيما بعد 
فـــي المــنــطــقــة؛ »جــبــهــة الـــقـــوى الاشـــتـــراكـــيـــة« 
والديمقراطية«  الثقافة  أجــل  مــن  و»التجمع 
 إرجاء 

ّ
مقاطعة الاستحقاق، على الرغم من أن

الانتخابات لفترة أخرى، قد لا يغير من هذا 
الواقع السياسي شيئاً، إلّا إذا اتخذ الرئيس 
خطوات تسمح للحزبن بمراجعة موقفهما. 
الــســيــاســي، ملاحظة  الــســيــاق  فــي  يُمكن  كما 
الــصــمــت الـــلافـــت لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة عن 

أيّ حــديــث عــن الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، مقارنة 
ــادة الــجــيــش  ــقــ بــســلــســلــة خـــطـــب مـــســـتـــمـــرة لــ
الماضين:  عندما تعلق الأمر بالاستحقاقن 
ــاء عــلــى  ــتـ ــفـ ــتـ ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والاسـ ــتـــخـ الانـ

تعديل الدستور.
كذلك يبزر عامل رابع يتعلق بعدم الجاهزية 
ــاك  ــ ــبـ ــ ــلـــة لإنــــجــــاز الاســــتــــحــــقــــاق، والارتـ الـــكـــامـ
المستقلة  اللجنة  أداء  على  ظهر  الــذي  البالغ 
ــتـــي تـــشـــرف لــلــمــرة الأولــــى  لــلانــتــخــابــات، والـ
عــلــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــنــذ إنــشــائــهــا في 
سبتمبر/أيلول 2019. وظهر بعض الفوضى 

ــانـــات الــلــجــنــة وطــريــقــة  ــيـ ــارب فــــي بـ ــتــــضــ والــ
إدارتـــهـــا لاســتــحــقــاق بــالــغ الــحــســاســيــة، وهــو 
، مثل 

ً
ــان قــد دفـــع حــزبــاً ســيــاســيــاً فـــاعـــلا مــا كـ

»جبهة العدالة والتنمية« للدعوة إلى تأجيل 
اللجنة  تجهيز  إلــى حن  للانتخابات  ظرفي 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات. كــمــا كـــانـــت »حــركــة 
ها لا تعارض تأجيل 

ّ
البناء الوطني« أعلنت أن

الاقتراع في حال كان ذلك في صالح البلاد.
 بعض القوى السياسية التي تدعم خيار 

ّ
لكن

الانتخابات لا ترى مبرراً أو داعياً لتأجيلها. 
بعيبش،  بن  الطاهر  يستبعد  السياق،  وفــي 

القيادي في حزب »الفجر الجديد«، أحد أبرز 
الأحزاب الحليفة والداعمة للمسار الانتخابي 
ولمـــشـــروع الإصــــلاح الــســيــاســي لــتــبــون، كلياً 
 
ّ
ــابـــات، مــعــتــبــراً أن ــتـــخـ إمــكــانــيــة تــأجــيــل الانـ
ـــذا الـــســـيـــنـــاريـــو غـــيـــر مــــطــــروح. ويـــوضـــح،  هــ
 مسألة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن فــي تــصــريــح لـــ

 
ّ
تأجيل الانتخابات غير واردة، بالنظر إلى أن
المعطى الصحي يمكن تجاوزه عبر إجراءات 
 
ّ
وقائية وتــدابــيــر احــتــرازيــة. ويــشــدد على أن
البلاد بحاجة إلى استقرار واستكمال إعادة 
بناء المؤسسات الجديدة، خصوصاً البرلمان 

 
ّ
أن إلــى  الــوطــنــي(، مشيراً  الشعبي  )المــجــلــس 
باقي العوامل الضاغطة في المشهد الوطني، 
 

ّ
كل في  قائمة  ستبقى  واجتماعياً،  سياسياً 
الانتخابات لا يغير منها  الأحـــوال، وإرجـــاء 
المشاكل يحتاج   هــذه 

ّ
 حــل

ّ
بشكل ســريــع، لأن

ــــان تــمــثــيــلــي  ــرلمـ ــ ــدة وبـ ــديــ ــات جــ ــسـ إلـــــى مـــؤسـ
وحكومة منبثقة عنه.

السياسية  العلوم  أســتــاذ  يعتقد  جهته،  مــن 
ــر« تـــوفـــيـــق بـــوقـــاعـــدة،  ــزائــ فــــي جـــامـــعـــة »الــــجــ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن هناك 
ــــع مـــــن أجــــل  ــدفـ ــ اتــــجــــاهــــاً داخـــــــــل الـــســـلـــطـــة يـ

 
ّ
الـــتـــأجـــيـــل، خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا تـــبـــن لـــهـــم أن

إجراء العملية الانتخابية في هذه الظروف، 
 أزمة 

ّ
وبهذه الطريقة، لن يقدم أي شيء لحل

الــشــرعــيــة والمـــشـــروعـــيـــة الـــتـــي يـــريـــد الــنــظــام 
ه »بطبيعة الحال، 

ّ
الارتكاز عليها. ويوضح أن

تيار  لــدى  التوجس   هناك بعض 
ّ
أن لاحظنا 

الانتخابات،  ــاء  إرجـ نحو  يميل  السلطة  فــي 
ــر الـــصـــحـــيـــة الــتــي  ــاطـ ــخـ ــــاول تـــقـــديـــم المـ ــــحـ ويـ
كمبرر  الانــتــخــابــيــة  العملية  وراء  مــن  تنجم 
لتأجيلها، وهو خطر حقيقي لا ينكره أحد، 
ــاع الــــلافــــت لمـــعـــدلات  ــ ــفـ ــ خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الارتـ
الوفيات.  وأعــداد  كورونا  بفيروس  الإصابة 
السلطة مضطرة  هــكــذا وضــع ستكون  وفــي 
 الانتخابات 

ّ
لإقرار الإغلاق الكلي، لا سيما أن

وتجمعات شعبية  انتخابية  تسبقها حملة 
ــوقـــت نــفــســه خـــطـــراً صحياً  ــي الـ ــد تــشــكــل فـ قـ

كبيراً«.
ــه فـــي المــقــابــل »هــنــاك  ــ ـ

ّ
ويــضــيــف بـــوقـــاعـــدة أن

ثــانٍ في السلطة لا يبدو مهتماً كثيراً  طــرف 
التعجيل  إلــى  ويسعى  الصحية،  للوضعية 
 الإكــراهــات 

ّ
الــرغــم مــن كــل بالانتخابات، على 

الـــتـــي تــحــيــط بــالــوضــع الــحــالــي فـــي الـــبـــلاد، 
الشكلي  المــؤســســاتــي  الــبــنــاء  بــهــدف تحقيق 
الحكم  عــبء مسؤولية  السلطة  يقاسم  الــذي 
بعد  خصوصاً  خارجياً،  للنظام  والتسويق 
المداخيل وزيـــادة حــدة الاحتجاجات  تــراجــع 
وارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة الـــفـــقـــر فــــي الـــــبـــــلاد«. وبـــن 
ــكـــون  يـ أن  بـــــوقـــــاعـــــدة  يـــــرجـــــح  الاتـــــجـــــاهـــــن 
الــتــيــار الـــداعـــي إلـــى تــأجــيــل الانــتــخــابــات في 
 
ّ
الـــبـــلاد عــمــومــاً هـــو الــغــالــب، لــكــن بـــرأيـــه فـــإن

 الأحـــــوال 
ّ

»الانـــتـــخـــابـــات ســــوف تـــمـــرّ فـــي كــــل
 »المــؤشــر الأبـــرز 

ّ
فــي مــوعــدهــا«، لافــتــاً إلـــى أن

في  الانتخابات  إنــجــاز  السلطة  إصـــرار  على 
الرئيس بتمديد  أقــدم عليه  موعدها، هو ما 
ــداع مــلــفــات الــتــرشــح لــخــمــســة أيـــام  ــ ــال إيــ ــ آجـ
أخــرى )كــان مــقــرراً أن تنتهي فــي 22 إبريل/

نيسان الماضي وأخرّت إلى 27 إبريل(«.

تكتظ السجون بمحبوسين تخطّوا مدة الحبس الاحتياطي )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( يتشبث الادعاء الإيطالي بمواصلة إجراءات محاكمة قتلة ريجيني

من تظاهرة رافضة للانتخابات بالجزائر في إبريل الماضي )رياض قرامدي/فرانس برس(

تبدو جميع الخيارات قائمة بشأن إجراء الانتخابات الجزائرية في يونيو/حزيران المقبل. وبينما 
تتواصل التحضيرات لإتمام الاستحقاق، يطرح البعض خيار تأجيل الانتخابات لأسباب عدة. وتتزايد 
المخاوف من تصاعد أزمة كورونا جراء الحملة الانتخابية، بالإضافة إلى مناخ التشنج السياسي 

القائم بسبب استمرار تظاهرات الحراك، وتصاعد الغضب الاجتماعي، وإمكانية إجراء الانتخابات 
من دون منطقة القبائل. لكنّ كلّ ذلك قد لا يكون كافياً من أجل إقناع السلطة بتبني هذا 

الخيار، خصوصاً أنّ لديها حسابات أخرى
قضية

4 عوامل ضاغطة تطرح 
خيار التأجيل

بوقاعدة: هناك اتجاه 
داخل السلطة يدفع 

من أجل التأجيل

هددت 14 نقابة 
بتعطيل مؤسسات 

التعليم

عكست رسائل حبش 
قبل وفاته حجم الألم 

النفسي الذي يعيشه

مكتب عباس كامل 
أشرف على إعداد الفيلم 

عن ريجيني

لم تتطرق النيابة العامة 
المصرية، بعد مضي 

عام على وفاة الفنان 
الشاب شادي حبش في 

سجن طرة، إلى مسؤولية 
السلطات عن الواقعة

تواصل السلطات 
المصرية محاولاتها 

تبرئة نفسها من جريمة 
قتل الطالب الإيطالي 

جوليو ريجيني، بما في 
ذلك إعداد فيلم وثائقي 

يتحدث عن »مؤامرة«

إلى  رسالة  في  )الــصــورة(،  تبون  المجيد  عبد  الجزائري،  الرئيس  قــال 
العمال الجزائريين بمناسبة يوم العمال العالمي، إنّ الانتخابات التشريعية 
المقبلة »رهان حيوي« سيخوضه 
والسيدة  الــحــرة  ــإرادتــه  ب الشعب 
وذات  »قــويــة  مــؤســســات  لبناء 
الشعب  تبون  ودعا  مصداقية«. 
المجلس  في  ممثليه  اختيار  إلى 
»الجديرين  من  الوطني  الشعبي 
هذا  يجعل  وأن  الأمــانــة«،  بحمل 
الاستحقاق موعداً لإعلاء صوت 
الديمقراطية والمواطنة من أجل 

التغيير بالإرادة السيدة للشعب.

رهان حيوي 

تقرير إضاءة

Sunday 2 May 2021 Sunday 2 May 2021
الأحد 2 مايو/ أيار 2021 م  20  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2435  السنة السابعة الأحد 2 مايو/ أيار 2021 م  20  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2435  السنة السابعة
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سياسة

  شرق
      غرب

قرغيزستان تتهم 
طاجيكستان بالتحشيد 

قرب الحدود
ــان جـــارتـــهـــا  ــتــ ــيــــزســ ــرغــ ــمــــت قــ ــهــ اتــ
طاجيكستان، أمس السبت، بحشد 
قــــوات ومـــعـــدات عــســكــريــة بــالــقــرب 
من الحدود بعد اشتباكات وقعت، 
الــخــمــيــس، وأســفــرت عــن مقتل 41 
وإصــــابــــة أكـــثـــر مـــن مـــائـــة مــصــاب. 
ــــوات حــــرس الـــحـــدود في  وقـــالـــت قـ
قرغيزستان إن قوات طاجيكستان 
ــار عــلــى ســــيــــارات قــرب  ــنـ فــتــحــت الـ

إحدى قرى قرغيزستان.
)رويترز(

الصومال: البرلمان يلغي 
تمديد ولاية الرئيس 

وافــــق الــبــرلمــان الــصــومــالــي، أمــس 
الــســبــت، عــلــى إلـــغـــاء تــمــديــد فــتــرة 
ولايـــة الــرئــيــس الــصــومــالــي محمد 
بعدما  لعامين،  فرماجو  الله  عبد 
ــــق عـــلـــى الـــخـــطـــوة فــي  ــــان قــــد وافــ كـ
12 إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي. وقــال 
محمد  الصومالي  البرلمان  رئيس 
 140 إن  مرسل  الرحمن  عبد  شيخ 
ــوا لـــصـــالـــح مـــشـــروع  ــوتــ  نـــائـــبـــا صــ
إلــــــغــــــاء تــــمــــديــــد ولايــــــــــة الــــبــــرلمــــان 
والــرئــاســة. فــي مـــوازاة ذلــك، فــوّض 
الــرئــيــس الــصــومــالــي صــاحــيــاتــه 
ــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة  ــكـ ــحـ ــيـــس الـ ــرئـ لـ
لإدارة  ـــي  ــ ــلــ ــ ــ روبـ ــــين  ــــسـ حـ ــد  ــمــ مــــحــ
ملف  وتــولــي  الانتخابية  العملية 

الأمن.
)العربي الجديد(

مقاربة واقعية لبايدن 
تجاه كوريا الشمالية 

 أعــلــنــت المــتــحــدثــة بــاســم الــرئــاســة 
الأميركية، جين ساكي، أن الرئيس 
ــتـــمـــد مـــقـــاربـــة  ــيـــعـ جــــــو بــــــايــــــدن سـ
كوريا  إزاء  »واقــعــيــة«  دبلوماسية 
ــن تــلــك  ــ  الـــشـــمـــالـــيـــة، ســـتـــخـــتـــلـــف عـ
ــالـــد  ــتـــي انــتــهــجــتــهــا إدارتــــــــا دونـ الـ
تــــرامــــب وبـــــــــاراك أوبـــــامـــــا. وقـــالـــت 
المـــتـــحـــدثـــة، لــيــل الــجــمــعــة الــســبــت، 
ــز عــلــى  ــركـ ــتـ ــــن تـ لـ إن »ســـيـــاســـتـــنـــا 
ــفـــاق كــبــيــر« على  ــى اتـ الـــتـــوصـــل إلــ
غــرار ذلــك الــذي سعى إليه ترامب، 
ــــاء شبه  لــكــن »هــدفــنــا ســيــظــل إخـ
الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة بـــالـــكـــامـــل مــن 

الأسلحة النووية«.
)فرانس برس(

موسكو ــ رامي القليوبي

على مدى الـ100 يوم الأولى من رئاسة سيد 
العاقات  عاشت  بايدن،  الأبيض جو  البيت 
ــهـــات مــتــبــايــنــة،  ــيـــة تـــوجـ ــيـــركـ الــــروســــيــــة الأمـ
تــــراوحــــت بــــين زيـــــــادة الــتــنــســيــق فــــي مــجــال 
من  الحد  معاهدة  وتمديد  الأسلحة،  مراقبة 
النووية  الإستراتيجية  الهجومية  الأسلحة 
)»ســـتـــارت-3«(، وبــين تصعيد بايدن لهجته 
ــي فـــاديـــمـــيـــر بــوتــين  ــ ــروسـ ــ تــــجــــاه نـــظـــيـــره الـ
ــل«، وفـــــــرض عـــقـــوبـــات  ــ ــاتــ ــ ــأنــــه »قــ ووصــــفــــه بــ
جديدة على روسيا، وتعليق منح التأشيرات 
الأمــيــركــيــة لـــلـــروس بــمــوســكــو، وغــيــرهــا من 

الخطوات التصعيدية.
ومــع ذلــك، ثمة مــؤشــرات تظهر أن العاقات 
الروسية الأميركية في عهد بايدن أصبحت 
أكثر قابلية للتكهن والاستقرار، مقارنة بما 

كانت عليه خال ولاية سلفه دونالد ترامب، 
حين كانت رغبة الأخير في تحسين العاقات 
الأميركي  »الإستبلشمنت«  برفض  تصطدم 

لأي تطبيع مع الكرملين.
ــنـــدوق  ــيـــاســـي فــــي صـ ــلـــل الـــسـ ويـــعـــتـــبـــر المـــحـ
»الدبلوماسية الشعبية« لتطوير مؤسسات 
المجتمع المدني بموسكو، يفغيني فاليايف، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن العاقات 
الروسية الأميركية في عهد بايدن »أصبحت 
وضع  في  سيساعد  ما  للتنبؤ،  قابلية  أكثر 
قواعد اللعبة على الساحة الدولية وتحديد 
الــخــطــوط الــحــمــر الــتــي لا يمكن تــجــاوزهــا«. 
 »الأيــــام الـــــ100 مــن حكم 

ّ
ويــقــول فــالــيــايــف إن

ــيـــرت أمـــــــوراً كـــثـــيـــرة فــــي الـــعـــاقـــات  بــــايــــدن غـ
الــروســيــة الأمــيــركــيــة«. ويــلــفــت إلـــى أنـــه »فــي 
عــهــد تــرامــب، كــنــا نسمع كــامــا إيــجــابــيــا عن 
روسيا وبوتين، ولكن على أرض الواقع كان 
يتم فرض عقوبات جديدة مرة تلو الأخرى، 
ــم يــكــن هــنــاك وضــــوح كــيــف يــمــكــن تغيير  ولـ
ذلــك فــي ظــل إجــمــاع على مــعــاداة روســيــا في 
على  الكونغرس  والتفاف  المتحدة  الــولايــات 

رأي الرئيس«.
ــقـــرار  ــتـ وحـــــــول رؤيــــتــــه لــكــيــفــيــة تــحــقــيــق اسـ
الــعــاقــات الــروســيــة الأمــيــركــيــة وآفــاقــهــا في 
ــه »يــتــعــين  عــهــد بــــايــــدن، يــعــتــبــر فــالــيــايــف أنــ
على موسكو وواشــنــطــن وضــع قــواعــد بناء 
الحمر  الخطوط  وتحديد  بينهما،  العاقات 
الـــتـــي ســتــكــون هـــنـــاك ردود أفـــعـــال فـــي حــال 
فريقا  يملك  »بايدن  أن  تجاوزها«. ويضيف 
ستعود  واشنطن  أن  يعني  ما  للغاية،  قويا 
الــســيــاســيــة  الــســاحــة  نــاشــط عــلــى  لأداء دور 

الــروســيــة كــمــا كـــان الــحــال عليه  الصينية لا 
ســابــقــا. وإذا كــان تــرامــب يــحــارب الــصــين في 
ــإن قــضــايــا تــايــوان  المـــجـــال الــتــجــاري فــقــط، فـ
وهونغ كونغ والإيغور وغيرها من القضايا 
الــحــســاســة قــد تــــزداد حـــدة فــي عــهــد بــايــدن«. 
ــه »مــــن مــصــلــحــة مــوســكــو ألا  ويــلــفــت إلــــى أنــ

ــتــــاف بــــين بـــايـــدن  ــذا هــــو الإخــ ــ الــــدولــــيــــة. وهــ
وترامب، الذي كان له توجه نحو عزل باده 

عن العالم«.
ــا مــــن هـــذا  ــيــ ــا يــتــعــلــق بـــمـــوقـــف روســ وفـــــي مــ
الـــتـــحـــول فــــي الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة، يــقــول 
فاليايف إن »مثل هذه السياسة لا تصب في 
مصلحة موسكو، التي تدعو إلى إقامة عالم 
متعدد الأقطاب، با مهيمن عالمي أو شرطي 
واحـــد مــنــفــرد. لــكــن إذا لــم تــكــن مــوســكــو هي 
العدو الرئيسي، فيمكن القبول بذلك، إذ نرى 
أن الولايات المتحدة تركز اليوم على الصين 
الـــتـــي تــصــبــح الـــهـــدف الــرئــيــســي لــلــســيــاســة 
الخارجية الأميركية، وحتى أغلبية موظفي 
الــشــؤون  تحليل  يــتــولــون  الــخــارجــيــة  وزارة 

يــحــدث تــفــاهــم بـــين واشــنــطــن وبــكــين لأطـــول 
فــتــرة مــمــكــنــة حــتــى يـــــزداد الاســتــقــطــاب بين 
المتحدة  الـــولايـــات  أي  الــجــديــدتــين،  الكتلتين 
وحلفاؤها من جهة، وروسيا والصين وإيران 
والـــدول التي تنضم إليهم من جهة أخــرى«، 
ــالًا لــلــمــنــاورة بين  ــا ســيــفــتــح لمــوســكــو مـــجـ مـ

واشنطن وبكين.
وخال الفترة الأخيرة أثيرت تساؤلات كثيرة 
حول إمكانية عقد أول لقاء بين بوتين وبايدن 
ومكان حدوث ذلك. وفيما أعربت النمسا عن 
في  اللقاء  هــذا  مثل  اســتــعــدادهــا لاستضافة 
استضافة  أيضا  فنلندا  عرضت  فقد  فيينا، 
القمة على أراضــيــهــا. وفــي الــوقــت الــذي دعا 
فــيــه بـــايـــدن بــوتــين إلـــى عــقــد الاجـــتـــمـــاع، أكــد 
الكرملين أنه يــدرس الأمــر. ويتوقع فاليايف 
أن يشهد أول لقاء بين بوتين وبايدن مناقشة 
للخطوط الحمر التي لن يتجاوزها الطرفان 
ذلك  في  بما  الدولية،  الأوضـــاع  تعقيد  لعدم 
مـــا يــتــعــلــق بـــالـــوضـــع فـــي مــنــطــقــة دونـــبـــاس 
القراصنة  أوكرانيا، وهجمات  الواقعة شرق 
أميركية،  وشــركــات  مؤسسات  على  المتكررة 
ــــدم الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لكل  وعـ
طرف، وآفاق التعاون في مجال المناخ ونزع 

الساح، والاتفاق النووي الإيراني.
وكـــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة، 
دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف أشــــــــار، أول مــــن أمـــس 
نتائج  يتوقع  كان  الكرملين  أن  إلى  الجمعة، 
ـــ100 الأولــــى من  ــ ــام الـ أفــضــل مــن ذلـــك فــي الأيــ
حكم بــايــدن، مــقــراً، فــي الــوقــت ذاتـــه، بإنجاز 
»التمديد الفعلي لمعاهدة الحد من الأسلحة 

الهجومية الاستراتيجية، ستارت-3«.

أميركا 
تبدأ الانسحاب

انقلاب 
ميانمار

من العام الماضي رمــزيّ قبل كل شــيء. لكن 
مــوقــف الــحــركــة بـــدا مــغــايــراً بــعــدمــا أعلنت 
أمــــس أن عــــدم تــنــفــيــذ الانـــســـحـــاب بــحــلــول 
ــاك لاتـــفـــاق  ــهـ ــتـ انـ بـــمـــثـــابـــة  ــن مـــايـــو  الأول مــ
الخيارات مفتوحة.  الدوحة ويجعل جميع 
الأفغاني،  الدفاع  القائم بأعمال وزير  وأكد 
الجنرال ياسين ضياء، في مؤتمر صحافي 
في كابول، أمس، أن القوات الأميركية بدأت 
تــخــرج مــن عــدد مــن الــقــواعــد العسكرية في 
مناطق مختلفة من الباد أمس، وتسليمها 
ــــوات الأفـــغـــانـــيـــة. وقــــــال ضـــيـــاء إن  ــقـ ــ إلـــــى الـ
الأفغانية مستعدة لأن تحل محل  »القوات 
أفغانستان  في  والدولية  الأميركية  القوات 
وأن تــتــحــمــل كـــامـــل المــــســــؤولــــيــــات«. ولــفــت 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة ســـتـــواصـــل في  إلــــى أن الــ
الأيــام المقبلة تسليم قواعد لها إلى القوات 
المنسحبة  القوات  أن  إلــى  الأفغانية، مشيراً 
ستجتمع في قاعدة باغرام شمالي كابول، 
إلــى بــادهــا. وبينما رحب  ومنها ستغادر 

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، بينما 
الجيش  رانغون. وكــان  تتزايد وتيرتها في 
قد اتهم نشطاء مؤيدين للديمقراطية بزرع 
قنابل أدت لوقوع الانفجارات. وقال رجل من 
سكان يانكين إن العسكريين »جعلوا الناس 
يعيشون في خــوف، ومن الجيد أن يكونوا 
قلقين«. وأشاد بالمتظاهرين الذين يقومون 
بـــمـــســـيـــرات خـــاطـــفـــة لــبــراعــتــهــم فــــي تـــفـــادي 
الاعتقال والقمع. ورأى أن »أي تحد من دون 

اعتقال أو قتل إنجاز عظيم للمقاومة«.
حصدت  الــتــي  القاسية،  القمع  حملة  ورغـــم 
وفــقــا  مــتــظــاهــراً  عـــن 759  يــقــل  لا  ــا  مـ أرواح 
لـــرابـــطـــة مـــســـاعـــدة المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، 
تـــخـــرج حـــشـــود لـــلـــشـــوارع يـــومـــا بـــعـــد يـــوم 
العسكري.  للمجلس  رفــضــهــا  عــن  للتعبير 
وذكـــــرت وســـائـــل إعـــــام، أمــــس الــســبــت، أنــه 
خـــرجـــت تـــظـــاهـــرات فــــي مـــديـــنـــة مــــانــــدالاي، 
ثاني أكبر المدن في الباد، وفي بلدة داوي 
بالجنوب. ولــم تــرد أنــبــاء عــن وقـــوع أعمال 

عنف.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، لا تــضــعــف الاشــتــبــاكــات 
ــــات عــــرقــــيــــة فــي  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ بــــــين الــــجــــيــــش ومـ
وهذه  والشرقية.  الشمالية  الحدود  مناطق 
المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي تـــضـــم عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
معارضي المجلس العسكري الذين فروا من 
الأسابيع  في  القتال  استأنفت  الانتهاكات، 
الأخيرة. وقال عامل إغاثة، لوكالة »فرانس 

عــلــى وقــــع اســتــنــفــار أمــنــي واســــع، 
ــــات المـــتـــحـــدة رســمــيــا  ــــولايـ ــدأت الـ ــ بــ
أمس السبت، سحب آخر جنودها 
من أفغانستان في عملية سيُشكل انتهاؤها 
علن، خاتمة 

ُ
في سبتمبر/أيلول المقبل، كما أ

حـــــرب اســـتـــمـــرّت عـــشـــريـــن عـــامـــا بــالــنــســبــة 
انعدام  فترة  بعدها  لكن ستبدأ  لواشنطن، 
 مخاوف 

ّ
يقين كبير في أفغانستان، في ظل

مــن عــــودة الــعــنــف والاقــتــتــال الــداخــلــي، مع 
الأفغانية  الأفغانية  المفاوضات  إحــراز  عدم 
الــتــقــدم المــطــلــوب إلــــى الآن عــلــى الـــرغـــم من 
اتفاق لوقف  الدوحة، وغياب  تواصلها في 
إطاق نار مستدام بين »طالبان« والحكومة. 
ويقول مسؤولون أميركيون في أفغانستان 
، مشيرين 

ً
 عملية الانسحاب جارية أصا

ّ
إن

إلــى أن تاريخ الأول من مــايــو/أيــار الحالي 
الــســابــقــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  الــــذي حـــدّدتـــه 
برئاسة دونالد ترامب طبقا لاتفاق الموقع 
مع »طالبان« في الدوحة في فبراير/شباط 

مـــع مـــــرور 3 أشـــهـــر عــلــى الانـــقـــاب 
ــار، يــتــجــه  ــمــ ــانــ ــيــ الــــعــــســــكــــري فـــــي مــ
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ الــــــوضــــــع الأمــــــنــــــي إلــــــــى مـ
الــتــدهــور، مــع وقـــوع انــفــجــارات فــي رانــغــون، 
المحتجون  الباد، حيث يتمسك  مــدن  كبرى 
الذي  الوقت  في  الانقابيين،  بتحدي سلطة 
تـــتـــواصـــل فـــيـــه الاشــــتــــبــــاكــــات بــــين الــجــيــش 
ومـــجـــمـــوعـــات عــرقــيــة فـــي مــنــاطــق الـــحـــدود 
الأممية،  الجهة  وعلى  والشرقية.  الشمالية 
لا يزال مجلس الأمن الدولي يصدر بيانات 
لا تــغــيــر عــلــى الأرض شــيــئــا، خــصــوصــا مع 
مــواصــلــة الــصــين وروســـيـــا رفــضــهــمــا زيـــادة 
ــم مــن  ــرغــ ــيـــش، عـــلـــى الــ ــجـ ــغـــوط عـــلـــى الـ الـــضـ
تحذير المبعوثة الأممية إلى الباد كريستين 
ــن أن مـــنـــظـــمـــات عــرقــيــة  ــر بـــورغـــنـــر مــ ــرانــ شــ
مسلحة تدرب طابا على استخدام الساح.  
في هذا الوقت، أكملت زعيمة بورما المدنية 
أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش، 
الجبرية، بينما  الثالث قيد الإقامة  شهرها 
فــي وقت  اتــهــامــات جنائية،  تــواجــه سلسلة 
يبدو أنها في عزلة تامة عن أحداث الفوضى 
الــتــي تعصف بــالــبــاد. ومُــنــعــت ســو تشي، 
الــتــي تــم تــوجــيــه ســت اتــهــامــات لــهــا تشمل 
إثارة الفتن بموجب قانون أسرار الدولة، من 

عقد لقاءات خاصة مع محاميها.
ــبـــت، جــمــيــع  ــــس الـــسـ وهــــــزت انــــفــــجــــارات، أمـ
أنـــحـــاء رانــــغــــون، حــيــث يــنــظــم مــتــظــاهــرون 
بالديمقراطية،  للمطالبة  خاطفة  مسيرات 
ــتــــحــــديــــن المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري المـــمـــســـك  مــ
بــالــســلــطــة مــنــذ ثـــاثـــة أشـــهـــر والــــــذي يقمع 
في  المتظاهرون  ونظم  بوحشية.  المحتجين 
رانغون، التي تشكل مركزاً تجاريا وتحولت 
أمنيا  انتشاراً  يشهد  لاحتجاج  مركز  إلــى 
خالها  يتنقلون  خاطفة  تــظــاهــرات  كثيفا، 
بــســرعــة فــي الـــشـــوارع لتجنب مــواجــهــة مع 
رفعها  لافتة  على  وكُتب  والجنود.  الشرطة 
أحد  المتظاهرون وهــم يسيرون بسرعة في 
الحقيقة، والحقيقة وحدها  الأحياء: »نملك 
ســتــســود«، رافــعــين إشــــارة الــتــحــدي بثاثة 

أصابع.
وفــــي حـــي إنـــســـين الــعــشــوائــي فـــي رانـــغـــون، 
محلية.  مدرسة  من  بالقرب  قنبلة  انفجرت 
وقــال أحــد السكان، لوكالة »فــرانــس بــرس«: 
»جاءت بعض القوات الأمنية لتفقد منطقة 
إلا من مسافة  لم أشاهدها  لكني  الانفجار، 
بعيدة عن منزلي، لأنني كنت قلقا من أن يتم 
اعتقالي«. كما وقع بعد ذلك انفجاران آخران 
فـــي حـــي يــانــكــين جــنــوبــا حــســب ســـكـــان في 
المنطقة. وأوضح أحد السكان أن الانفجارات 
سببت توتراً لقوات الأمن. ومن غير الواضح 
ما إذا كان أحد أصيب في الانفجارات، التي 

ضياء بقرار الولايات المتحدة سحب قواتها 
مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان، تـــوقـــع بــــأن تـــكـــون هــنــاك 
لفترة  لوجستية  وعــقــبــات  مــؤقــتــة  مــشــاكــل 
محددة، ولكنه قال إنه سيتم التغلب عليها.
ــيـــرة، كــانــت ســمــاء كــابــول،  وفـــي الأيــــام الأخـ
المــجــاورة، ممتلئة  بــاغــرام الجوية  وقــاعــدة 
أكـــثـــر مـــن المــعــتــاد بـــالمـــروحـــيـــات الأمــيــركــيــة 
تــحــضــيــراً لـــهـــذا الانـــســـحـــاب الــكــبــيــر الــــذي 
سيكتمل بحلول 11 سبتمبر، موعد الذكرى 
إلى  قـــادت  الــتــي   ،2001 لهجمات  العشرين 
تــدخــل الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي أفــغــانــســتــان 
قــبــل عــقــديــن. وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
الماضي  إبريل/نيسان  أكد منتصف  بايدن 
يزالون  لا  جندي   2500 سحب  إلــى  التطلع 
التدخل  هـــدف  أن  أفــغــانــســتــان، معتبراً  فــي 
الـــذي كــان يـــدور حــول منع أفغانستان من 
ــســتــخــدم مـــن جــديــد كــقــاعــدة لمهاجمة 

ُ
ت أن 

باده، تحقق. وبدأ الحلفاء في حلف شمال 
الأطلسي الخميس الماضي، سحب وحدات 

من مهمة »الدعم الحازم«.
وكانت قــوات الأمــن الأفغانية بحالة تأهب 
أمــس، خشية حصول هجمات ضد القوات 
ــال وزيـــر  ــ ــاء انــســحــابــهــا. وقـ ــنـ الأمــيــركــيــة أثـ
لقادة  حــيــاة،  الله  حياة  بالوكالة  الداخلية 
ــــت مـــتـــأخـــر أول مــــن أمـــس  الـــشـــرطـــة فــــي وقـ

ــا سُــــمــــع أمــــس  ــيـ ــعـ ــدفـ ــا مـ ــفـ بــــــــــرس«، إن قـــصـ
السبت بالقرب من بهامو في ولاية كاشين 
الــشــمــالــيــة، حــيــث شـــن الــجــيــش فـــي الأيــــام 
ــرة غـــــارات جــويــة اســتــهــدفــت »جــيــش  ــيـ الأخـ
ـــرق الــــبــــاد، أدت  اســـتـــقـــال كــــاشــــين«. فـــي شـ
الــقــوات المسلحة وفصيل  بــين  الاشــتــبــاكــات 
»كارين« المتمرد إلى نزوح أكثر من 30 ألف 

شخص، وفقا للأمم المتحدة.
ودعـــا مجلس الأمـــن الــدولــي بــالإجــمــاع في 
إلــى تطبيق خطة  المــاضــي،  الجمعة  إعـــان، 
رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(، التي 
تــتــضــمــن خــمــس نـــقـــاط وخـــصـــوصـــا »وقــفــا 
فـــوريـــا لــلــعــنــف فـــي مــيــانــمــار«، فـــي نـــص تم 

رســـــل إلــى 
ُ
الــجــمــعــة، فـــي تــســجــيــل صـــوتـــي أ

ف العنف«، 
ّ
الصحافيين، إن »طالبان قد تكث

مضيفا »آمــركــم بــزيــادة نقاط التفتيش في 
ــراء عــمــلــيــات تفتيش عــنــد نقاط  ــ المـــدن وإجـ

الوصول«.
كــمــا شـــهـــدت الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة كــابــول 
اســتــنــفــاراً أمــنــيــا أمــــس، إذ تــأهــبــت المــديــنــة 
لاحــتــمــال حــــدوث تــحــرك مـــن جــانــب حــركــة 
»طــالــبــان«، رداً على اســتــمــرار بــقــاء الــقــوات 
انــتــهــاء المــوعــد المتفق عليه  الأمــيــركــيــة بعد 
لسحب القوات بحلول الأول من مايو. وتم 
الأمــن  وتشديد  العسكري  الــوجــود  تكثيف 
عند نقاط التفتيش في كابول، وقال مصدر 
أمني لوكالة »رويترز«، إن المدينة »في حالة 
تكثيف  أنه يجري  تأهب قصوى«، مضيفا 
الدوريات العسكرية والإجراءات الأمنية في 

المدن الرئيسية في أنحاء الباد.
ــن الــقــومــي الأفــغــانــي  واعــتــبــر مستشار الأمـ
 طـــالـــبـــان »قـــد 

ّ
ــــس، أن ــه مـــحـــب، أمــ ــلـ حـــمـــد الـ

تختار الــحــرب«. لكنه أكــد أن قواتهم قــادرة 
عــلــى الــتــصــدي لــلــحــركــة رغـــم المـــخـــاوف من 
انــهــيــار الــنــظــام بــعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي. 
واتهم محب في مؤتمر صحافي »طالبان« 
بأنها »لا ترغب في الحوار وتركن إلى الحل 
العسكري وهــو حل غير مجدٍ«. من جهته، 
قال كبير مفاوضي السام الأفغان، رئيس 
عبد  الله  عبد  الوطنية،  المصالحة  مجلس 
الأفغانية  السياسية  القيادة  إن  الله، أمس، 
ــيـــان يــجــب أن  المــنــقــســمــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحـ
تتوحد في محادثات السام مع »طالبان«، 
أو المــخــاطــرة بـــأن يــــؤدي انــســحــاب الــقــوات 
»مــزيــد من  إلــى  الأطلسي  الأميركية وحلف 
الله، في مقابلة  المــريــر«. وحــذر عبد  القتال 
ــيـــيـــتـــد بــــــــرس«، مــــن أن  مــــع وكــــالــــة »أســـوشـ
»التاريخ ومايين الأفغان، سيحكمون على 
هؤلاء القادة بقسوة إذا استعصت الوحدة 
الله إن الانسحاب الذي  عليهم«. وقال عبد 
بدأ رسميا أمس للجنود الأميركيين المتبقين 
»تحديات  سيشكل  الأطلسي  حلف  وقــوات 
هائلة«. وأضاف »لن أسميها نهاية العالم 
إنــه سيكون تحديا  أقــول  أن  لشعبنا، وأود 
كبيراً، ولهذا أعتقد أن التركيز كله يجب أن 
يكون على تحقيق السام وهذا لا يشملنا 
فــقــط، بــل يشمل الــجــانــب الآخــــر«. واعــتــرف 
ــان الأمــيــركــيــة المشتركة  ــ رئــيــس هــيــئــة الأركـ
الجنرال مارك ميلي أخيراً بوجود »مروحة 
مـــن الــنــتــائــج المــحــتــمــلــة لـــانـــســـحـــاب،« من 
بينها في أســوأ الحالات »انهيار الحكومة 
الأفغانية والجيش الأفغاني واندلاع حرب 
مع  لــهــا،  مصاحبة  إنسانية  وكــارثــة  أهلية 

عودة محتملة للقاعدة«.
وكانت »طالبان« أمس تؤكد أن الانسحاب 
كان يجب أن ينتهي في الأول من مايو، وأن 
إبــقــاء الــقــوات بعد هــذا المــوعــد هــو »انتهاك 
ــن. وقـــــال  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واضــــــــــح« لــــاتــــفــــاق مـــــع واشـ
المــتــحــدث بــاســم المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
»طـــالـــبـــان« مــحــمــد نــعــيــم، لــوكــالــة »فــرانــس 
برس«، إن »ذلك يفتح المجال في المبدأ أمام 
المناسبة ضد  الإجــــراءات  لاتــخــاذ  مقاتلينا 
قـــوات الـــغـــزو«. بــــدوره، قـــال المــتــحــدث باسم 
»تويتر«،  على  مجاهد،  الله  ذبيح  الحركة، 
أمـــس، إن الــحــركــة تنتظر أمــر وقـــرار قيادة 
الــحــركــة، مــشــيــراً إلـــى أن جــمــيــع الــخــيــارات 
مــفــتــوحــة أمــــــام الـــحـــركـــة بـــعـــد أن انــتــهــكــت 
واشنطن توافق الدوحة ولم تخرج قواتها 

بحلول شهر مايو. 
أفغانستان  في  المتحدة  الولايات  وتدخلت 
هـــجـــمـــات 11 ســبــتــمــبــر 2001،  ــقــــاب  أعــ فــــي 
الذي  »طالبان«  نظام  أطاحت  ما  وســرعــان 
اتــهــم بـــإيـــواء تنظيم الــقــاعــدة المـــســـؤول عن 
بن لادن.  أسامة  الــراحــل  الهجمات وزعيمه 
ــات المــتــحــدة في  وفــــي أوج انـــخـــراط الــــولايــ
الحرب خال عامي 2010-2011، كان هناك 
حوالى مائة ألف جندي أميركي في الباد. 
تل أكثر من ألفي أميركي وعشرات آلاف 

ُ
وق

الأفغان في هذا النزاع.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

تخفيف حــدتــه بطلب مــن الــصــين وروســيــا. 
وتــنــص الــخــطــة أيــضــا عــلــى تعيين مبعوث 
مــن الــرابــطــة. وقــال المجلس، فــي بيان وضع 
بمبادرة من بريطانيا، إنه يجب تنفيذ هذه 

الخطة »من دون تأخير«.
وكــرر أعــضــاء مجلس الأمـــن، فــي رابــع بيان 
من نوعه منذ الانقاب في الأول من فبراير/
شباط الماضي، »قلقهم العميق إزاء الوضع 
في ميانمار بعد إعان حالة الطوارئ التي 
فرضها الجيش في 1 فبراير، وكرروا دعمهم 
ميانمار«.  في  الديمقراطي  التحول  لعملية 
كما دعــوا العسكريين إلى »ممارسة أقصى 
درجـــات ضبط الــنــفــس«، و»جــمــيــع الأطـــراف 
إلـــى الامــتــنــاع عـــن الــعــنــف«، مــشــدديــن على 
ــامـــل لــحــقــوق  ــكـ »الـــحـــاجـــة إلـــــى الاحـــــتـــــرام الـ

الإنسان ومواصلة الحوار والمصالحة«.
ــذا الـــنـــص تـــنـــازلات  وتــطــلــب الــتــوصــل إلــــى هــ
طلبتا  اللتين  ومــوســكــو  لبكين  الغربيين  مــن 
حذف عبارة وردت في مسودة النص الأولى 
الــتــي حصلت عليها وكــالــة »فــرانــس بــرس«. 
ويــعــبــر مــجــلــس الأمـــــن فـــي المــــســــودة الأولــــى 
عــن »إدانـــتـــه بــشــدة الــعــنــف ضــد المتظاهرين 
السلميين«، ويطالب »الجيش بأكبر قدر من 
ضبط النفس«. ويشجع الإعان المعتمد على 
زيارة شرانر بورغنر إلى ميانمار »في أقرب 
وقت ممكن«. وقــال دبلوماسيون إن بورغنر 
الــتــي تــقــوم بــجــولــة فــي المــنــطــقــة، كـــررت خــال 
الأمــن عبر دائــرة تلفزيونية  اجتماع مجلس 
ــن تــــايــــانــــد، دعـــوتـــهـــا إلـــــى مــوقــف  مــغــلــقــة مــ
تطور  على  التأثير  أمــل  على  جماعي  دولـــي 
الــوضــع. وقــالــت »تــقــديــراتــنــا تفيد بـــأن نحو 
20 ألف شخص نزحوا، ونحو 10 آلاف فروا 
ــــدول المـــجـــاورة مــنــذ فــبــرايــر« المــاضــي،  إلـــى الـ
مؤكدة أن »التداعيات الإقليمية« للوضع في 
«. وأضافت أن 

ً
ميانمار »تتطلب تحركا عاجا

بشكل  وحــد  للديمقراطية  المشترك  »الطموح 
من  الرغم  على  ميانمار،  غير مسبوق شعب 
انــقــســامــاتــه الــديــنــيــة والــعــرقــيــة والــطــائــفــيــة«، 
ــذه الــــوحــــدة الـــقـــويـــة سببت  ــ مــوضــحــة أن »هـ
ترسيخ  في  للجيش  متوقعة  غير  صعوبات 
الانــقــاب«.  بعد  الاســتــقــرار  وتحقيق  سلطته 
التقارير عن استمرار عملية  أن  وحــذرت من 
القمع تهدد بتقويض الجهود التي تستهدف 
إنهاء الأزمة، مشيرة إلى تقارير مقلقة تتحدث 
عـــن مـــدنـــيـــين، مــعــظــمــهــم طــــاب مـــن المــنــاطــق 
الــحــضــريــة، يــجــري تــدريــبــهــم عــلــى اســتــخــدام 
الـــســـاح عــلــى يـــد مــنــظــمــات عــرقــيــة مسلحة. 
وقـــالـــت شـــرانـــر بــورغــنــر إن مــنــاقــشــاتــهــا في 
تدهور  من  مخاوفها  من  »ضاعفت«  المنطقة 

الوضع في ميانمار في جميع المجالات.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

)Getty/علقت واشنطن منح التأشيرات الأميركية للروس في موسكو )ألكسندر شيرباك

)Getty/ستواصل القوات الأميركية تسليم قواعد لها إلى القوات الأفغانية )جون مور

بدأت الولايات 
المتحدة أمس 

السبت، سحب قواتها 
من أفغانستان، في 

الوقت الذي كانت 
فيه حركة »طالبان« 
تعتبر تأخر الانسحاب 
الذي سيستمر حتى 

سبتمبر/أيلول المقبل، 
انتهاكاً لاتفاق 

الدوحة. يأتي ذلك 
بينما كانت الحكومة 

تعبر عن مخاوفها 
من تداعيات 

الانسحاب

أدى العجز الدولي عن إيجاد حل للانقلاب في ميانمار إلى تزايد التوتر 
عبر  الجيش،  سلطة  بتحدي  المحتجين  تمسك  مع  البلاد،  في  الأمني 

تظاهرات خاطفة لتجنب مواجهة مع الشرطة والجنود
رصدالحدث

تسليم قواعد للقوات 
الأفغانية... و»طالبان« تتوعّد

انفجارات في رانغون... 
واشتباكات مسلحة 

في الأطراف

تقرير

 اختفاء 
30 جندياً

أفاد عضو المجلس 
المحلي بولاية غزني، 

خالق داد أكبري، أمس 
السبت، باختفاء 30 جندياً، 

إثر هجوم لحركة »طالبان« 
على موقع عسكري 

بالولاية في وقت متأخر 
الجمعة. في الأثناء، ارتفع 
عدد ضحايا تفجير انتحاري 
بشاحنة مفخخة في ولاية 

لوغار شرق البلاد، مساء 
الجمعة، إلى 21 
قتيلاً و90 جريحاً.

تأهبت قوات الأمن 
أمس خشية شنّ حركة 

»طالبان« هجمات

تم تخفيف حدة 
نص مجلس الأمن بطلب 

من الصين وروسيا

القوات المنسحبة 
ستجتمع في قاعدة 
باغرام ومنها ستغادر

لا تزال القمة بين 
فلاديمير بوتين وجو 
بايدن غير محسومة

يبدو أن سو تشي 
في عزلة تامة عن 

الأحداث الجارية

على الرغم من حرب 
طرد الدبلوماسيين 

التي دارت بين موسكو 
وواشنطن، فإن العلاقات 

بين البلدين في عهد 
الرئيس الأميركي جو 

بايدن أصبحت قابلة للتنبؤ 
بحسب البعض

Sunday 2 May 2021 Sunday 2 May 2021
الأحد 2 مايو/ أيار 2021 م  20  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2435  السنة السابعة الأحد 2 مايو/ أيار 2021 م  20  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2435  السنة السابعة
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الكويت: أدنى إنفاق في 18 عاماً
الكويت ــ أحمد الزعبي

ســجل إنفاق ســكان الكويت خلال 
الجــاري،  العــام  مــن  الأول  الربــع 
 18 مــن  أكثــر  فــي  مســتوى  أدنــى 
المعيشــية  الأوضــاع  بتراجــع  متأثــراً  عامــا، 
للمواطنين والمقيمين بسبب تداعيات جائحة 

فيروس كورونا الجديد.
وبلــغ الإنفــاق نحــو 16 مليــار دولار بنهايــة 
مــارس/ آذار الماضــي، مقابــل 26 مليــار دولار 
فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، بتراجــع 
بلغــت نســبته 38.5%، وفــق بيانــات صــادرة 
الآليــة  للخدمــات  المصرفيــة  الشــركة  عــن 
اطلعــت عليهــا »العربــي الجديد« مشــيرة إلى 
 إجمالــي الإنفــاق فــي 2020، وصــل إلــى 90 

ّ
أن

مليار دولار.
وأظهــرت البيانــات زيــادة كبيــرة فــي الإنفــاق 
الإلكترونــي بنســبة بلغــت 130% خــلال الربع 

إجمالــي  شــهده  الــذي  الانكمــاش  رغــم  الأول 
لكبــح  الحكوميــة  القيــود  أدت  إذ  الإنفــاق، 
الشــراء  علــى  التركيــز  إلــى  كورونــا،  انتشــار 
عبــر شــبكة الإنترنــت. وقــال مصــدر مصرفــي 
تأثــر  تظهــر  الأرقــام   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ

المواطنين والمقيمين على حدّ سواء بتداعيات 
 الأزمــة ســرّعت 

ّ
أزمــة كورونــا، مشــيراً إلــى أن

بينمــا  الإلكترونــي،  الدفــع  نحــو  التوجــه 
تراجعــت قيمــة عمليــات نقــاط البيــع بنســبة 
العــام  مــن  الأولــى  الثلاثــة  الأشــهر  فــي   %70

الجاري.
الأنشــطة  مختلــف  مخــاوف  وتتزايــد 
الجائحــة  أمــد  طــول  مــن  الاقتصاديــة 
والإجــراءات المصاحبــة لكبح انتشــارها. وفي 
وقت ســابق من الشــهر الجاري، أعلن مجلس 
الــوزراء، الاســتمرار في تطبيــق حظر التجول 
 22 مســاء  مــن  اعتبــاراً  البــلاد،  فــي  الجزئــي 
إبريــل/ نيســان الجــاري، مــن الســاعة 7 مســاءً 

التالــي،  اليــوم  صبــاح  مــن   5 الســاعة  حتــى 
وذلك حتى نهاية شهر رمضان. وأشار مركز 
ــه ســتتم مراجعــة 

ّ
التواصــل الحكومــي، إلــى أن

القــرار، فــي حينــه، بعــد إعــادة تقييــم الوضــع 
الوبائــي فــي البلاد. وقــال الخبير الاقتصادي 
»العربــي الجديــد«  الكويتــي، مــروان ســلامة لـ
أمــر  والمقيمــين،  المواطنــين  إنفــاق  تراجــع   

ّ
إن

 الأوضــاع الاســتثنائية التــي 
ّ

طبيعــي فــي ظــل
تعيشــها الدولــة علــى خلفية الإغــلاق الجزئي 
التجاريــة عــن  العديــد مــن الأنشــطة  وتوقــف 

العمل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.
 سلامة، حذر من استمرار الوضع الراهن، 

ّ
لكن

مدروســة  خطــة  وضــع  إلــى  الحكومــة  داعيــا 
للعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي 
مــن أجــل منــع الأوضاع مــن التدهــور أكثر من 
 هنــاك شــريحة كبيــرة مــن 

ّ
ذلــك، لافتــا إلــى أن

حياتهــم  تأثــرت  الذيــن  والمقيمــين  المواطنــين 
جــراء تشــديد القيــود. ومــا زال مطــار الكويــت 

والمنافــذ البريــة مغلقــة ولا يســمح للمقيمــين 
إلــى  بالعــودة  ســارية  إقامــات  لديهــم  الذيــن 
مــن  قلقهــا  الحكومــة  تبــدي  فيمــا  الكويــت، 
 فتــح المطــار قــد يســاهم فــي زيــادة تدهــور 

ّ
أن

الأوضاع الوبائية.
فــي المقابــل، أكد الخبير الاقتصادي الكويتي، 
التجــول  حظــر  فــرض   

ّ
أن الرشــيدي،  عمــر 

الجزئــي منــذ 7 مــارس/ آذار الماضــي، تســبب 
والأنشــطة  للشــركات  فادحــة  خســائر  فــي 
الخــاص،  للقطــاع  كبيــرة  وأضــرار  التجاريــة 
إلــى  الأعمــال  مــن أصحــاب  المئــات  إذ اضطــر 
حجــم  لتقليــص  الموظفــين  آلاف  تســريح 

الخسائر المسجلة.
وكان تقريــر صــادر أخيــراً عــن وزارة التجــارة 
والصناعة، قد كشــف عن زيادة غير مســبوقة 
فــي طلبــات الشــطب وتصفيــة الأعمــال خــلال 
الشــهرين الماضيــين، مشــيرا إلــى إغــلاق نحــو 
1750 نشاطا تجاريا في قطاع الأغذية وحده.

الدوحة ـ العربي الجديد

والشــؤون  والعمــل  الإداريــة  التنميــة  وزارة  كشــفت 
الاجتماعيــة فــي قطــر، أمس الســبت، عن إنشــاء »منصة 
للموظفــين  تتيــح  والمنازعــات«  للشــكاوى  موحــدة 
والعمــال تقديــم الشــكاوى المتعلقــة بالعمل من خلالها، 
ه سيتم إطلاق المنصة خلال الأيام المقبلة.

ّ
مشيرة إلى أن

والشــؤون  والعمــل  الإداريــة  التنميــة  وزيــر  وقــال 
 
ّ
إن فخــرو،  العثمــان  محمــد  بــن  يوســف  الاجتماعيــة، 

قطــر ملتزمــة بمواصلــة جهودهــا الحثيثــة الراميــة إلى 
تعزيــز حقــوق العمــال وحمايتهــا وتوفيــر بيئــة عمــل 

آمنة وصحية. وأوضح فخرو، في بيان بمناسبة اليوم 
 الاحتفــال باليــوم العالمــي للعمــال 

ّ
العالمــي للعمــال، أن

هــذه الســنة يأتــي تزامنــا مع البــدء بتنفيذ التشــريعات 
العمــل  بيئــة  عــززت  التــي  إقليميــا  والرائــدة  الجديــدة 
تســهل  التــي  التشــريعات  ســيما  لا  للعمــال،  الجاذبــة 
انتقال العمال بين جهات العمل المختلفة وقانون الحد 
والمســتخدمين  العمــال  لأجــور  التمييــزي  غيــر  الأدنــى 
 الــوزارة تبذل جهدها لضمان 

ّ
فــي المنــازل. ولفــت إلى أن

صحــة العمــال وســلامتهم، مــن خــلال تعزيــز التدابيــر 
الاحترازيــة والاشــتراطات الصحيــة فــي مواقــع العمــل 

وسكن العمال، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأكد فخرو استمرار الدولة في تنفيذ تدابير الاستجابة 
حزمــة  خــلال  مــن  للأزمــة،  الاقتصاديــة  للتداعيــات 
الحوافــز الماليــة وتمديــد برنامــج الضمانــات الوطنيــة، 
حرصــا علــى اســتدامة الأعمــال والوظائــف ومواصلــة 
 الــوزارة تعمــل علــى 

ّ
دفــع أجــور العمــال، مشــيراً إلــى أن

تعزيز حماية الأجور وتقديم الدعم والمســاندة للعمال 
لضمــان حصولهم على حقوقهم ومســتحقاتهم المالية 
وانتفاعهم بالســكن اللائق والخدمات الأساســية. وفي 
نهايــة أغســطس/ آب الماضــي، أصــدر أميــر قطر الشــيخ 
المراســيم المتعلقــة  مــن  آل ثانــي، عــدداً  بــن حمــد  تميــم 
بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العمل، ودخــول الوافدين 

الأدنــى لأجــور  الحــدّ  وخروجهــم وإقامتهــم، وتحديــد 
العمــال والمســتخدمين فــي المنــازل. وحُــدد الحــد الأدنــى 
لأجــور العمــال والمســتخدمين فــي المنــازل بمبلــغ 1000 
عــدم  حــال  وفــي  شــهريا،  دولاراً(   274.7( قطــري  ريــال 
توفيــر صاحــب العمــل الســكن الملائــم أو الغــذاء للعامــل 
أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال 
ريــال   300 الغــذاء  لبــدل  الأدنــى  والحــدّ  دولاراً(،   137(
)82 دولاراً(. وتضمنــت التعديــلات علــى قانــون العمــل، 
تشــديد العقوبــات علــى أصحــاب العمــل غيــر الملتزمــين 
بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزاً لفعالية 

نظام حماية الأجور.

قطر: منصة موحدة للشكاوى والمنازعات العمالية

إيرادات عُمان تهوي %30
أظهرت بيانات رسمية، تهاوي 
الإيرادات المحصلة في سلطنة 

عُمان خلال الربع الأول من العام 
 عن مليار 

ً
الجاري إلى ما يزيد قليلا

ريال )2.6 مليار دولار(، بانخفاض 
بلغت نسبته نحو 30% عن نفس 

الفترة من العام الماضي 2020.
وقالت وزارة المالية في نشرتها 

الشهرية التي أوردتها وكالة 
الأنباء العمانية، أمس السبت، إنّ 

انخفاض إجمالي العائدات يرجع 
إلى هبوط صافي الإيرادات النفطية 
بمعدل 34.2%، نتيجة الانخفاض 

العالمي في أسعار النفط والآثار 
الاقتصادية التي سببتها جائحة 

كورونا. كما سجلت الميزانية العامة 
للدولة حتى نهاية الربع الأول، 

انخفاضاً في الإنفاق العام بنسبة 
2.7% مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي، الأمر الذي أرجعته 

الوزارة إلى عدة أسباب، من بينها 
انخفاض الصرف على بعض 
موازنات الوحدات الحكومية، 

مشيرة إلى أنّ العجز الفعلي بلغ 
نحو 751.4 مليون ريال )1.95 

مليار دولار(.

خطط أوروبية لإنعاش 
الاقتصاد

قدمت تسع دول أوروبية من أصل 
27 دولة في الاتحاد الأوروبي 
خططها الوطنية لإطلاق منح 

وقروض للإنعاش الاقتصادي، 
بهدف الخروج من تداعيات جائحة 

فيروس كورونا الجديد. وذكرت 
المفوضية الأوروبية، في بيان، 

ه سيتعين على هذه البلدان 
ّ
أمس، أن

إنفاق ما لا يقل عن 37% من 
أموالها المخصصة لدعم الأغراض 
البيئية، و20% للرقمنة، لافتة إلى 

أنّ فرنسا واليونان والبرتغال 
وسلوفاكيا وألمانيا والدنمارك 

وإسبانيا ولاتفيا ولوكسمبورغ هي 
من قدمت خططها حتى الآن. ومن 
المقرر أن تتلقى إيطاليا وإسبانيا 
أكبر قدر من الأموال من برنامج 

هما 
ّ
الاتحاد الأوروبي للتحفيز، لأن

كانتا الأكثر تضرراً من الأزمة 
الاقتصادية خلال عام 2020.

17 مليار دولار للأمن الغذائي 
في أفريقيا

تعهد تحالف من مصارف متعددة 
الأطراف للتنمية، وشركاء لها، 

بتقديم أكثر من 17 مليار دولار 
على مدى سنوات عدة لتحسين 

الأمن الغذائي في أفريقيا.
وصدر هذا الإعلان بعد اجتماع 

عبر الإنترنت بعنوان »الغذاء 
لأفريقيا« نظمه بنك التنمية 

الأفريقي، والصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية، التابع للأمم المتحدة.

من جانبهم، تعهد رؤساء 17 
دولة أفريقية حضروا الاجتماع، 

بمضاعفة القدرات الإنتاجية 
لقطاعاتهم الزراعية بفضل 

التكنولوجيا والاستثمارات الخاصة 
بدخول الأسواق وتطوير الأبحاث. 
ومن إجمالي هذه الوعود، سيأتي 

أكثر من عشرة مليارات دولار من 
بنك التنمية الأفريقي، وفق وكالة 

»فرانس برس«.

أخبار

ديون قياسية 
لشركات كوريا 

الجنوبية

أظهرت بيانات رســمية، أن ديون الشــركات العامة في كوريا الجنوبية، ارتفعت إلى مســتويات قياســية خلال العام الماضي 2020، وذلك للعام الثالث على 
التوالــي. ومــن بــين 350 شــركة مملوكــة للدولــة، بلــغ إجمالــي ديــون 347 شــركة حوالــي 544.8 تريليــون وون )491.5 مليــار دولار( فــي نهايــة العــام الماضــي، 
ا لوزارة الاقتصاد والمالية، وهو ما يمثل أعلى مســتوى منذ عام 2005 عندما بدأت الحكومة 

ً
بزيادة قدرها 17.9 تريليون وون عن العام الذي ســبقه، وفق

في تجميع البيانات ذات الصلة. وبلغت نســبة الدين إلى رأس المال، وهي مقياس رئيســي للســلامة المالية، 152.4% في العام الماضي، وفق البيانات التي 
أوردتها وكالة يونهاب، أمس. لكن الشركات سجلت أرباحا صافية بلغت 5.3 تريليونات وون في 2020، بزيادة 4.5 تريليونات وون عن عام 2019.

اقتصاد
Sunday 2 May 2021
الأحد 2 مايو/ أيار 2021 م  20  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2435  السنة السابعة

)فرانس برس(

دعوات لإطلاق حوار وطني

السلطة الفلسطينية تدافع عن تأجيل الانتخابات

مجدلاني: ستبدأ 
اتصالات لتشكيل حكومة 

توافق وطني

رام الله ـ العربي الجديد

فــرض قــرار الرئيــس الفلســطيني 
تأجيــل  عبــاس  محمــود 
كانــت  التــي  العامــة  الانتخابــات 
مقــررة فــي 22 مايو/أيــار الحالي نفســه على 
الســاحة الفلســطينية، وســط حرص السلطة 
علــى تبريــر موقفها وربطه برفض الاحتلال 
إجــراء الانتخابــات فــي القــدس المحتلــة. فــي 
مــوازاة ذلــك، برزت أكثــر من دعوة إلى إطلاق 
حوار وطني جديد لمحاولة تجاوز تداعيات 
باســم  المتحــدث  وقــال  الانتخابــات.  تأجيــل 
الرئاســة نبيــل أبــو ردينــة، أمــس الســبت، إن 
»يمثــل  الانتخابــات  تأجيــل  القيــادة  قــرار 
حفاظا على الثوابت الوطنية، وعلى رأســها 
القــدس«. وأضــاف فــي حديــث لإذاعة »صوت 
 »إجــراء الانتخابــات مــن دون 

ّ
فلســطين«، أن

القــدس هــو تنفيــذ لخطة صفقــة القرن، وهو 
أن  علــى  ردينــة  أبــو  وأكــد  مرفــوض«.  أمــر 
»القــدس عاصمة فلســطين، والقضية ليســت 
ملاحظــة  لديــه  مــن  »كل  داعيــا  انتخابــات«، 
على قرار تأجيل الانتخابات إلى فهم اللعبة 
التواطــؤ  وبعــض  والإســرائيلية  الأميركيــة 

الإقليمي، لإقامة كيان هزيل«.
 عبــاس »حــدّد طريقــا واضحــا بعــد 

ّ
وقــال إن

ــل فــي حــوار 
ّ
قــرار تأجيــل الانتخابــات، يتمث

وحــدة  حكومــة  وتشــكيل  الفصائــل،  مــع 
وطنيــة، وتعزيــز منظمــة التحريــر، والتفكير 
سياســات  لوضــع  مركــزي،  مجلــس  بعقــد 
واســتراتيجيات معينــة، ومــا يجــب الاتفــاق 
للحفــاظ  اســتراتيجية،  قضايــا  مــن  عليــه 
علــى الثوابــت الوطنيــة كلهــا«. وفيمــا حــذر 
بهــا  تقــوم  مــن »عمليــة تضليــل  ردينــة  أبــو 
جهــات مشــبوهة للنيــل مــن القــرار الوطنــي 
المقبلــة  »الأســابيع   

ّ
إن قــال  الفلســطيني«، 

أســفه لقــرار التأجيــل، أشــار هنية في خطاب 
متلفــز إلــى »أننــا ما زلنا نعتقد أنه بإمكاننا 
مايــو   22( فــي موعدهــا  الانتخابــات  إجــراء 
 »قرار 

ّ
المقبــل( فــي القــدس أولًا«، منبها إلى أن

التأجيل فيه من التعقيدات ما يمكن أن يعيد 

الوضــع الفلســطيني إلــى مربــع المناكفــات«. 
فــي حمــاس لا نريــد أن  وقــال هنيــة: »نحــن 
إلــى صــراع فلســطيني  الوضــع  هــذا  نحــول 
داخلــي، بــل نريــد أن نســتمر فــي لغــة الحــوار 
والتواصــل والتوافــق مع الكل الفلســطيني«، 
فلســطينية  خريطــة  »هنــاك   

ّ
أن موضحــا 

تشــكيل  عــن  نتجــت  جديــدة،  سياســية 
وبالتأكيــد  الانتخابــات،  لخــوض  القوائــم 
هــذه الخريطــة يجــب أن تؤخــذ بالاعتبار في 
رســم معالــم وملامــح المســتقبل«. ولفــت إلــى 
 »حمــاس« كانــت ومــا زالــت تــرى ضــرورة 

ّ
أن

إنهاء الانقســام، وطي صفحته وبناء شــراكة 
فــي المؤسســات الفلســطينية، والاتفــاق علــى 

المحدقــة  الأخطــار  لمواجهــة  وطنيــة  رؤيــة 
بالقضية الفلسطينية.

رفــض  العربــي  البرلمــان  دان  جهتــه،  مــن 
مشــاركة  الإســرائيلي،  الاحتــلال  ســلطات 
أهالي مدينة القدس المحتلة في الانتخابات 
الفلسطينية. وأكد في بيان له، أمس السبت، 
الاحتــلال،  لســلطات  المتعنــت  »الموقــف  أن 
يمثــل انتهــاكا صارخــا للاتفاقيــات الموقعــة 
مــع دولــة فلســطين في هذا الشــأن، كما يمثل 
رحبــة 

ُ
الم الدولــي  المجتمــع  لإرادة  تحديــا 

فــي  الانتخابــات  لإجــراء  بقــوة  والداعمــة 
كافــة المحافظــات والمــدن الفلســطينية، وفــي 

مقدمتها مدينة القدس المحتلة«.

8
سياسة

لا تزال تداعيات تأجيل 
الانتخابات التشريعية 

الفلسطينية من قبل 
الرئيس محمود عباس، 
تثير الجدل في الأوساط 

الفلسطينية، وسط 
دعوات متجددة لإطلاق 

حوار وطني

خلال تظاهرة في غزة رفضاً لتأجيل الانتخابات )سعيد خطيب/فرانس برس(

ستشــهد حــراكا داخليــا فتحاويــا وفصائليا 
وطنــي  موقــف  لبلــورة  كافــة،  الصعــد  علــى 

للسير عليه في المرحلة المقبلة«.
التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  قــال  جهتــه،  مــن 
أحمــد  الفلســطينية،  التحريــر  لمنظمــة 
مجدلانــي، إن »اتصــالات ســتبدأ خــلال أيــام 
حكومــة  لتشــكيل  الفصائــل  مختلــف  مــع 
تصريحــات  فــي  وأضــاف  وطنــي«.  توافــق 
نقلتها صحيفة »الأيام« )خاصة(، أن »تقديم 
مرهــون  اســتقالتها  )الحاليــة(  الحكومــة 
بالتقــدم فــي الاتصالات، وإنضــاج الحوارات 
التــي ســتجري مــع مختلــف الأطــراف«. وقــال 
الأخيــرة  الأيــام  خــلال  جــرت  اتصــالات  إن 
بُحثــت  و»حمــاس«  »فتــح«  حركتــي  بــين 
خلالهــا قضيتــا تشــكيل الحكومــة وتأجيــل 
شــبكة  دعــت  ذلــك،  مــوازاة  فــي  الانتخابــات. 
فــي الضفــة  الفلســطينية  المنظمــات الأهليــة 
إلــى  الســبت،  أمــس  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة 
إيجــاد  أجــل  مــن  شــامل،  وطنــي  »حــوار 
كمــا  الداخلــي«.  للوضــع  جديــة  معالجــات 
دعــت إلــى »البدء بخطوات عملية، والإســراع 
بتشــكيل حكومة وحدة جديدة، تضم أوســع 
أطياف اللون السياسي والكفاءات الوطنية، 
برمتهــا  الســلطة  وظيفــة  لتغييــر  والذهــاب 
بما يخدم قضية التحرر الوطني«. وشــددت 
علــى أن »علــى الحكومة أن تتولى التحضير 
تتجــاوز  لا  مــدة  خــلال  الانتخابــات  لإجــراء 
الدولــي  المجتمــع  ومطالبــة  أشــهر،  الســتة 
القــدس  فــي  إجرائهــا  لضمــان  بالتدخــل 
الشــبكة »وجــود اســتعجال  المحتلــة«. ورأت 
بــذل  وعــدم  الانتخابــات،  تأجيــل  قــرار  فــي 
قبــل  وطنــي،  إجمــاع  لبنــاء  حقيقــي  جهــد 
خــوض أي معركــة جديــة لتحــدي إجــراءات 
 إلــى بــؤرة 

ً
الاحتــلال وتحويــل القــدس فعــلا

الاهتمام«. كما رأت الشــبكة في القرار »مســا 
خطيــراً بأحــد مقومــات بقايــا الديمقراطيــة 
المواطــن  الفلســطيني، أي حــق  فــي المجتمــع 
بالتغييــر عبــر صنــدوق الاقتــراع«. وأشــارت 
إلــى أن »قــرار التأجيــل ينطــوي أيضــا علــى 
خطورة كبيرة، حيث كان يمكن للانتخابات، 
 هامــا ليــس فقــط 

ً
لــو جــرت، أن تشــكل مدخــلا

لتجديــد الشــرعيات، وإنمــا أيضا لاســتعادة 
الوحدة الوطنية«.

لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس  وكان 
»حمــاس«، اســماعيل هنيــة، دعــا مســاء أول 
إلــى لقــاء وطنــي جامــع  مــن أمــس الجمعــة، 
تشــارك فيــه القوائــم والفصائل الفلســطينية 
لتجــاوز المرحلــة التي نتجت عن قرار تأجيل 
عــن  أعــرب  أن  وبعــد  العامــة.  الانتخابــات 
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32
صادر  حديث  تقرير  أظهر 
العراقية،  الزراعة  وزارة  عن 
 32 قرابة  لديه  الــعــراق  أن 
الأراضــي  من  دونــم  مليون 
الصالحة للزراعة، لم يستغل 
منها سوى نحو 18 مليون 
ألف  يعادل  )الدونم  دونم 

متر مربع(.

تحقيق

أطراف سياسية 
عرقلت عرضاً سعودياً 

للاستثمار الزراعي

الحكومة تخطط لطرح 
3 ملايين دونم زراعي 

أمام الشركات الأجنبية

بغداد ـ عمار حميد

عاد الحديث في العراق عن جذب 
استثمارات أجنبية لزراعة مناطق 
شــاســعــة شــمــالــي وغـــربـــي الــبــاد، 
لــكــن هــــذه المـــــرة مـــن خــــال عـــــروض صــيــنــيــة، 
بــيــنــمــا يـــســـاور الــقــلــق المـــســـؤولـــن الــعــراقــيــن 
لها،  المخطط  المــشــروعــات  إمكانية تعطل  مــن 
 معارضة أطــراف 

ّ
كما حــدث مــن قبل، فــي ظــل

سياسية فتح السوق بغية استمرار الهيمنة 
مــجــاورة  دول  عليها  تسيطر  بعينها  لسلع 

للعراق.
فــي  ــة،  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ الـ وزارة  ــــي  فـ ــــؤول  ــــسـ مـ وكــــشــــف 
 الــحــكــومــة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن تــصــريــح لـــ

ــوزارة لإعــــداد خــطــة بــالــتــعــاون مع  ــ وجــهــت الــ
الوطنية،  الاستثمار  التخطيط وهيئة  وزارة 
الزراعي  بالقطاع  استثمارية  مشاريع  لطرح 
العديد من المناطق تتجاوز مساحتها 3  في 
مــايــن دونـــم )الــدونــم يــعــادل ألــف متر مربع 

في العراق(.
 المــنــاطــق المــقــتــرحــة تشمل 

ّ
وقــــال المـــســـؤول إن

ــة نــيــنــوى  ــ ــاديـ ــ ــار )غـــــــــرب(، وبـ ــ ــبـ ــ صــــحــــراء الأنـ
)شــمــال(، وجــزيــرة ســامــراء )وســـط(، وجنوب 
غربي كركوك )شمال(، وغربي كرباء )جنوب 

غرب بغداد(، وجنوبي المثنى )جنوب(. 
وأشار إلى اعتزام الحكومة تقديم تسهيات 
كــبــيــرة وغــيــر مــســبــوقــة، ضــمــن خــطــة تــهــدف 
لتشغيل آلاف الأيدي العاملة المحلية في تلك 
المناطق وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات 
زراعية تستنزف سنوياً مبالغ مالية ضخمة 

بالعملة الصعبة لاستيرادها من الخارج. 
عن  أعربتا   شركتن صينيتن 

ّ
أن إلــى  ولفت 

 هناك مساعي 
ّ
أن كما  بالمشروع،  اهتمامهما 

لــجــذب شــركــات مــن وجــهــات أخـــرى، مضيفاً: 
ــو نــجــحــنــا فـــي اســتــثــمــار نــصــف المــســاحــة  »لــ
المستهدفة، سيتحول العراق من بلد مستورد 
ــلـــيـــارات  ــلـــبـــاد مـ إلـــــى مُـــــصـــــدّر، وســـتـــتـــوفـــر لـ

الدولارات«. 
 المــســؤول الــعــراقــي لــم يــخــفِ خشيته من 

ّ
لــكــن

عــرقــلــة هـــذا الــتــوجــه »لــقــيــام بــعــض الــجــهــات 
خصوصاً  الاســتــثــمــارات،  بعرقلة  السياسية 
فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، لاســتــمــرار الـــعـــراق في 

استيراد المحاصيل الزراعية من دول الجوار«.
العام  بــعــرض،  قــد تقدمت  السعودية  وكــانــت 
الماضي، لاستثمار نحو مليون هكتار زراعي 
في العراق )الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع(، 
حليفة  ــاً  ــزابــ وأحــ مــســلــحــة  مــلــيــشــيــات   

ّ
أن  

ّ
إلا

لإيـــران قـــادت حملة واســعــة لــرفــض المــشــروع، 
العراقية إلى  الــزراعــة  الـــذي دفــع وزارة  الأمـــر 
الإعان رسمياً عن إلغاء المشروع، مبررة ذلك 

بعدم كفاية المياه الجوفية.
لكن مع تجدد المساعي الحكومية لفتح الباب 
الــزراعــة وتقدم  فــي  الأجنبي  أمــام الاستثمار 
ــذا الـــشـــأن،  شـــركـــات صــيــنــيــة بـــعـــروض فـــي هــ
تثور تساؤلات حول ما إذا ما كانت المحاولة 
 الصن حليفة 

ّ
ستنجح هذه المرة، لا سيما أن

 الرغبة في 
ّ
لإيــران في كثير من الملفات، أم أن

الــعــراقــيــة ستظل  الــســوق  بــقــاء الهيمنة عــلــى 
مسيطرة.

وفي وقت سابق من إبريل/ نيسان الجاري، 
الــــزراعــــة حميد  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث  قــــال 
 »العراق مدّ يده لجميع 

ّ
النايف، في بيان، إن

دول الـــعـــالـــم مـــن أجــــل جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات، 

وهـــنـــاك شـــركـــات صــيــنــيــة لــديــهــا الــرغــبــة في 
الاستثمار بالعراق«. 

وأضاف: »تم طرح هذه الفكرة مع الجهات ذات 
 الصن جادة في الاستثمار، لا 

ّ
العاقة، كما أن

ها من الدول الكبرى الغنية بالأموال، 
ّ
سيما أن

والمياه  الإجـــراءات  توفير جميع  إمكانية  مع 
مـــن خــــال تــقــنــيــات الــــــريّ الــحــديــثــة والآبـــــار 

لتستثمر في هذه المنطقة وتنعشها من أجل 
زيادة المساحات الخضراء«. 

 »عــمــلــيــة الاســتــثــمــار لا تــقــوم بها 
ّ
وتـــابـــع أن

وزارة واحــدة، بل تقوم وزارة الزراعة بإعداد 
المــســاحــات الاســتــثــمــاريــة، ويــجــري تسليمها 
التي  وهــي  لاستثمار،  الوطنية  الهيئة  إلــى 
تــتــفــاوض مــع الـــدول والــشــركــات. إضــافــة إلى 
ذلك، تتولى وزارة الموارد المائية تجهيز ملف 
 عــن الــجــهــات الأمــنــيــة وتسهيل 

ً
المــيــاه، فــضــا

سمات الدخول، وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة«.
العبايجي،  السياق نفسه، تقول شروق  وفي 
عــضــو لــجــنــة الـــزراعـــة فـــي الـــــدورة الــبــرلمــانــيــة 
 »الـــعـــراق 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــســابــقــة، لـــ

مــؤهــل لأن يــكــون مــن الــــدول المنتجة زراعــيــاً، 
الغذائي،  الأمــن  توفير  على  ذلــك  يقتصر  ولا 
الــدولارات  الدولة بمليارات  رفد موازنة  ما 

ّ
إن

 
ّ

وجعل إيراداته متنوعة المصادر بامتاكه كل
المقومات«. 

الــزراعــي  »الاســتــثــمــار   
ّ
أن العبايجي  تضيف 

واقـــتـــصـــاديـــة  إرادة ســيــاســيــة  ــــى  إلـ يـــحـــتـــاج 
وتخطيط سليم وفق معايير صحيحة تجمع 

 أنواع الاقتصاد المختلط والخاص«. 
ّ

بن كل
تــتــابــع: »الاســتــثــمــار بـــالـــعـــراق فـــي المــجــالات 
كافة مرتبط بإرادة الحكومة، فمتى ما كانت 
ــادة فــي ذلـــك ســتــدخــل الــشــركــات  الــحــكــومــة جـ
يمتلك  العراق   

ّ
أن إلى  الاستثمارية«، مشيرة 

نحو 24 مليون دونم صالح للزراعة. وتقول: 
قبل 2003، تمثل نحو %30  كــانــت  »الــزراعــة 
ها تناقصت 

ّ
من إجمالي الناتج القومي، لكن

السنوات الأخيرة«، متوقعة  بشكل كبير في 
ارتــفــاع هــذه النسبة إلــى أكــثــر مــن 30% »إذا 
الأراضــي  استثمار  على  الحكومة  عملت  مــا 
الــصــحــراويــة الــصــالــحــة لــلــزراعــة عـــن طــريــق 

شركات أجنبية رصينة«.
يقول  المكوطر  ملحان  البرلماني  النائب   

ّ
لكن

 »هناك أسباباً كثيرة 
ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

أبــرزهــا غياب  الــعــراق،  فــي  تعيق الاستثمار 
ــة الـــتـــي تــشــجــع عـــمـــل رؤوس  ــنــ الـــبـــيـــئـــة الآمــ
الأمــــوال فــي أغــلــب مــنــاطــق الـــبـــاد«، مضيفاً: 
ــة  ــرار ورؤيــ ــ »الاســـتـــثـــمـــار يــحــتــاج إلــــى قــــوة قـ

ودراسات معمقة للمدى البعيد«.
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، قــال 
الكاظمي،  مصطفى  العراقي  الـــوزراء  رئيس 
على هامش اجتماع لمجلس الــوزراء: »هناك 
ــأيّ تــقــارب لــلــعــراق مــع أيّ  حــمــات تشكيك بـ
ــة، تــرافــقــهــا شــائــعــات تـــهـــدف إلــــى خلط  ــ دولــ
الأوراق وتعطيل أيّ تفاهم يصب في صالح 
البلد«، في إشارة إلى الحمات التي نفذتها 
الجماعات الموالية لإيران ضد مذكرات تفاهم 
السعودية ومصر،  مع  أخيراً  الــعــراق  وقعها 

وتشمل العديد من الملفات الاقتصادية.
واستأنفت السعودية العاقات الدبلوماسية 
مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، 
بــعــد 25 عـــامـــاً مـــن انــقــطــاعــهــا جـــــراء الــغــزو 
العراقي للكويت عام 1990. وبدأت العاقات 
نــتــائــج عــلــى أرض  لــم تتحقق  لــكــن  تتحسن، 

الواقع، لا سيما في الملف الاقتصادي.
كــمــا شـــهـــدت الـــعـــاقـــات بـــن الـــعـــراق ومــصــر 
والأردن تــقــاربــاً فــي الأشــهــر المــاضــيــة وســط 
لقاءات متبادلة بن مسؤولن كبار، وهو ما 
لاقى اعتراضاً من أطراف سياسية في العراق، 
في  الــعــراقــيــة،  الخارجية  وزارة  أكـــدت  بينما 
الثاثي  التنسيق   

ّ
أن المــاضــي،  آذار  مـــارس/ 

بن العراق والأردن ومصر ليس موجهاً ضد 
أحد. 

ــراء  ــبـ ــتــــي يــــوجــــزهــــا خـ ورغـــــــم الــــعــــراقــــيــــل الــ
ــعـــــف الـــــقـــــرار  ــة وضـــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــات الأمـ ــديــ ــحــ ــتــ ــالــ بــ
ــيــــرون بــــــأن تــتــمــكــن  ــثــ ــل كــ ــأمــ الــــســــيــــاســــي، يــ
الدخل  مصادر  تنويع  من  العراقية  الــدولــة 
ــارات فــــي مــخــتــلــف  ــمــ ــثــ ــتــ ــبـــر تـــعـــزيـــز الاســ عـ
ــقـــول  ــاعــــات، لا ســـيـــمـــا الـــــــزراعـــــــة.  ويـ ــطــ ــقــ الــ

»العربي  الخبير الزراعي سعد الخزرجي، لـ
تبذل قصارى  الــزراعــة  »وزارة   

ّ
إن الجديد«، 

الاستثمارية  الشركات  لاستقطاب  جهدها 
التنمية  التي من شأنها تحقيق  الأجنبية، 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــحــفــاظ على 
الرقعة الزراعية التي تقلصت في السنوات 
الأخــــيــــرة«. ووفــــق الـــخـــزرجـــي: »نــطــمــح لأن 
نكون من بن أكبر مراكز التصدير الزراعي 
في المنطقة، ورفد الموازنة العراقية«. يتابع: 
»تــعــزيــز الاســتــثــمــار الــزراعــي سيساهم في 
تــحــقــيــق مــكــاســب اقـــتـــصـــاديـــة، وتــخــفــيــض 
ــة، وكــبــح الــنــفــوذ  ــوازنــ نــســبــة الــعــجــز فـــي المــ
ــرانـــي المــســيــطــر عــلــى الــســوق الــعــراقــيــة،  الإيـ

خصوصاً المحاصيل الزراعية«. الهيمنة على 
أسواق العراق

محاولات عدة جرت لاختبار دخول السوق العراقية من قبل دول عربية وأجنبية خلال السنوات 
إلاّ أنّ ثمة أطرافاً تأبى أن تتراجع الهيمنة التي تفرضها منتجات دول مجاورة، على  الماضية، 

رأسها إيران، فيما تحاول الحكومة العراقية الفكاك قليلاً من تلك القبضة 
رفض برلماني لاستيراد الغاز من مصر

أعربت زهرة البجاري، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان 
بعد  وذلــك  الطبيعي من مصر،  الغاز  استيراد  العراقي، عن رفضها 
إعلان وزير النفط العراقي عامر عبد الجبار، يوم الخميس الماضي، 
إمــكــانــيــة اســتــيــراد الــغــاز المــصــري عــبــر الأراضـــــي الــســوريــة. وقــالــت 
إن  السبت،  أمس  )واع(،  العراقية  الأنباء  لوكالة  البجاري في تصريح 
»استيراد الغاز بادرة سيئة لأنه ليس من المعقول استيراده من إيران 
 110 يبلغ  منه  كبيراً  احتياطياً  الــعــراق  يمتلك  بينما  مــصــر،  مــن  أو 
ترليونات متر مكعب«، مضيفة »من المفروض أن يتم التوجه صوب 

 من الاستيراد من 
ً
الاستثمارات المحلية وتعزيز الثروات المحلية بدلا

دول الجوار«. ولم يكشف الوزير العراقي، الذي جاءت تصريحاته على 
هامش زيارة وزير نفط النظام السوري بسام طعمة لبغداد قبل ثلاثة 
أيــام، عما إذا كــان هناك تنسيق أو تفاهم مسبق مع القاهرة بشأن 
مقترح اســتــيــراد الــعــراق الــغــاز مــن مصر، وكيفية ذلــك، بينما أشــار 
محللون، إلى وجود عوائق كبيرة تحول دون إتمام الأمر، من أبرزها 
العامل الأمني المضطرب في المناطق الحدودية العراقية السورية بسبب 

نشاط تنظيم داعش وأيضا الفصائل المسلحة الحليفة لطهران. 

العراق يعتمد 
على إيران في 
استيراد كثير 
من المنتجات 
الزراعية )فرانس 
برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

ــام لــلــشــغــل  ــ ــعـ ــ ــالــــب الاتـــــحـــــاد الـ طــ
أكــبــر منظمة نقابية  تــونــس،  فــي 
ــة، بـــإجـــراء مــفــاوضــات  فـــي الــــدولــ
جديدة مع الحكومة لزيادة رواتــب موظفي 
العام والخاص، من أجل تحسن  القطاعن 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن، فـــي خــطــوة 
ــات حــكــومــيــة  ــاوضــ ــفــ ــدء مــ ــ ــبـــل بــ لــلــضــغــط قـ
مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي للحصول على 
تمويات تصل إلى 4 مليارات دولار، بينما 
يــرهــن الــصــنــدوق مــوافــقــتــه بـــإجـــراءات عــدة، 

منها تقليص بند الأجور.
وقال نور الدين الطبوبي، أمن عام الاتحاد، 
فـــي خـــطـــاب، أمــــس الــســبــت، بــمــنــاســبــة عيد 
 »حكومة هشام المشيشي 

ّ
العمال العالمي، إن

فــوريــة لتحسن  مــطــالــبــة بفتح مــفــاوضــات 
الرواتب، وإعان إجراءات اجتماعية تخفف 

ــال( المــنــهــكــن مــن  ــمــ ــعــ ــاء الـــشـــغـــالـــن )الــ ــبــ أعــ
الجائحة  بسبب  التسريح  وموجات  الغاء 

الصحية«.
ــــى ضــــــــرورة »تـــوخـــي  ــبـــوبـــي إلــ وأشــــــــار الـــطـ
 المـــلـــفـــات 

ّ
الـــشـــفـــافـــيـــة والـــــــوضـــــــوح فـــــي كـــــــل

ــفــــاوضــــات مــع  الاقـــتـــصـــاديـــة، خـــصـــوصـــاً المــ
الــــــــــدول والمـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة«، 
مــطــالــبــاً بــعــدم اتـــخـــاذ أيّ قــــــرارات مـــن دون 
الـــرجـــوع إلـــى الــشــركــاء الاجــتــمــاعــيــن وإلـــى 
 

ّ
الــشــعــب. وأضــــاف: »ســيــادة الــبــاد فـــوق كــل

ه حــذر مــن انــهــيــار وشيك 
ّ
الاعــتــبــارات«، لكن

على  وخيمة  تــداعــيــاتــه  ستكون  لاقتصاد 
 تــراجــع 

ّ
ــمـــال، مــعــتــبــراً أن الــتــونــســيــن والـــعـ

 المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة عــقــب الجائحة 
ّ

كـــل
الصحية هو نتيجة للهشاشة المتأصلة في 
اقــتــصــاد الــبــاد، والــتــي تتطلب إصــاحــات 
 القوى 

ّ
 لكل

ً
عميقة وسريعة وانخراطاً شاما

السياسية في تنفيذها.
 الـــغـــاء ســحــق الــطــبــقــات الــفــقــيــرة 

ّ
ــال إن ــ وقـ

ــم المــتــوســطــة مــنــهــا، بسبب 
ّ
والمــهــمــشــة وحــط

ــتـــكـــار  ــبـــكـــات الاحـ »عــــربــــدة شـ ــفــــه بـــــ مــــا وصــ
تـــام لإرادة سياسة  غــيــاب  فـــي  والمـــضـــاربـــة، 

التصدي للفساد ومعاقبة الفاسدين«.
ــلـــب الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة بــفــتــح  ويــــأتــــي طـ
مـــفـــاوضـــات لـــزيـــادة الــــرواتــــب قــبــل يــــوم من 
صندوق  مع  مفاوضات  في  تونس  انطاق 
وبدء  كبيرة  تمويات  لطلب  الــدولــي،  النقد 
ــل يـــعـــد تــخــفــيــض  ــامـ بـــرنـــامـــج إصــــاحــــي شـ

الــــرواتــــب بــنــداً أســاســيــاً فــيــه. وكــــان رئــيــس 
ــد قــــــال، يـــوم  الـــحـــكـــومـــة هـــشـــام المــشــيــشــي قــ
 
ّ
الجمعة، في مقابلة مع وكالة »رويترز«، إن

تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 
مــلــيــارات دولار، مــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
على ثاث سنوات، مقابل حزمة إصاحات 
اقــــتــــرحــــتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة بـــــهـــــدف إنــــعــــاش 
مخصصات   

ّ
أن معتبراً  العليل،  اقتصادها 

الأجور في تونس »عالية جداً«.
ومــــن المــنــتــظــر أن يــعــرض الـــوفـــد الــتــونــســي 
الـــذي يــقــوده عــلــي الــكــعــلــي وزيـــر الاقــتــصــاد 
والمــــالــــيــــة ودعــــــم الاســـتـــثـــمـــار، عـــلـــى خـــبـــراء 
ــداً الاثـــــنـــــن، تـــوجـــهـــات  ــ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، غــ
البرنامج الإصاحي الذي وضعته الحكومة 
التونسية بالتشاور والتنسيق مع مختلف 
الأطراف المعنية لا سيما المنظمات الوطنية، 
ــة الــتــي  ــ ــامـ ــ ــروزنـ ــ إلـــــى جـــانـــب المــنــهــجــيــة والـ
سيجري اعتمادها في تنفيذ هذا البرنامج 

الإصاحي.
ووفق المتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل، 
»الــعــربــي  ســامــي الـــطـــاهـــري، فـــي تــصــريــح لـــ
ــاد رفـــــض أن يــكــون  ــ ــــحـ  الاتـ

ّ
ــد«، فــــــإن ــديــ ــجــ الــ

لصندوق  المــفــاوض  التونسي  الــوفــد  ضمن 
الغموض في برنامج  الدولي، بسبب  النقد 
الإصــــاح الاقــتــصــادي وتــكــتــم وزيــــر المــالــيــة 
التمويل بمنح  على خطته لإقناع مؤسسة 

تونس قروضاً جديدة.
ويمثل الاقتراض الجانب الأكبر من التمويل 
في موازنة 2021، إذ تنوي الحكومة اقتراض 
مــلــيــارات  مــلــيــار ديــنــار )7.22  حــوالــي 19.5 
والخارجية،  الداخلية  السوقن  مــن  دولار( 
بما يــعــادل 37% مــن إجمالي المــوازنــة التي 
ديسمبر/كانون  في  البرلمان  عليها  صــادق 
ديــنــار  مــلــيــار   52.6 بــقــيــمــة  المــــاضــــي،  الأول 

)نحو 19 مليار دولار(.
وتأتي مطالب الاتحاد العام للشغل بزيادة 

ريان محمد

ــلـــيـــرة الـــســـوريـــة  ــــرف الـ ــم تــحــســن ســـعـــر صـ ــ رغـ
ــام الأخــيــرة،  أمـــام الــــدولار الأمــيــركــي خــال الأيـ
ــع  ــم يــلــمــس الـــســـوريـــون أثـــــراً لـــذلـــك عــلــى واقـ لـ
معيشتهم، فقد خابت آمالهم في تراجع أسعار 
بالتوازي  كبيرة  قــفــزات  سجلت  الــتــي  السلع، 
مع صعود الــدولار في فترات سابقة. ووصل 
ــدولار الــواحــد إلـــى نــحــو 3975  ســعــر صـــرف الــ
ليرة، يوم الاثنن الماضي، بعد أن كان قد كسر 
حاجز 4000 ليرة مؤخراً. وعلى غير المتوقع، 
في  جديداً  ارتفاعاً  السلع  من  العديد  سجلت 
الأسعار، في الوقت الذي تتواصل فيه أزمات 

نقص الوقود والخبز والكثير من المنتجات.
المتسارع  الليرة  انخفاض سعر صــرف  وكــان 
خــال الأســابــيــع المــاضــيــة، قــد أدى إلــى ارتفاع 
غير مسبوق لأسعار مختلف السلع، فأصبح 
كل شيء يباع على أساس تسعيره بالدولار، 
ــة الـــحـــاســـبـــة لا تــــفــــارق يــــد الــبــاعــة  ــ فــتــجــد الآلــ
صــغــاراً كــانــوا أم كــبــاراً، فهم دائــمــا يحسبون 
سعر الصرف، بحسب نشرة غير رسمية يتم 
تــداولــهــا فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، والـــتـــي غالبا 

تبدأ بسعر  قد تشهد ثاثة أسعار يومياً  ما 
ــتــــاح وســــعــــر مــنــتــصــف الـــنـــهـــار وســعــر  ــتــ الافــ
إغاق السوق. يقول ياسر قطيني )37 عاما(، 
»العربي  موظف في شركة خاصة في دمشق لـ
الجديد«: »هبط الدولار والأسعار شبه ثابتة، 
ففي سورية الأسعار هي في اتجاه واحد، ما 

يرتفع لا يعرف الهبوط«.
يضيف قطيني: »لا يوجد إلا حديث الانتصار 
الصرف،  بتخفيض سعر  النظام  الــذي حققه 
تنخفض  لــم  إن  تخفيضه  ينفعني  مـــاذا  لكن 
ــار بــشــكــل يــســمــح لأصــــحــــاب الـــدخـــول  ــعــ الأســ
المسحوقة مثلي، بالحصول على احتياجاتهم 
الأساسية، فاليوم الدولار تراجع، إلا أن أسعار 
المواد الغذائية لم تتراجع، بل وشهدت أسعار 

الأدوات المنزلية ارتفاعا محدوداً، دون أي تأثر 
يذكر بانخفاض سعر صرف الدولار«. 

من جانبه، يقول أبو محمد إدريس )48 عاما(، 
صاحب محل لبيع أدوات منزلية في دمشق، 
»العربي الجديد«: »فوجئنا بأن هناك مواد  لـ
ارتفع سعرها قليا، ولا معلومات دقيقة حول 
سبب ذلك، لكن نشرة الأسعار تأتينا من تجار 
الــجــمــلــة، وغــالــبــا الأمـــر يتعلق بــالمــســتــورديــن 
وتكاليف الاســتــيــراد، لكن لا أحــد يخرج على 

الناس ويخبرهم بالحقيقة«.
بــــــدوره، يــقــول خــبــيــر اقـــتـــصـــادي فـــي دمــشــق، 
طلب عــدم ذكــر اسمه إن »الاقــتــصــاد السوري 
منهار، حيث هناك توقف شبه كامل للإنتاج 
ولا تصدير يذكر، والثروات الباطنية غالبها 
خــــارج ســيــطــرة الــنــظــام، ولا ســيــاحــة، وحتى 
تحويات المغتربن دون المستوى المتوقع، ما 
يعني أن النظام فاقد لمصادر النقد الأجنبي، 
ومــا تــم مــؤخــرا مــن دعــم لسعر صــرف الليرة، 
ما  غالبا  الصعبة،  بالعملة  التجار  وتمويل 
يـــجـــري قـــد يـــكـــون عــبــر دعــــم خـــارجـــي بــالــنــقــد 
الأجــنــبــي، وقــد تــم الــحــديــث عــن قــرض روســي 

ميسر بنحو نصف مليار دولار«.

الرباط ـ مصطفى قماس

يسعى الصيادلة في المغرب إلى وضع حد لما 
يعتبرونها منافسة غير مشروعة من وسائل 
عمليات  تنشط  حيث  الاجتماعي،  التواصل 
بيع للأدوية بشكل ملحوظ، خاصة في ظل 

تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.
المنافسة غير المشروعة عبر بيع  وتأتي تلك 
الأدويــة من خــال شبكة الإنترنت في سياق 
متسم بضيق سوق الأدوية في الدولة، حيث 
لا يتعدى معدل الاستهاك للفرد الواحد 45 
دولاراً سنويا، بينما يصل إلى 300 دولار في 

العام على المستوى الأوروبي.
التابعة  والصيدلة  الأدويــة  مديرية  وشرعت 
ــتـــمـــاعـــات مــع  ــة، فــــي عـــقـــد اجـ لــــــــوزارة الـــصـــحـ
الصيادلة، حيث تتجه نحو اتخاذ تدابير من 
أجل التصدي لانتشار عمليات بيع العقاقير 

عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.
وينتظر أن تطلب وزارة الصحة التي تفهمت 
مطالب الصيادلة، تدخل الهيئات القضائية 
ــارات غــيــر  ــ ــ ــسـ ــ ــ المــــخــــتــــصــــة، بــــهــــدف تـــعـــقـــب المـ
الصحية  والمنتجات  الأدويــة  لبيع  المشروعة 

عبر القنوات غير المعتمدة.
ويـــركـــز الــصــيــادلــة عــلــى المــنــافــســة الآتـــيـــة من 
بـــاعـــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت لمــنــتــجــات مــثــل حليب 

ــال والمـــنـــتـــجـــات المــشــتــقــة مـــن الــحــلــيــب  ــفــ الأطــ
التي يسند تسويقها فقط  للرضع،  الموجهة 

للصيادلة في المغرب.
ويقول الصيادلة إن أغلب الأدوية والمنتجات 
الطبية التي تروج عبر الإنترنت مغشوشة، 
وتنطوي على مخاطر على صحة المستهلكن 

الذين يقبلون على شرائها دون ضمانات.
ويــقــول مــديــح وديــــع، الــكــاتــب الــعــام )الأمـــن 
العام( للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، 
باعة  ممارسات  لوقف  الصيادلة  مسعى  إن 
الــتــواصــل الاجتماعي،  الأدويــــة عبر وســائــل 

مسألة سديدة، على اعتبار أن مهنة الصيدلة 
الصيادلة  إلا  يمارسها  أن  يمكن  لا  منظمة 

المرخص لهم بذلك.
ويضيف وديع في تصريح خاص لـ »العربي 
الــجــديــد« أن الصيدلي مــســؤول عــن الأدويـــة 
ــفـــــرض عــلــيــه  ــ ــريـــض، ويـ ــمـ ــلـ ــتــــي يــبــيــعــهــا لـ الــ
ــبـــرح الــصــيــدلــيــة حـــتـــى يــقــدم  الـــقـــانـــون ألا يـ
إثــارة  إرشـــادات لمن يقصده، وبالتالي يمكن 

مسؤوليته عندما يلحق ضرراً بالمريض.
ويــــرى أن مـــن يــقــومــون بــالــتــرويــج لــلأدويــة 
يقترفون  الاجتماعي،  التواصل  عبر وسائل 
عما لا يجيزه القانون، حيث لا يجوز العمل 
عــلــى إشــهــار الأدويــــة عــبــر أيـــة وســيــلــة كانت 
في المــغــرب. ويتابع أن بيع وتــرويــج الأدويــة 
ــارج الــصــيــدلــيــات، يــمــكــن أن يــفــضــي إلــى  ــ خـ
عرض أدويــة مزيفة خارج أية رقابة، خاصة 
في ظل توسع سوق إنتاج الأدوية المزيفة في 

بلدان آسيوية.
الــنــشــطــة الاقــتــصــاديــة من  وتــعــانــي مختلف 
اللجنة  وكانت  المغرب.  في  كورونا  تداعيات 
فبراير/  في  أجــازت  قد  لاستثمار  الوطنية 
مليار   1.22 بقيمة  مشاريع  المــاضــي،  شباط 
دولار، وهــي مشاريع تأتي في سياق سعي 
المملكة لإنعاش الاقتصاد، بعد انكماش بلغ 

7% العام الماضي.

تصعيد حول 
الرواتب في تونس

جائحة كورونا تسببت في تزايد بيع الأدوية خارج 
)Getty( الصيدليات

الأسعار لا تتراجع رغم انخفاض الدولار

الصيادلة يطلبون الحماية من مبيعات الإنترنت

اتحاد الشغل يطالب بزيادات 
قبل مفاوضات صندوق النقد

في تصعيد قد يمثل 
عائقاً أمام مفاوضات 

تونس للحصول على 
قرض من صندوق النقد 

الدولي، طالب الاتحاد 
العام للشغل، الذي يعدّ 
أكبر منظمة نقابية في 

الدولة، بزيادة الرواتب، 
بينما يشترط الصندوق 
تقليصها لتمرير القرض

سورية مال وسياسة

المغرب

الحكومة تعتزم اقتراض 
4 مليارات دولار من 

صندوق النقد

التجار يحددون 
أسعار السلع وفق 

قيمة الدولار

الرواتب، رغم سلسلة المشاورات التي أجراها 
رئـــيـــس الــحــكــومــة قــبــل أيـــــام مـــع المــنــظــمــات 
الــوطــنــيــة الــكــبــرى، لا ســيــمــا اتـــحـــاد الشغل 
واتـــحـــاد الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــصــنــاعــات 
الــتــقــلــيــديــة )مـــنـــظـــمـــة رجــــــال الأعـــــمـــــال( مــن 
أجــــل تــحــديــد خــريــطــة طـــريـــق لــلإصــاحــات 

قدم عليها الحكومة.
ُ
الاقتصادية التي ست

ــة المـــنـــهـــكـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــة الـ ــهــ ــبــ وتـــــوحـــــيـــــد الــــجــ
ــرط أســــاســــي  ــ ــ ــة شـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــات الـ ــالــــخــــافــ بــ
لــصــنــدوق الــنــقــد، الــــذي دعـــا المــســؤولــن في 

ــدره  ــ ــان أصـ ــيـ تـــونـــس بــشــكــل صــــريــــح، فــــي بـ
فـــي فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، إلـــى »اعــتــمــاد 
بــرنــامــج قــــوي ومـــوثـــوق لـــلإصـــاح يحظى 
ــاق«. وقــــــال صـــنـــدوق  ــطــ ــنــ بــتــأيــيــد واســــــع الــ
 أوجه الهشاشة 

ّ
النقد، في تقرير حديث، إن

الاجتماعية والاقتصادية في تونس بسبب 
جائحة كورونا تهيمن على الأوضــاع، رغم 
توقعات بتعافي النمو بدرجة محدودة في 

عام 2021.
وتتضمن وصفة الإصاح التي يطالب بها 

عبر  المالي  العجز  من  الحدّ  النقد،  صندوق 
تــخــفــيــض فـــاتـــورة الأجــــــور، وتــقــلــيــص دعــم 
الــطــاقــة، وزيـــــادة الإيــــــرادات الــضــريــبــيــة، مع 
إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة، 
والاســتــثــمــار، وحــمــايــة الإنــفــاق الاجتماعي 
الصندوق  دعــا  كــذلــك،  للمستحقن.  المــوجــه 
ســلــطــات تــونــس إلـــى تــعــزيــز عـــدالـــة الــنــظــام 
 
ّ
وحــث للنموّ،  دعماً  أكثر  وجعله  الضريبي 
ــراءات لــتــســويــة المــتــأخــرات  ــ ــ عــلــى اتـــخـــاذ إجـ

المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي.

تظاهرة للمهندسين 
في مارس/آذار 
الماضي للمطالبة 
بزيادة الأجور )الأناضول(
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سيارات

»لامبورغينــي«  تتصــدر 
الإيطاليــة  الســيارات  و»فيــراري« 
علــى  وســرعة  شراســة  الأكثــر 
التــي  العلامــات  مــن  العديــد  وســط  الإطــلاق 
يحظــى هــذا البلــد بتصنيعهــا، ليرصــد هــذا 
التقريــر أســرع 10 ســيارات إيطاليــة تحظــى 

بشهرة عالمية واسعة.

بيرفورمانتــي  هــوراكان  »لامبورغينــي  ـ   1 
Lamborghini Huracán Performante«

عندمــا أصــدرت لامبورغينــي طــراز هــوراكان 
تكــن بالضــرورة  لــم  فــي 2018،  بيرفورمانتــي 
الســيارة الرياضيــة الأجمــل فــي الســوق، لكنها 

إيطالــي،  ســيارات  صانــع  مــن  الأســرع  كانــت 
وفق موقع »هوت كارز« المتخصص في أخبار 
 على 

ً
السيارات. ويزيد سعر هذه السيارة قليلا

200 ألــف دولار، وتتمتــع بمحــرك تبلــغ قوتــه 
631 حصانــا، ويمكنهــا التســارع مــن صفر إلى 
100 كليومتــر فــي غضــون 2.4 ثانيــة، وســرعة 

قصوى تصل إلى 324 كليومتراً في الساعة.

إيفولوشــن«  إكــس  إكــس  إف  »فيــراري  ـ   2
Ferrari FXX Evolution

 800 إلــى  الســيارة  هــذه  محــرك  قــوة  تصــل 
حصان، ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 

كيلومتر في غضون 2.5 ثانية.

Pagani Zonda R »3 ـ »باجاني زوندا أر
فــي   ،2007 عــام  مــرة  لأول  الطــراز  هــذا  م  ــدِّ

ُ
ق

وحمــل  المرمــوق،  للســيارات  جنيــف  معــرض 
ذوقــا فريــداً مــن نوعــه فــي التصميــم وســعراً 
المليارديــرات  ســوى  تحملــه  يســتطيع  لا 
والمشــاهير، إذ تتجــاوز قيمــة الســيارة مليون 
دولار. ويمكــن أن تتســارع مــن صفــر إلــى 100 
كيلومتــر فــي غضــون 2.5 ثانيــة. وعلى الرغم 
راحــة  الســيارات  أكثــر  تكــون  قــد لا  أنهــا  مــن 
للسائقين طوال القامة، إلا أنها لا تزال واحدة 

من أسرع السيارات الإيطالية على الإطلاق.

4 ـ »لامبورغينــي ايســينزا إس ســي فــي 12« 
Lamborghini Essenza SCV12

بخــلاف كونهــا ســيارة مضمــار ســباق، هناك 
40 وحــدة فقــط صُنِعَــت مــن هــذا الطــراز، مــا 
يجعــل المشــتري يشــعر بأنــه مميــز بمــا فيــه 
الكفاية، وهذه السيارة مجهزة بأقوى محرك، 
مــا يمكــن الســيارة من التســارع مــن صفر إلى 
100 كليومتر في غضون 2.6 ثانية وبســرعة 
قصوى تصل إلى 338 كيلومتراً في الساعة.

Ferrari SF90 »90 5 ـ »فيراري إس إف
قويــة  كهربائيــة  محــركات  ثلاثــة  مــع  تأتــي 
وتصنــف علــى أنها هجينــة تعمل بالكهرباء، 
ويمكنها التسارع من صفر إلى 200 كيلومتر 
فــي غضــون 7 ثــوانٍ فقــط ويصــل ســعرها إلى 

547 ألف دولار.

 Ferrari FXX »6 ـ »فيراري إكس إكس
واحــد  بمحركــين،  مــزودة  الســيارة 
مــن حصانــا   849 بقــوة  بالبنزيــن   يعمــل 
وآخــر  لتــرات،   6.2 بســعة  أســطوانة   12  
كهربائــي بقــوة 186 حصانــا، حيــث يصبــح 
مجموع الأحصنة 1035 حصانا. وتتســارع 
 2.6 خــلال  كلــم   100 إلــى  لتصــل  الســيارة 
ثانيــة، بينمــا تبلــغ ســرعتها القصــوى 350 

كيلومتراً في الســاعة.

 Lamborghini ســينتاريو«  »لامبورغينــي  ـ   7
Centenario

ســريعة.  لامبورغينــي  ســيارات  مــن  العديــد 
ســينتاريو، بالتأكيــد، ســلالة مختلفــة، حيــث 
 6.5 ســعة   V12 بمحــرك  الإصــدار  هــذا  يأتــي 
ويمكنــه  حصانــا،   759 محــرك  بقــوة  لتــرات 
إلــى 100 كيلومتــر خــلال  التســارع مــن صفــر 
2.7 ثانيــة، بينمــا تبلــغ الســرعة القصــوى 350 
كيلومتراً في الساعة، ويصل سعرها إلى 548 

ألف دولار.

 Mazzanti Evantra ليفانتــي«  »مازيراتــي  ـ    8
 :MillecavalliMazzanti Evantra Millecavalli

0-60 ميل بالساعة في 2.7 ثانية
م هــذا الصاروخ الإيطالي للجمهور لأول  ــدِّ

ُ
ق

مــرة فــي عــام 2013، عندمــا كُشــف عنــه فــي 
معــرض »تــوب ماركيــز« فــي موناكــو. وعلى 
عكس ماركات السيارات الإيطالية الشهيرة 
ســيارات  خمــس  ســوى  يوجــد  لا  الأخــرى، 
الواحــد،  العــام  فــي  ــج 

َ
نت

ُ
ت الطــراز  هــذا  مــن 

وتبلــغ قيمــة الوحدة نحو 1.2 مليون دولار. 
بمحــرك  تحظــى  فاخــرة  الســيارة   وهــذه 
تســارع  وزمــن  حصــان  ألــف  قوتــه  تبلــع 
 2.7 غضــون  فــي  كيلومتــر   100 إلــى   0 مــن 
ثانيــة، ومــزودة بميــزات مثــل عــازل للصوت 

الخلفــي. الصنــدوق  فــي  وضــوء  والحــرارة 

 Ferrari LaFerrari »9 ـ »فيراري لافيراري أبيرتا
Aperta

لافيراري أبيرتا مزودة بمحرك V12 سعة 6.3 
لترات بقوة مقدارها 789 حصانا وعزم دوران 
مقــداره 700 نيوتــن لكل متر ومحرك كهربائي 
بقــوة تصــل إلــى 161 حصانــا، وهــذا يعنــي أن 
المحركــين مجتمعــين يولدان قــوة مقدارها 950 
حصانــا وعــزم دوران مقــداره 900 نيوتــن لــكل 
متر، ما يؤمن تسارعا لهذه السيارة من صفر 
إلى 100 كيلومتر خلال أقل من 2.8 ثانية، قبل 
أن تصــل إلــى ســرعتها القصــوى البالغــة 350 
كيلومتراً في الســاعة. وتتميز السيارة بسقف 
ملايــين   5 إلــى  ســعرها  ويصــل  للطــيّ،  قابــل 
ــج ســوى 210 وحــدة فقــط 

َ
دولار، حيــث لــم يُنت

منها، بيعت 200 وحدة منها فقط للجمهور.

أو«  تــي  إس  هــوراكان  »لامبورغينــي  ـ   10
Lamborghini Huracan STO

عَــدّ هــذه الســيارة رياضيــة فائقــة الســرعة، 
ُ
وت

تبلــغ  قــوة  يولــد   V10 محــرك  علــى  وتحتــوي 
قــدره  وعزمــا  كيلــوواط(   470( حصانــا   640
565 نيوتــن- متــر عنــد 6500 دورة بالدقيقــة، 
الخلفيــة،  بالعجــلات  الدفــع  ميــزة  مــع  وتأتــي 
مــن  مذهــل  تســارع  تحقيــق  مــن  يمكنهــا  مــا 
صفــر إلــى 100 كيلومتــر في غضــون 2.8 ثانية 
فقــط، ومــن صفر إلى 200 كيلومتر في الســاعة 
الوصــول  جانــب  إلــى  ثــوان،   9 غضــون  فــي 
كيلومتــرات   310 تبلــغ  قصــوى  ســرعة  إلــى 
»لامبورغينــي  سلســلة  مَــت  دِّ

ُ
وق الســاعة.  فــي 

 هــوراكان« للجمهــور لأول مــرة فــي عــام 2014. 
لامبورغينــي،  ســيارات  معظــم   ومثــل 
بفضــل  ســريعة  شــهرة  الطــراز  هــذا  اكتســب 
التصميــم المميــز والأداء المذهــل، ويصــل ســعر 
أحــدث طــراز مــن هذه الســيارة إلــى حوالى 328 

ألف دولار، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.
)العربي الجديد(

أسرع 10 سيارات 
إيطالية خارقة

)Getty( طراز لامبورغيني هوراكان بيرفورمانتي

)Getty( النقل البحري أحد طرق شحن السيارات بين الدول
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لامبورغيني هوراكان 
بيرفورمانتي تتسارع من 0 
إلى 100 كلم في 2.4 ثانية

فيراري إف إكس إكس 
إيفولوشن في الترتيب 
الثاني بتسارع 2.5 ثانية

بوليصة التأمين 
المتميزة تمنح مالك 

السيارة تغطية أفضل 
خلال خدمات الشحن

لندن ـ العربي الجديد

كثيراً ما يرى المغتربون في الخارج، لاســيما 
تتعلــق  إعلانــات  العربــي،  الخليــج  دول  فــي 
إلــى دول أخــرى،  بخدمــات شــحن الســيارات 
فالبعــض مهتــم ســواء خــلال فتــرة عملــه أو 
لــدى وضــع نهايــة لفتــرة الاغتــراب والعــودة 
يمتلكهــا  التــي  الســيارة  بشــحن  وطنــه  إلــى 
للاســتفادة منهــا فــي تنقلاتــه أو حتى بيعها 

واستغلال قيمتها في شيء أخر.
ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن شــركة شــحن 
موثــوق بهــا، يمكنهــا توصيــل الســيارة إلــى 
الوجهة المتفق عليها في فترة زمنية محددة 
الكثيــر  هنــاك  لــذا  مشــاكل.  أو  تلفيــات  دون 
مــن الأمــور التــي ينبغــي أن يتأكــد منهــا مالك 
الســيارة قبــل الاتفــاق على عملية الشــحن من 
خــلال أي شــركة. واختيــار الشــركة المناســبة 
يأتــي مــن خــلال العديد من الاعتبــارات، منها 
تكلفة الشــحن، والتأمين على الســيارة، تقرير 
الــذي تســتغرقه الشــركة فــي  الشــحن، الزمــن 
شــحن  تكلفــة  تختلــف  أن  ويمكــن  الشــحن. 
سيارتك بشكل كبير، حسب المسافة المقطوعة 
ونــوع الســيارة التــي تشــحنها، وفــق التقريــر 
الــذي أورده موقــع فوكــس 2 مــوف« العالمــي 

المتخصص في أخبار السيارات.
وتقدم بعض شركات شحن السيارات عرض 
أســعار فوريــا، وكل مــا عليــك فعلــه هــو مــلء 
بعــض التفاصيــل الأساســية حــول متطلبــات 
الشــحن الخاصــة بــك، لكــن يفضــل أن تجــري 
مقارنــات بــين أكثــر من شــركة للحصــول على 
أفضل سعر ممكن. ومن المهم أن تتأكد من أن 
الشــركة التــي ستشــحن ســياراتك مــن خلالها 
يتوفر لديها خدمات التأمين على السيارات، 
المخاطــر.  مــن  يخلــو  لا  ســيارة  شــحن  لأن 
الســيارات  شــحن  شــركات  تتخــذ  فبينمــا 
جميــع احتياطــات الســلامة اللازمــة، لا يــزال 
من الممكن وقوع الحوادث، لذا يجب أن تطلب 
رؤية نســخة من بوليصة تأمين شــركة شحن 

السيارات قبل حجز الخدمة.
رياضيــة  ســيارة  بشــحن  تقــوم  كنــت  وإذا 
باهظــة الثمــن أو ســيارة كلاســيكية، يمكنــك 

غالبًا اختيار بوليصة تأمين متميزة تمنحك 
تغطيــة أفضــل. بــدلًا مــن ذلــك، ويمكنــك أيضــا 
شراء بوليصة التأمين المنفصلة الخاصة بك.
للشــحن،  تقريــر  هنــاك  يكــون  أن  مــن  بــد  لا 
وذلــك للتأكــد مــن أي ضرر يحدث أثناء النقل، 
حيــث لا بــد أن يتلقــى المالــك تقريــراً يوضــح 
بالتفصيل حالة السيارة قبل العبور وتقرير 

العبــور. وهــذا المســتند  يوضــح الحالــة بعــد 
لحقــت  التــي  الأضــرار  تفاصيــل  لــك  يوضــح 
بالسيارة إن وجدت، حتى تتمكن من مطالبة 
شــركة التأمــين بهــا، ويجــب أن تســأل شــركة 
الشــحن عــن تقريــر الشــحن الخــاص بهــا قبــل 

اختيار الشركة.
وبالنســبة لبعــض النــاس، فــإن الســيارة التي 
يجــري شــحنها قــد لا تكــون فقــط للرفاهيــة 
والتنقــل وإنمــا للعمــل أيضــا، لــذا فــلا بــد مــن 
أن تتأكــد جيــدا مــن أن الشــركة التــي ســتقوم 
بمنتهــى  بهــا  بالاعتنــاء  ســتقوم  بشــحنها 
الحــرص.  ولمعرفــة نــوع الخدمــة التي تقدمها 
شــركة شــحن الســيارات، يجــب عليــك التحقق 
مــن مراجعاتهم عبر الإنترنت قبل اختيارها. 
فهــذا  إيجابيــة،  تقييمــات  لديهــا  كانــت  وإذا 

مؤشر جيد على أنها تقدم خدمة جيدة.

ما الذي يجب البحث عنه في شركة 
شحن السيارات؟

»أستون مارتن« تكشف عن إصدار جديد

رح 
ُ
كشــفت شــركة آســتون مارتن، عن ســيارتها المرتقبة »V 12 سبيدســتر« التي ط

عــدد محــدود منهــا للعمــلاء بواقــع 88 ســيارة فقــط، وفــق العلامــة البريطانيــة. وقــال 
ماريك رايتشمان، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لدى »أستون مارتن« في 
بيان للشركة، إن تصميم الإصدار مستوحى من طراز »دي بي آر 1«. ووفق الشركة، 
فــإن محــرك الســيارة يأتــي بـــ 12 أســطوانة بســعة 5.2 لتــرات، وهــو مــزود بشــاحن 
توربينــي مــزدوج، ويمتلــك القــدرة على توليد طاقة تقدر بـــ 700 حصان ألماني و753 
نيوتــن متــر. وبفضــل ذلــك، تتســارع الســيارة مــن وضع الســكون إلــى 100 كيلومتر 

في الساعة خلال 3.4 ثوان فقط، بسرعة قصوى تبلغ نحو 320 كلم في الساعة.

»رولز-رويس« تطرح »فانتوم أوريبي«

كشــفت شــركة رولز-رويــس موتــور كارز، النقــاب عــن ســيارة »فانتــوم أوريبــي« 
الجديــدة، بتصميــم خارجــي وداخلــي أخــاذ، تم ابتكاره وتصنيعــه يدوياً عبر الجمع 
بين أجود المواد والتقنيات. وقالت الشركة في بيان لها، إن هذا الطراز، جاء بالتعاون 
ين هما 

َ
ى التصميم الخارجي للسيارة بلون

ّ
مع علامة »هيرميس« في باريس. ويتحل

الأخضــر والكريمــي. ويمتــاز الجــزء العلوي من الســيارة بلون أخضــر أوريبي، وهو 
 مع اللون الأبيض الكريمي 

ً
لون تم ابتكاره حصرياً للعميل. ويزداد التصميم جمالا

على الجزء السفلي من السيارة.

»JCW« ميني« تطلق نسختها الجديدة من«

أطلقــت شــركة مينــي البريطانيــة الرائــدة فــي صناعــة الســيارات الفارهــة، الموديــل 
الجديــد مــن ســيارتها »JCW« بنســختيها الصالــون والكابريــو، بتصميــم جديــد 
وتجهيزات أوسع. وأوضحت الشركة، أن سيارتها الجديدة تتميز من خلال شبكة 
المبــرد الجديــدة، والتصميــم الجديــد لفتحــات التهويــة. ويولــد محــرك التربــو رباعــي 
الأســطوانات قــوة 231 حصانــاً، إضافــة إلــى ناقــل حركــة يدوي سداســي الســرعات 
أو أوتوماتيكــي ثمانــي الســرعات، فيمــا تنطلــق الســيارة بســرعة قصــوى تبلــغ 246 
كيلومتراً في الساعة. ومن المقرر طرح السيارة الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من 

32.8 ألف يورو للموديل الصالون و37 ألفاً للموديل الكابريو.

جديد السيارات

شيوعاً  الأكثر  هما  و»فيراري«،  »لامبورغيني«  أن  رغم 
البلد  هذا  أن  إلا  إيطاليا،  في  الخارقة  السيارت  عالم  في 
يحوي تسع علامات تجارية معظمها في فئة السيارات 
الماركات  أفخم  إيطاليا  تحوي  حيث  والخارقة،  الفاخرة 

على هذا الكوكب

»لامبورغيني« و»فيراري« 
في الصدارة بعدة طرازات

Sunday 2 May 2021
الأحد 2 مايو/ أيار 2021 م  20  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2435  السنة السابعة
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ويفاقم  ماليزيا،  في  الفقر  معاناة  إلى  الميانماري،  الجيش  قوات  يد  على  الموت  من  الروهينغا  لاجئو   يهرب 
باعتبارهم  قانونيا  تصنيفهم  بسبب  ويخدعونهم  أجورهم  من  يحرمونهم  عمل  أرباب  يد  على  استغلالهم  الأمر 

مهاجرين غير شرعيين

استغلال وحرمان من الأجور 
يفاقمان فقرهم

لاجئو الروهينغا 
في ماليزيا

كوالالمبور ـ وائل قرصيفي

الميانمــاري  اللاجــئ  يعتــرض  لــم 
الروهينغــا،  عرقيــة  إلــى  المنتمــي 
حسن أحمد، على عرض قدمه إليه 
متعهــد بنــاء بالعمــل في مقابــل 1200 رنجيت 
)290 دولاراً(، رغم ضآلة المبلغ مقارنة بالمشقة 
والمخاطــر ومــا يتلقاه نظراؤه الماليزيون، لكن 
عدم توفر العديد من خيارات الشغل ومعاناة 
فــي  العمــل  قبــول  علــى  أجبــراه  المدقــع،  الفقــر 
فــي منطقــة ســيريمبان بولايــة  مشــروع يقــع 
لمــدة  كوالالمبــور،  جنــوب  ســيمبيلان  نيجــري 
ثلاثة أشــهر، لم يحصل منها ســوى على أجر 
الشــهر الأول، بعدها ادعى صاحب العمل بأن 
مديــر الموقــع هــرب بأجــور العمــال، كمــا يروي 
أحمــد والــذي طلــب إخفــاء هويتــه خوفــا مــن 
الملاحقــة القانونيــة لكونــه مصنفــا باعتبــاره 
»العربــي  لـــ  روى  كمــا  شــرعي  غيــر  مهاجــرا 
الجديد« بمرارة، مضيفا »اضطررت لاستدانة 
الأمــوال مــن بعــض الأصدقــاء والغربــاء حتــى 
أتمكــن مــن العودة إلى عائلتي في العاصمة«. 
فــي  ســاعدت صديقــا  منتشــر،  »الأمــر  وتابــع 
التنظيــف،  مجــال  فــي  عمــل  علــى  الحصــول 
ووعدنــي صاحــب العمــل بدفــع أجــره في حال 
قــرر إنهــاء خدماتــه، لكنــه طــرد صديقــي بعــد 

شهر دون أن يدفع له شيئا«.

بيئة عمل خطرة
أبنــاء  مــن  غيــره  مــع  أحمــد  معانــاة  تتكــرر 
مجتمعــه، إذ ترصــد ســيفا مانيــكام مســؤولة 
 Asylum منظمــة  مكتــب  فــي  العمــل  نزاعــات 
)تعنــى  كوالالمبــور،  فــي  الأميركيــة   Access
ماليزيــا  فــي  والهجــرة  اللجــوء  بشــؤون 
الاســتغلال  حــالات  آســيا(،  شــرق  وجنــوب 
يومــي،  بشــكل  اللاجئــين  أجــور  دفــع  وعــدم 
وتضيــف:  الجديــد«،  »العربــي  لـ تقــول  كمــا 
»أعــداد الحــالات كبيرة جداً، وعلى رغم وجود 
العمــل  بانتهــاكات  متعلقــة  أخــرى  شــكاوى 
إلا أن عــدم دفــع الأجــور يشــكل 90% مــن تلــك 
 121 وثقنــا  الماضــي  العــام  وفــي  القضايــا، 
شــكوى مــن لاجئــين تتعلــق بالاســتغلال فــي 
العمــل وعــدم دفع الأجور«. ويعاني اللاجئون 

ويعقــد الأســلوب الســابق من مهمــة المنظمات 
المســؤولين،  ملاحقــة  فــي  الحكوميــة  غيــر 
خصوصا عندما يكون الوسطاء من اللاجئين 
أنفســهم، ويجعــل محاســبة أصحــاب الأعمــال 
شــديدة الصعويــة، خاصة في غيــاب القوانين 
العمــل،  فــي  اللاجئــين  حقــوق  تحمــي  التــي 

.Asylum Access بحسب تأكيدات منظمة

حرمان من الحقوق الأساسية
الخاصــة  الاتفاقيــة  علــى  ماليزيــا  توقــع  لــم 
بوضــع اللاجئــين لعــام 1951 أو البروتوكــول 
 ،1967 لعــام  اللاجئــين  بوضــع  الخــاص 
قانونــي  إطــار  لأي  تفتقــد  فإنهــا  وبالتالــي 
واضــح للتعامــل مــع اللاجئــين المقيمــين علــى 
أراضيهــا، ومــع غياب أي قوانين محلية فاعلة 
لتنظيــم وضــع اللاجئــين فــي البــلاد، فإنهــم لا 
يزالــون حتــى اليــوم مهاجريــن غيــر شــرعيين 
فــي نظــر القانــون الماليــزي، بحســب مــا تؤكده 
مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين في 

ردها على أسئلة »العربي الجديد«.
يحصلــون  ماليزيــا  فــي  اللاجئــين  أن  ورغــم 
علــى بطاقــة مــن المفوضيــة تقدم لهــم نوعا من 
الاعتراف بوجودهم، إلا أن وضعهم القانوني 
يحرمهــم مــن العديــد مــن الحقــوق الأساســية 
الجامعــات  إلــى  الدخــول  أو  العمــل  مثــل حــق 
أنهــم  إلــى  بالإضافــة  الحكوميــة،  والمــدارس 
عرضــة للتوقيــف والســجن فــي حــال ضبطهم 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  ومــع  يعملــون،  وهــم 
فــإن اللاجئــين  التــي يعانــون منهــا،  الصعبــة 
وفــي  نظامــي  غيــر  بشــكل  للعمــل  يتوجهــون 
مختلف قطاعات العمل رغم مخاطر الاعتقال 
بحســب  يواجهونهــا،  قــد  التــي  والاســتغلال 

الناشط الحقوقي بيريرا. 
الحمايــة  وطالبــي  اللاجئــين  عــدد  ويبلــغ 
المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في ماليزيا 
178.810 بحسب الإحصاء الصادر في يناير/
كانــون الثانــي 2021 عــن مكتــب المفوضيــة في 
غالبيتهــم  الروهينغــا  ويشــكل  كوالالمبــور، 

بتعداد يبلغ 102.350 شخصا.
إلــى ماليزيــا منــذ  الروهينغــا  وبــدأت هجــرة 
أكثــر مــن عقديــن، والبعــض قــدم قبــل 30 عاما، 
بســبب العنــف المســتمر ضدهــم فــي ميانمــار، 
والذي لم يتوقف منذ ثلاثة عقود لكنه تأجج 
خــلال الحملــة العســكرية الكبيــرة ضدهــم فــي 
السنوات الأخيرة، وهو ما خلق موجات لجوء 
أوضاعهــم  فاقمــت  وبنغــلادش  ماليزيــا  فــي 
الحقوقية والمعيشية المتردية بحسب بيريرا.

تقاعس حكومي
رغــم عــدم وجــود تشــريعات قانونيــة تحمــي 
تصــر  بماليزيــا،  العمــل  فــي  اللاجئــين  حــق 
المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى مســاعدتهم، 
التفاصيــل  قــدر ممكــن مــن  أكبــر  عبــر جمــع 
والأدلــة التــي تؤيــد قضيــة اللاجــئ، وتتوجه 
مباشــرة إلى مكان العمل، وتحاول الوصول 
تســديد  أجــل  مــن  المســؤول  مــع  تفاهــم  إلــى 
قضايــا  مســؤولة  تقــول  كمــا  اللاجــئ،  أجــر 
فــي  مضيفــة   ،Asylum Access فــي  العمــل 
فيهــا صاحــب  يبــدي  التــي  الحــالات  بعــض 
العمــل رفضــا تامــا لأي حلــول وســط، تلجــأ 
المنظمــة إلــى الــوكالات الحكوميــة مثــل إدارة 
العمــل، والتــي تعتبــر مانيــكام أنهــا ملزمــة 
لكــون تلــك  بالتعامــل مــع قضايــا اللاجئــين 
القســرية  العمالــة  لمرتبــة  ترتقــي  المخالفــات 
والاتجار بالبشــر. لكن التوجه إلى الوكالات 

تأكيداتهــا،  بحســب  معقــد  أمــر  الحكوميــة، 
إذ تغيــب تعليمــات واضحــة وموحــدة حــول 
قانونيــا  المصنفــين  اللاجئــين  مــع  التعامــل 
شــرعيين،  غيــر  مهاجريــن  باعتبارهــم 
ويتعلــق مصيــر القضيــة كلهــا بالموظــف في 
إدارة العمــل ورغبتــه فــي متابعــة الموضــوع، 
الحاليــة للاجئــين  التشــريعات  إذ لا تســمح 
ســوى بالتقدم بشــكوى دون التوجه لمحكمة 
مــا تنتهــي  العمــل بدعــوى رســمية، وغالبــا 
تلــك الشــكاوى بــرد مقتضب مــن إدارة العمل 
 عــن المســؤول الــذي ينكــر كل الاتهامــات 

ً
نقــلا

الموجهة له. وتضيف »قدمنا 22 شــكوى إلى 
إدارة العمــل بــين عامــي 2019 و2020 إلا أن 
ردودهــم كانــت ســلبية جــداً، ونعتقــد أنهم لا 

يبذلون الجهد الكافي لحل تلك القضايا«.
جنيفــر  مــع  الجديــد«  »العربــي  وتواصلــت 
إدارة  فــي  العامــة  العلاقــات  مديــرة  عبــدول 
العمــل بشــبه الجزيرة الماليزية، للاستفســار 
حــول الــدور المنــوط بإدارة العمــل في قضايا 
اللاجئين، لكنها نفت أي علاقة بالأمر وقالت: 
»التعامل مع اللاجئين يدخل ضمن وضعهم 
القانونــي وهــو مــن شــؤون وزارة الداخلية«، 
وهــو مــا ترفضــه المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ويناقــض وثيقــة رســمية صــادرة بتاريخ 26 
أغســطس/آب 2020، حصلت عليها الجريدة 
وتثبــت أن إدارة العمــل تتعامــل مــع شــكاوى 
فــي  العمــل  إدارة  مكتــب  رد  إذ  اللاجئــين، 
منطقة ســوبانغ جايا على شــكوى تقدم بها 
لاجــئ ضــد إحدى الشــركات التي لــم تدفع له 
أجــوره المســتحقة، موضحــا أنــه تواصــل مــع 
الشركة التي تقدم اللاجئ بالشكوى ضدها، 
ونصحها بدفع الأجور، لكن رد الشــركة كان 
بــأن الشــاكي لا يمتلــك وثائــق عمــل نظاميــة 
وبالتالــي لا يشــمله قانــون العمــل الماليــزي 
لعــام 1955، واختتمــت إدارة العمــل الوثيقــة 
بالقــول إنهــا أغلقــت القضية بدون اتخاذ أي 

إجراء ضد صاحب العمل.

صالح ضد تاج محل
أن  إلا  القانونيــة  المعوقــات  هــذه  كل  رغــم 
ماليزيا ســبق وشــهدت قضية بارزة اســتطاع 
لاجــئ رفعهــا، والحصــول علــى حكــم قانونــي 
باستعادة حقوقه من صاحب العمل، وتعرف 
القضية باســم »صالح ضد تاج محل«، نســبة 
الدعــوى  صاحــب  خلــف  صالــح  محمــد  إلــى 
ضــد فنــدق تــاج محل، والتــي نظرتها المحكمة 
تســريحه  بســبب  كوالالمبــور  فــي  الصناعيــة 

بشكل غير قانوني من عمله.
ويؤكــد حكــم المحكمــة لمصلحــة محمــد صالــح 
لأي  يحــق  أنــه  علــى  صريــح  بشــكل  خلــف، 
عامــل، تعــرض للتســريح بشــكل غيــر قانونــي 
الحصول على تمثيل أمام القضاء. كما يُعرّف 
القرار »العامل« بأنه يتضمن العمال الأجانب 
والمهاجرين بغض النظر عن امتلاكهم لإقامة 
أن  المحكمــة  أكــدت  كمــا  عدمهــا.  مــن  العمــل 
اللاجئــين محميــون بحســب قانــون العلاقــات 
فــي  مــا جــاء  لعــام 1967، بحســب  الصناعيــة 
تقريــر منظمــة العمل الدولية لعام 2019 حول 

سياسات وقوانين العمل في ماليزيا.
الماليــزي  العمــل  قانــون  أن  ومــع  ذلــك،  رغــم 
لعــام 1955 لا يميــز بــين العاملــين تبعــا لحالــة 
الهجرة أو الإقامة كما يقول الحقوقي بيريرا، 
بنــود  يفســرون  العمــل  إدارة  موظفــي  لكــن 
ويرفــض  تناســبهم  التــي  بالطريقــة  القانــون 

معظمهم مساعدة اللاجئين في الشكاوى.

الطــرد  بينهــا  مــن  متنوعــة،  انتهــاكات  مــن 
التعســفي والحرمــان مــن تعويضات إصابات 
العمل، كما يتعرضون في العديد من الحالات 
أصحــاب  مــن  اللفظــي  أو  الجســدي  للتنمــر 
واحتجــاز  التعســفية  والخصومــات  العمــل، 
مفوضيــة  بطاقــة  مثــل  الشــخصية  الوثائــق 
اللاجئــين، وفــق إفــادة مانيــكام، والتي شــددت 
مشــكلة  اللاجئــين  أجــور  دفــع  عــدم  أن  علــى 
كبيــرة كونهــم يعانــون من أوضــاع اقتصادية 

صعبة جداً.
لكن المطالبة بالحقوق ليست دائما في مقدمة 
مجتمــع  فــي  خصوصــا  اللاجئــين،  أولويــات 
الروهينغــا الــذي يعانــي مــن فقــر مدقــع، كمــا 
 Asylum Access تقــول الناشــطة فــي منظمــة
يســرى حــرزي، موضحــة أن معظمهــم يأتــون 
برفقة عائلاتهم أو يعيلون عائلاتهم في دول 
أخــرى، »ونحــن نتحــدث عن أناس لا يمتلكون 
يتعرضــون  وعندمــا  لحقوقهــم،  حتــى  وقتــا 
لتجــاوز  يضطــرون  العمــل،  فــي  للاســتغلال 
ذلــك والبحــث عــن عمــل آخــر«. وهــو مــا تؤكــده 
الحقوقيــة   North South Initiative منظمــة 
)تعنــى بحقــوق وقضايــا العمــال والمهاجريــن 
الناشــط  مديرهــا  أوضــح  إذ  الأجانــب(، 
الحقوقــي الماليــزي أدريــان بيريــرا أنهــم تلقــوا 
مــن اللاجئــين، الكثيــر من الشــكاوى خلال عام 
2020، لكــن الخــوف مــن أصحــاب العمــل يدفــع 
بالكثيــر منهــم إلــى عدم الاســتمرار في المســار 
مــن  إلا  المنظمــة  تتمكــن  لــم  ولهــذا  القانونــي، 

توثيق 10 قضايا فقط خلال العام الماضي.

خدعة الوسيط
المحاســبة  مــن  العمــل  أصحــاب  يتهــرب 
والمســؤولية، عبــر مــا يمكــن وصفــه بأســلوب 
الوســيط بحســب توثيــق الحقوقيــة مانيــكام، 
والتي تقول: »يضع صاحب العمل مســؤولية 
تأمــين العمالــة على وســيط، قــد يكون ماليزيا 
أو من مجتمعات اللاجئين أنفسهم، وفي حال 
لــم يدفــع صاحــب العمــل أجــور العمــال فإنهــم 
يتوجهون إلى الوسيط الذي يضع اللوم على 
صاحــب العمــل، وبــدوره فــإن صاحــب العمــل 
يلقــي باللــوم علــى الوســيط ويدعــي أنــه دفــع 

الأموال له، لينتهي الأمر بضياع حقوقهم«.

ماليزيا لم توقع على 
اتفاقية اللاجئين 

والبروتوكول الخاص 
لعام 1967
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أيمن نبيل

ــر/ شـــبـــاط  ــ ــرايــ ــ ـــبــ ــهــــد مــــــــــــأرب، مــــنــــذ فـــ تــــشــ
يستهدف  ا، 

ً
عنيف الماضي، هجومًا حوثيًا 

اجــتــيــاحــهــا والــســيــطــرة عــلــيــهــا. وفـــي هــذه 
الحملة الكبيرة تتركز حاليا جوهر الأزمة 
التي تمر بها الحرب اليمنيّة في بعديها، 
الأهـــلـــي والإقــلــيــمــي. عــلــى الــجــهــة المــقــابــلــة 
لــلــحــركــة الــحــوثــيــة )أو بـــالأحـــرى الــجــهــات 
لـــو ســمــح المـــجـــاز( يــقــف كـــل مــــن: الــرئــاســة 
الــيــمــنــيــة، والأحـــــــــزاب الـــكـــبـــرى، والمــجــلــس 
طــارق صالح  وقــوات  الجنوبي،  الانتقالي 
العربية  الــغــربــي، عــاوة على  فــي الساحل 
السعوديّة. وتحليل مواقف هذه القوى من 
معركة مأرب الراهنة يوصلنا إلى فهم جزء 

مهم من معضلة مسار الحرب في اليمن.
يــــرى الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
الــحــركــة الــحــوثــيّــة عــــــدوًا، ولــكــن أولــويــتــه 
يكون  ولهذا حين  في منصبه.  البقاء  هي 
الــخــيــار بــين الإصــــاح المــؤســســاتــي الـــازم 
لهزيمة الحوثيين والتراجع أمامهم يختار 
الخيار الثاني دائمًا، وذلك لأن أي إصاحٍ 
فــي الــقــوات المسلحة وجــهــاز الــدولــة يهدّد 
 تحويل الجيش الوطني 

ً
»مستقبله«. مثا

وتفعيل  مركزيّة،  قيادة  ذات  إلى مؤسسةٍ 
المــالــيــة داخــلــهــا سيجعل الجيش  الــرقــابــة 
 في لحظة معينة على 

ً
قـــادرة  

ً
 منظمة

ً
قــوة

الانقاب أو الضغط عليه أو دعم بديل له. 

سلام الكواكبي

كشف أحد المواقع الإلكترونية الفرنسية، 
ــي، عــبــر  ــ ــاضـ ــ المـ آذار  مــــــــارس/  فــــي شـــهـــر 
ــــود  ــــن وجـ ــــــق، عـ

ّ
ــور ومــــــوث تـــحـــقـــيـــق مــــصــ

عــنــاصــر مــن الــجــمــاعــة الــنــازيــة الــجــديــدة 
في الجيش الفرنسي، مركزاً على وحدات 
 ،1831 سنة  المؤسّسة  الأجنبية«  »الفرقة 
والمكونة من جنسيات عدة، ولها نظامها 
ــــن انـــخـــراطـــهـــا  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـــــخـــــاص، عـــلـــى الـ
فــي عــديــد الــقــوات الــنــظــامــيــة. وفـــي أثــنــاء 
أدانــت  الشيوخ،  مجلس  من  استجوابها 
وزيــــرة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة هـــذه الــظــاهــرة 
الـــتـــي تــمــتــد إلــــى وحــــــداتٍ أخـــــرى، لكنها 
أكــثــر تــركــيــزاً فـــي تــلــك الــفــرقــة الأجــنــبــيــة. 
وأشارت الوزيرة أيضاً إلى إطاق مسار 
تحقيقٍ للكشف عن أسباب هذا الانحراف 
الأخاقي وحجمه، كما لاتخاذ الإجراءات 

العقابية المناسبة. 
بشكل عام، تتميز الجيوش في كل الدنيا، 
 ،

ً
بـــابـــتـــعـــادهـــا، أفـــــــــراداً مـــحـــتـــرفـــين وقــــــــادة

عـــن الــفــكــر الـــتـــقـــدمـــي، وعــــن نــهــج احـــتـــرام 
وتميل  للشعوب.  الديمقراطية  الخيارات 
أكـــثـــر فــــي الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة إلـــــى الانـــقـــاب 
تــبــاعــاً عــلــى الأنــظــمــة الــســابــقــة، ولـــو كانت 
، حــســب الـــتـــيـــارات المــهــيــمــنــة في 

ً
عــســكــريــة

قـــيـــاداتـــهـــا. وتــبــقــى بــعــض الاســـتـــثـــنـــاءات، 
ــنــــي الــــــــذي لـــعـــبـــه الــجــيــش  كـــــالـــــدور الــــوطــ
 ،1974 سنة  القرنفل  ثـــورة  فــي  البرتغالي 
متيحاً  ســـــــالازار،  الــديــكــتــاتــور  أزاح  حـــين 
المـــســـرح الــســيــاســي لــلــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة، 
وكذلك وقوف الجيش التونسي إلى جانب 

الشعب في ثورة الحرية سنة 2010.
الديمقراطية،  الأنظمة  السبب، عمدت  لهذا 
باتجاهها،   

ً
التي خطت خطواتٍ حثيثة أو 

المسلحة  الــقــوات  إلــى تحديد وتحييد دور 
زت 

ّ
عــلــى مــســرح الــحــيــاة الــســيــاســيــة. وعــــز

تنفيذية  أداة  منها  وجعلت  مهنيتها،  مــن 
مـــــحـــــدودة الــــصــــاحــــيــــات بـــشـــكـــل مـــقـــونـــن، 
ــمـــرور الــذهــنــيــة  مـــن دون ثــــغــــراتٍ تــســمــح بـ
 
ً
الـــعـــســـكـــريـــة الـــقـــاســـيـــة، تـــفـــكـــيـــراً وتــحــلــيــا
واســتــنــتــاجــاً، مــع اســتــثــنــاءات لا بــد منها. 
في المقابل، سمح التأخر في ذلك لمجموعة 
انقابية من الجيش الإسباني، تربت على 

عصام شعبان

إلــى مستوى  النهضة  ســد  أزمـــة  انتقلت 
يــتــســم بـــالـــخـــطـــورة، بـــعـــد فـــشـــل جــــولات 
التفاوض. والأزمــة كما تستدعي أشكالا 
ــن المــــواجــــهــــة تــفــتــح أبــــــــواب الـــوســـاطـــة  مــ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. كــمــا تــشــكــل الأزمـــة 
ــدٍّ لـــلـــنـــظـــام المـــــصـــــري، والــــــذي  ــة تــــحــ ــالــ حــ
ر إثيوبيا والمجتمع 

ّ
استدعى خطابا يحذ

الدولي من خطورة الملء الثاني للسد، وما 
يترتب عليه من أضــرار بدولتي المصب، 
مصر والــســودان، وأنــه لن يمر بسهولة، 
ــع هـــذه  ــ ــة. ومــ ــقـ ــنـــطـ ــرار المـ ــقــ ــتــ ويـــــهـــــدّد اســ
دبلوماسيا  الإمــارات  نشطت  التطورات، 
لجسّ نبض أطــراف الأزمـــة، من إمكانية 
إلى حلول  للوصول  المفاوضات  تنشيط 
ــنـــت هــــذه المــــحــــاولات مع  مــمــكــنــة، وتـــزامـ
إثيوبية تتهم مصر والسودان  ادّعـــاءات 
ــفــــاوضــــات، ودعــــــوة مجلس  بــتــعــطــيــل المــ
الأمـــــن الـــدولـــتـــين إلــــى الــــحــــوار مـــن خــال 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، وأخــيــرا طلبت مصر، 
إلــى مجلس الأمـــن، الوساطة  فــي خطاب 

الدولية.
وفــي مــحــاولــة لــتــجــاوز مــا بــدا تــوتــرا في 
العاقات المصرية الإماراتية، على خلفية 
أزمة سد النهضة، زار ولي عهد أبوظبي، 
محمد بن زايد، القاهرة، وهدفت الزيارة 
القصيرة إلــى طــرح حــل لــأزمــة، وترميم 
الــعــاقــات مــع الــقــاهــرة، بعد أن أصبحت 
ــم الــخــلــيــجــي لــســد  ــدعــ الإشــــــــــارات إلـــــى الــ
ــذا جــــاءت  ــ ــ ــا. ولـ ــ ــجـ ــ الـــنـــهـــضـــة حـــديـــثـــا رائـ
ــة  ــغـ ــالـ ــبـ ــة بـــلـــغـــة المـ ــيــ ــمــ ــرســ الــــبــــيــــانــــات الــ
ومــشــحــونــة عــاطــفــيــا )عـــاقـــة مــتــنــاغــمــة 
ــلـــب(، والـــتـــوكـــيـــد عــلــى الــعــاقــات  ــقـ مـــن الـ
المصري  الــتــعــاون  ملفات  وتــنــوع  الطيبة 
ــاعــــي الإمـــــــــــــارات إلــــى  ــســ  الإمــــــــاراتــــــــي، ومــ

تنشيط الحوار.
ــة الإمــــــــــــارات الـــتـــوســـط،  ــــي مــــحــــاولــ ــأتـ ــ وتـ
والـــتـــي لـــم تــــردّ عــلــيــهــا مــصــر والـــســـودان 
عوامل  ثــاثــة  على  مرتكزة  بــعــد،  رسميا 
لــإمــارات  الخارجية  السياسة  رئيسية: 
ومصالحها في أفريقيا، عاقات أبوظبي 
ــيــــرا  ــة، وأخــ ــثــــاثــ ــفــــاوض الــ ــتــ ــراف الــ ــ ــأطـ ــ بـ
مـــا يــمــثــلــه الـــخـــاف بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة 
مـــن تـــأثـــيـــرات، وفـــرصـــة ســيــاســيــة لــبــروز 
الإمــــــــــارات، وتـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــا أفــريــقــيــاً. 
وهي التي تسعى إلى شغل دور الوكيل 
للسياسات الأميركية عربياً، كما تطمح 
إلــى لعب دور مــتــزايــد فــي أفــريــقــيــا. وفي 
ــفــــاوضــــات الــــســــد، وبــعــد  ــأزم مــ ــ ــ ســــيــــاق تـ
الأزمــة  أطـــراف  المتحدة  الــولايــات  تحذير 
من أي تصرّف، عقب تصريحاتٍ مصرية 
التدخل  جــاء  المفتوحة،  الــخــيــارات  بشأن 
الإماراتي مستندا على التوجه الأميركي، 
والــذي حمل تحذيرا للقاهرة من الخيار 
ــكـــل مــــوقــــف الــــولايــــات  الـــعـــســـكـــري. ويـــشـ
المــتــحــدة أحــــد مـــداخـــل تــفــســيــر تــحــرّكــات 
الإمــــارات أخــيــرا، ويــعــد مقياسا لطبيعة 
الوساطة الإماراتية ومحدّداتها وحدود 
الـــــــدور، والــــــذي تــمــثــل فـــي مـــحـــاولـــة دفــع 
مصر والــســودان إلى تمرير المــلء الثاني 
مشتركة،  استثمارية  مــشــروعــات  مقابل 
مــــع تـــعـــهـــداتٍ إثـــيـــوبـــيـــة بـــعـــدم الإضــــــرار 
بحصة المياه للدولتين، من دون التوقيع 
عــلــى اتـــفـــاق مـــلـــزم، يــحــدد عمليتي المـــلء 

والتشغيل.
كما يشكل موقف واشنطن دافعا ومرتكزا 
دولــي  الإمــاراتــيــة ضمن سياق  للمبادرة 
وإقليمي. كما تزامنت تحرّكات الإمارات 
ــا مــع أطــــراف الأزمــــة مــع تعيين  وحـــوارهـ

الرقابة  وأجــهــزة  الإداري  القضاء  وتفعيل 
المنفلتة  الــدولــة سيقيّد حريته  جــهــاز  فــي 
ــقــــرارات الــتــي  فـــي الــتــعــيــيــنــات، وإصـــــدار الــ
يستخدمها في كسب الــولاءات، وتعضيد 
الرغم  على  بــه،  المحيطة  المصالح  شبكات 
مما في تلك التعيينات والقرارات من عوار 

ومخالفات قانونية فاقعة.
فينتظر  الجنوبي  الانــتــقــالــي  المجلس  أمــا 
سقوط مأرب بيد الحوثيين بفارغ الصبر، 
ــا عـــن مــوقــفــهــا هـــذا. 

ً
وتـــعـــبّـــر قـــيـــاداتـــه عــلــن

أولــويّــتــه فصل الجنوب عــن الــشــمــال، وإذا 
استطاع الحوثيون إسقاط مأرب، ستلفظ 
الحكومة الشرعية أنفاسها الأخيرة، وهي 
الانفصال،  مشاريع  أمــام  الرسمية  العقبة 
اليمنية لن تنتهي حينها  الوحدة  أن  كما 
بوصفها واقعًا فحسب، بل بوصفها فكرة 
تجمع  الــتــي  بعقيدتها  فالحوثية،  كــذلــك؛ 
الــطــائــفــيــة وأيــديــولــوجــيــتــه الــعــرقــيّــة إلــى 
المجلس  ستعطي  )الــشــمــالــيــة(،  الــجــهــويــة 
)الجنوبية(  الجهوية  بعقيدته  الانتقالي 
ــيـــة الــــوجــــود  وخـــطـــابـــه الـــشـــوفـــيـــنـــي شـــرعـ
يــن يــفــتــقــدهــمــا منذ 

َ
ووجـــاهـــة المــطــلــب الــلــذ

البداية. حينها، ومع الساح الذي يمتلكه 
من الإمارات، يعتقد الانتقالي أنه قادر على 
التفاهم  فــي  يرغبوا  لــم  إن  الحوثيين  ردع 
وحاولوا اجتياح الجنوب مرة أخرى. يرى 
ليس  ولكنه  عـــدوًا،  الحوثيين  فــي  المجلس 
الأخطر، كما أنه يرى فيهم عدوًا »مفيدًا«؛ 

الــيــمــنــيــين وقــتــلــهــم، ولـــم يــدفــعــه إلـــى قتال 
الــحــوثــيــين إلا فــشــل عــلــي عــبــد الــلــه صالح 
فــي الانــقــاب عليهم فــي نهاية عــام 2017. 
كــمــا أنـــه »شــمــالــي« يــتــمــركــز فـــي الــســاحــل 
الغربي، التابع لتعز والحُدَيدَة، وبالتالي 
ــار المـــنـــاطـــقـــيـــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــز عـــــن اســ ــ ــاجـ ــ ــهــــو عـ فــ
والــعــصــبــويــات )الــشــمــالــيــة( الــتــي اعــتــمــد 
عليها نــظــام عــمــه عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح. 
وعاجز كذلك عن التجييش الجهوي، لأن 
وليست  المختلفة  اليمن  مــن جهات  قــواتــه 
أمامه  ليس  وبالتالي  واحـــدة،  منطقة  مــن 

لــاســتــقــرار فــي هـــذه المــنــاطــق، والــحــصــول 
تتجاوز  مشاريع  تمثيل  إلا  شرعية  على 
المشاريع  تلك  ولكن  والطائفية،  الجهوية 
لـــهـــا مــمــثــل )عـــلـــى الأقــــــل رســــمــــيًــــا(، وهـــو 
ــذا، أقــــصــــر طـــريـــق  ــ ــهــ ــ ــ حـــكـــومـــة هـــــــــادي. ول
ــا يــطــمــح  ســـيـــوصـــل طــــــارق صـــالـــح إلـــــى مــ
إلـــيـــه هـــو ســـقـــوط مـــــأرب بــيــد الــحــوثــيــين؛ 
فراغ  مــلء  الحكومة سيتمكن من  بسقوط 
المشاريع الذي ستتركه، ويكتسب وجوده 
ا عن مبرر وجوده 

ً
شرعية معقولة، عوض

وهو  الآن،  يمتلكه  الـــذي  الوحيد  الــبــدائــي 
أسرته وضياع  ونكبة  لمقتل عمه،  »الثأر« 
نــفــوذه وحكم عائلته، وهــذا مــبــرّر يصلح 
في نفوس الأفـــراد، ولكنه في السياسة لا 

ا يستحق النقاش.
ً
يعني شيئ

ــرًا عــن  ــيــ ــثــ ــوقــــف الأحــــــــــزاب كــ لا يـــخـــتـــلـــف مــ
موقف هــادي في الجوهر؛ فهي ترى أن ما 
لديها الآن هــو أفضل مــا يمكن أن تحصل 
مــــؤسّــــســــي ســـيـــهـــدّد  ــه، وأي إصـــــــــاحٍ  ــيـ ــلـ عـ
»مكتسباتها«، هذا عاوة على أن ثمّة بين 
ا تفوق حرب الحوثي 

ً
الأحزاب عداوات وإحن

»أهمية«، خصوصا تلك التي لدى الأحزاب 
والـــقـــوى المــخــتــلــفــة تــجــاه الــتــجــمــع اليمني 
لـــإصـــاح )الإخــــــوان المــســلــمــون(، والأخــيــر 
حليف هادي الأساسي سياسيًا وعسكريًا، 
ــرحٍ يــطــالــبــه  ــ ــزال يـــرفـــض كـــل طـ ــ ــان ولا يـ ــ وكـ
بتقديم محاربة الحوثي على التحالف مع 
ــادي، والـــدفـــع نــحــو إصـــاحـــاتٍ حكوميةٍ  هــ

كـــبـــرى، والــــشــــروع فـــي إجـــــــراءات بـــنـــاء ثــقــةٍ 
فقِدُه 

ُ
ت قد  الحزبية  القوى  بقية  وبــين  بينه 

العابر الآن، ولكنها ستنقذه  بعض نفوذه 
على المدى البعيد، وستدفع نحو بناء بلد 
القوى  جميع  فيه  تكسب  ومستقر،  موحد 
أولوياتها  فلديها  السعودية  أما  الوطنية. 
ا يمنيًا بإمكانه 

ً
كذلك؛ منها أنها تريد جيش

محاربة الحوثيين وهزيمتهم، ولكن بشرط 
ألا يكون قويًا كفاية، بحيث يشكل تهديدًا 
أن  فــي  تكمن  هنا  المشكلة  ولكن   ،

ً
مستقبا

ــاتٍ،  الــحــوثــيــين يــمــتــلــكــون ســــاح جـــيـــشٍ عــ
تمتلك  لا  قـــواتٍ  بـــدون  هزيمتهم  وتصعب 
ا، وتديرها مؤسسات 

ً
 متدفق

ً
ساحًا ثقيا

ــذا المــــوقــــف  ــ ــ مـــنـــضـــبـــطـــة. كــــانــــت نـــتـــيـــجـــة هـ
ــراه مــــن اعـــتـــمـــاد الــجــيــش  ــ الـــســـعـــودي مــــا نــ
الــوطــنــي المــفــرط عــلــى الــطــيــران الــســعــودي، 
 اســـتـــراتـــيـــجـــيًـــا يــدفــع 

ٌ
ــاتــــل ــو اعـــتـــمـــادٌ قــ ــ وهـ

الــيــمــنــيــون ثــمــنــه الــــيــــوم، وســيــدفــعــون هم 
.

ً
والسعودية ثمنه مستقبا

فـــي نــهــايــة هــــذا الاســـتـــعـــراض الــتــحــلــيــلــي، 
نصل إلى إحدى خاصات الحرب اليمنية 
الأساسية: كل القوى التي تحارب الحركة 
الحوثية ترى فيها عدوًا وتهديدًا خطيرًا، 
ــة الــتــي  ــويــ ولـــكـــن مــحــاربــتــهــا لــيــســت الأولــ
يسخر في سبيلها كل شيء آخر؛ ثمّة لدى 
ر في 

ّ
كل تلك الأطراف أولويات أخرى تسخ

سبيلها الحرب ضد الحوثيين.
)كاتب يمني في السويد(

بمحاولة  عقوداً،  فرانكو  الجنرال  تسلطية 
العودة بعنف إلى واجهة الحياة السياسية، 
مـــن خـــال اقــتــحــام الــبــرلمــان الإســبــانــي في 
العاصمة مدريد سنة 1981، قبل أن يمتص 
إلى  الملك خــوان كارلوس حركتهم، ويعمد 
ــقـــطـــاع الأمـــنـــي  إطــــــاق بـــرنـــامـــج إصــــــاح الـ
أســاســاً،  العقيدة  تغيير  لأجــل  والعسكري 
ــدود الـــوطـــن،  ــ لــتــقــوم عــلــى مـــبـــدأ حــمــايــة حـ
دور سياسي،  أي  لعب  إلــى  السعي  وليس 
ــولًا. مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــامــت  ــ ــجـ ــ مـــهـــمـــا كـــــان خـ
القيادة السياسية المنتخبة ديمقراطياً في 
الثالثة، بمبادرات  الألفية  بداية  تركيا، مع 
جادّة باتجاه إعادة الدور الدفاعي والمهني 

للقوات المسلحة.  
ــة ثـــــــــــورة حــــريــــة  ــ ــنـ ــ ــــاضـ وفـــــــــي فـــــرنـــــســـــا، حـ
تــأســيــســيــة، وحــامــلــة مــشــعــل قــيــم الــحــريــة 
والمــــــســــــاواة والأخــــــــــوّة الـــخـــافـــت تـــدريـــجـــاً، 
ومـــع الــتــطــوّر المــتــراجــع لــلــوعــي السياسي 
متنوعة  الخيبات  تراكم  نتيجة  الجمعي، 
المــصــدر لـــدى الــــرأي الــعــام، تــحــمّــس بعض 
العسكر للتعبير عن آراء يمينية متطرّفة، 
تنتهك واجــــب الــتــحــفــظ الــــذي يــلــتــزمــه من 
يــرتــدي الـــزي الــعــســكــري، مــع الــرتــب أو من 
دونـــهـــا، فــي الــبــلــدان الــديــمــقــراطــيــة. وعلى 
ــنـــاس بــــوبــــاءٍ لا نــهــايــة  هـــامـــش انـــشـــغـــال الـ
الحكومة  في  السياسيين  وانهماك  لنفقه، 
العامة  بأنظار  تشيح  حججٍ  عــن  بالبحث 
عن ضعف إدارة الأزمة الوبائية أو عجزها، 
وميلهم إلى تأجيج النزعات الرّهابية التي 
تـــغـــازل خــطــاب المــتــطــرّفــين مـــن كـــل صــنــف، 
المتقاعدين  قــادة الجيش من  اختار بعض 
عموماً إلى جانب مئات آخرين من مختلف 
ــوا بــيــانــاً شــديــد الــلــهــجــة، 

ّ
الـــرتـــب، أن يــخــط

تفوح منه رائحة التمرّد على دولة القانون، 
إلى  بــالإشــارة  الديمقراطي،  النظام  وعلى 
احــتــمــال تــدخــل الــقــوات المسلحة فــي حفظ 
الأمن والاستقرار اللذين يدّعون أن الدولة 

القائمة تتخاذل في حمايتهما. 
ــذا الـــبـــيـــان/  ــ ــادف تــــاريــــخ نـــشـــر هـ ــ ــــد صــ وقـ
التهديد الذكرى الستين لانقاب الجنرالات 
سنة 1961، الذين تمرّدوا حينها على منح 
الـــجـــزائـــر حـــق تــقــريــر المـــصـــيـــر، واعـــتـــبـــروا 
الــخــطــوة خــيــانــة لــحــربــهــم المــســتــعــرة ضد 
ــة بــتــضــحــيــات  ــانــ ــهــ ــتــ ــــين، واســ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ

للقرن  خــاصــا  مبعوثا  فيلتمان  جيفري 
الــذي شغل  الدبلوماسي  الأفريقي، وهو 
موقع رئاسة الشؤون السياسية في الأمم 
المتحدة، وسفيرا سابقا في لبنان. وجاء 
تعيينه، في المنصب المستحدث، لتحقيق 
الأهــــداف الأمــيــركــيــة فــي الــقــرن الأفــريــقــي، 
وفـــي مقدمتها الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
وموازين القوى، والحد من فرص تجدّد 
البحر الأحــمــر. وتحتاج  فــي  الــصــراعــات 
حلفاء  ذلـــك  لتحقيق  المــتــحــدة  ــات  الـــولايـ
)يــتــشــاركــون الأهـــــداف نفسها(.  ووكــــاء 
وسبق أن كتب فيلتمان عن تغيير الأوزان 
النسبية فــي الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا، 
السعودية والإمـــارات  تأثير  وراهــن على 
ــاً. كــمــا قـــــادت الإمــــــارات  عــربــيــاً وأفـــريـــقـــيـ
مــوجــة الــتــطــبــيــع الــعــربــي مـــع إســرائــيــل، 
والتي كانت ضمن سياقات إعادة تشكل 
للعاقات. وهي تحاول لعب دور إقليمي 
يــنــافــس مــصــر والـــســـعـــوديـــة، خــصــوصــا 
بعد غرق دمشق وبغداد وعواصم عربية 
في الأزمــات، ولا يغيب الصراع مع إيران 

عن المشهد.
ــة الأفـــريـــقـــيـــة  تـــعـــتـــبـــر الإمــــــــــــارات الــــســــاحــ
النفوذ  الــفــرص، وتوسيع  إطــارا لاغتنام 
ــة  ــافـ الـــجـــغـــرافـــي والاقـــــتـــــصـــــادي، بـــالإضـ
إلـــى كــســب صــــورة الـــدولـــة الــنــاشــطــة في 
ــفـــات الأزمــــــــــات والـــــصـــــراعـــــات، ودعــــم  ــلـ مـ
أنشطة التعاون الدولي، عبر المشروعات 
ومنحا  قروضا  تتضمن  التي  الإنمائية 
ومــســاعــدات تــقــدمــهــا أبــوظــبــي، لتصبح 
المــانــحــين مــنــذ 2013، حيث  أكــبــر  ضــمــن 
 %1 سنويا  مشروعاتها  قيمة  تــجــاوزت 
من الدخل القومي. وحولت في توجهها 
عــام 2019 بمعدل  أفريقيا  إلــى  مــن آسيا 
بينما   ،2018 بـــعـــام  مـــقـــارنـــة   %79 نــمــو 
غــطــت المــشــروعــات 52 دولـــة فــي أفريقيا 
خـــال 2019، وتــركــزت مــشــروعــات 2018 
تقارير  أفريقيا )حسب  )74%( في شــرق 
ــاور  ــتــــجــ ــدات الـــــخـــــارجـــــيـــــة(، وتــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
هــــذه المـــشـــروعـــات مـــع جـــهـــود الــوســاطــة 
وتستهدف  الأخـــرى،  التدخات   وأشــكــال 

تعزيز مكانتها.
وحــــــــســــــــب مــــــــــؤشــــــــــرات عــــــــــديــــــــــدة، تـــعـــد 
أفــريــقــيــا مـــرتـــكـــزا لــلــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي 
والــدبــلــومــاســي الإمــــاراتــــي. ومــنــذ حــرب 
ــعـــت الإمـــــــــــارات إلــــــى تــوســيــع  الــــيــــمــــن، سـ
ــرة عــلــى  ــيـــطـ ــكـــري، والـــسـ ــعـــسـ ــــود الـ ــــوجـ الـ
ــاء قـــواعـــد عــســكــريــة )فــي  ــوانــــئ وإنــــشــ المــ
الصومال واليمن وإريتريا(. وعن طريق 
إيــجــاد  ــاول  تـــحـ المـــتـــعـــدّدة،  الأدوار  ــذه  هــ
دوليا  مكانتها  ز 

ّ
يــعــز النفوذ  مــن  فائض 

ــفـــاتـــهـــا، مــنــطــلــقــة مــــن مـــرتـــكـــزات  ــالـ وتـــحـ
الجغرافيا الاقتصادية والسياسية.

وعـــمـــومـــا تــــتــــراوح الـــوســـاطـــة وتــتــأســس 
النفوذ.  وامتاك  التأثير  في  القدرة  على 
ــــاول الإمــــــــــارات اســـتـــثـــمـــار ذلـــــك مــع  ــــحـ وتـ
أطراف أزمة سد النهضة، إلا أن حساسية 
ــة وآثـــــــــاره تـــقـــلـــل مــن  ــاطــ مــــوضــــوع الــــوســ
احــتــمــالــيــة قـــدرتـــهـــا عــلــى الــــوصــــول إلــى 
حلول تفكّك الأزمة، فالوعود الاستثمارية 
والتعاون الاقتصادي لن يزيل المخاوف، 
ر إلى أن جهود أبوظبي لن تقيم 

ّ
ما يؤش

ــدا، يــغــيــر من  عــلــى الأرجــــــح واقـــعـــا جــــديــ
طبيعة المواجهة، ولا يفكك الأزمــة، حتى 
ولــو تم التوصل إلــى تمرير المــلء الثاني 

وضمان تدفق المياه من دون اتفاق.
وتطرح مبادرة الوساطة تساؤلاتٍ بشأن 
مــوقــف إثــيــوبــيــا الــتــي كــانــت تــرفــض أي 
بينما  الأفريقي،  الاتــحــاد  وساطة خــارج 
لــم تعلن دبــلــومــاســيــتــهــا الــتــي تـــردّ على 

ــأرب سيسقط عـــدوّه  إن أســقــطــوا مــديــنــة مـ
الأول )حكومة هادي(، وإن لم يفعلوا فإنهم 

على الأقل يستنزفونه ويشاغلونه.
أمــا طــارق صالح فهو يــرفــض، منذ بداية 
كانون  ديسمبر/  فــي  مــن صنعاء  هــروبــه 
قــوات  قــائــد  مــجــرّد  يــكــون  أن  الأول 2017، 
عسكرية تحت مظلة حكومة هــادي. يريد 
ــا سياسيًا فــي الــحــرب، مثل 

ً
أن يكون طــرف

الحكومة والحوثيين والمجلس الانتقالي، 
وليس مصادفة أنه شرع في ترجمة رغبته 
تلك عمليًا بإنشاء مكتب سياسي لقواته 
في مارس/ آذار الماضي، مع اشتداد هجمة 
الحوثيين على مــأرب، وكثرة الحديث عن 
»مشاريع السام« في اليمن. مشكلة طارق 
صــالــح الرئيسة أنــه عــاجــز عــن تمثيل أي 
فالطائفية  ســيــاســيًــا؛   

ً
ثــقــا تعطيه  نــزعــةٍ 

ــون، والــــجــــهــــويــــة  ــ ــيــ ــ ــوثــ ــ ــحــ ــ ــا الــ ــرهــ ــكــ ــتــ يــــحــ
المجلس  يحتكرها  الانفصالية  الجنوبيّة 
الانــتــقــالــي، وحــتــى الــنــزعــة الــجــهــويــة في 
الـــغـــرب يــمــثــلــهــا »الــــحــــراك الـــتـــهـــامـــي«. أمــا 
مقاومة الحوثيين وحدها فهي قد تعطي 
ــــن، ولــكــنــهــا لا  ــريـ ــ صــاحــبــهــا احــــتــــرام الآخـ
تعطيه شــرعــيــة ســيــاســيــة، فــهــي بــالأصــل 
موقف أخاقي – وطني، وليست برنامجًا 
فإنها  طــارق صالح،  وفــي حالة  سياسيًا، 
لا تمنحه الاحترام ولا الشرعية؛ فهو إلى 
الأمـــس الــقــريــب كـــان يــقــاتــل مــع الحوثيين 
بــكــل إخــــــاص، ويــــشــــارك فـــي قــصــف مــدن 

ــقـــاب، وجــرت  الـــقـــوات المــســلــحــة. فــشــل الانـ
مــحــاكــمــتــهــم، واســـتـــعـــاد الـــجـــنـــرال الـــنـــادر 
ــول، زمـــــام الأمـــــور،  ــغــ ســيــاســيــاً، شـــــارل ديــ
ــلــــى الــــخــــيــــار الــــديــــمــــقــــراطــــي  مـــحـــافـــظـــاً عــ
ر 

ّ
ــاً فـــي الـــتـــطـــرّف، حـــذ ــانـ ــعـ الـــفـــرنـــســـي. وإمـ

البيان من الإسامية السياسية والفوضى 
فــــي الأحــــيــــاء الـــتـــي تــقــطــنــهــا غــالــبــيــة مــن 
المسلمين، التي »تؤدّي إلى انفصال أجزاء 
مـــن الأمـــــة، لــتــتــحــوّل الــــى أراضٍ خــاضــعــةٍ 
لــعــقــائــد تــنــاقــض دســـتـــورنـــا«. إن آخـــر من 
والترهيب  الانفصالية  مسألة  إلــى  تطرّق 
منها لم يكن سوى الرئيس ماكرون الذي 
أدخــــل فــي مــفــرداتــه الــســيــاســيــة كــثــيــراً من 
أو عن  المتطرّف عــن قصد  اليمين  عــبــارات 
مَتْ  سوء اختيار، لكن النتيجة كانت أن عُمِّ
ــارت مــتــاحــة، وصـــار  ــ هـــذه الــتــعــابــيــر، وصـ
ــداً بــعــدمــا كــان  اســتــخــدامــهــا لا يُــخــجــل أحــ

شبه محظور عقوداً طالت. 
أدانت الحكومة هذا البيان، وقرّرت وزيرة 
الــدفــاع، فلورنس بارلي، مــجــدّداً، أن تفتح 
تحقيقاً مــتــوعــدة بــأشــد الــعــقــوبــات. ونــدّد 
الــيــســار بــالــفــضــيــحــة الــعــســكــريــة. وحــدهــا 
زعــيــمــة الــيــمــين المـــتـــطـــرّف، مـــاريـــن لــوبــان، 
ودعت  لمحرّريه،  وبــاركــت  بالبيان،  فرحت 
إلى تبنيه. والخاصة تكمن في أن سحب 
الــتــخــبــط الــســيــاســي والــلــعــب عــلــى أوتــــار 
قد  والإقصائية  العنصرية  الحساسيات 
أتت بمطر التطرّف والتوجه نحو خطابٍ 

لم تعتده فرنسا.. بعد.
)كاتب سوري في باريس(

الإماراتية.  الوساطة  رفضها  شــاردة  كل 
ــارات في  ورحّــــبــــت ســابــقــا بــتــوســط الإمــــــ
النزاع الحدودي مع الــســودان، ما يؤشر 
إلى ترحيب ضمني، ورهانها على تأثير 
إمـــاراتـــي عــلــى مــوقــفــي مــصــر والـــســـودان. 
ويــتــأســس المــوقــف الإثــيــوبــي عــلــى خبرة 
سابقة وعاقات قوية مع الإمــارات التي 
تــوســطــت مـــع الـــســـعـــوديـــة، وعـــبـــر رعــايــة 
أميركية، لإبرام اتفاق سام )جدة 2018( 
قــادت مع جارتها  إريتريا. والأخيرة  مع 
إثيوبيا ســاحــة الــحــرب فــي مــواجــهــة مع 
وارتكبت  التيغراي،  جبهة تحرير شعب 

جرائم حرب.
ســتــكــون الإمــــــــارات فـــي مـــوضـــع اخــتــبــار 
الــنــهــضــة، بحكم  أزمـــــة ســـد  تــعــقــدت  إذا 
وجودها في إثيوبيا وإريتريا، ومنطقة 
ــتــــي تــشــهــد  ــا الــ ــقــــي عـــمـــومـ ــريــ الــــقــــرن الأفــ
وقطرية  تركية  متعدّدة،  نفوذ  صــراعــات 
فت 

ّ
وسعودية، خصوصا أن الإمارات وظ

غير  المنطقة،  في  للوجود  إمكاناتها  كل 
أن عاقاتها مع القاهرة )تسمّيها تحالفا 
مــســانــدا،  تــفــتــرض دورا  اســتــراتــيــجــيــا( 
ولــيــس ضــاغــطــا. وإذ لــم تستطع إظــهــار 
المصري  النظام  قلق  فإنها ستعمق  ذلــك 
من تحرّكاتها في المنطقة، خصوصا مع 
»لهفة« أبوظبي إلى تعميق التعاون مع 
القرن  فــي  العسكري،  فيه  بما  إســرائــيــل، 

الأفريقي.
ــيــــرا شــكــلــت زيــــــارة مــحــمــد بـــن زايـــد  وأخــ
إلـــى الــقــاهــرة الأســبــوع المــاضــي محاولة 
لإعادة بناء العاقات المصرية الإماراتية، 
خــصــوصــا مــع تــفــكّــك الــتــحــالــف الــربــاعــي 
من  وإشــــارات  والبحرين،  السعودية  مــع 
دول خــلــيــجــيــة بــشــأن الـــحـــوار مـــع إيـــران 
)الــســعــوديــة وقــطــر خــصــوصــا(، ومـــا بــدا 
أخيرا من تفاهمات مصرية تركية. لهذا 
ــاءت مــبــادرة الإمـــــارات، وإيــضــاح  كــلــه، جـ
موقفها من أزمة سد النهضة، والرد على 
غضبٍ كامنٍ تجاه مواقف عربية لا ترى 
ومتناسبة   

ً
كافية  

ً
مساندة القاهرة  فيها 

اتضح  ولــقــد  مــع حلفائها.  مــع عاقاتها 
ــراءة الــتــصــريــحــات  ــ ــ ــــذا المـــســـعـــى، مــــن قـ هـ
ــفـــي وجــــود  ــأن الـــلـــقـــاء، ونـ الـــرســـمـــيـــة بـــشـ
الثنائية  العاقة  في  توترات  أو  خافاتٍ 
بين أبوظبي والقاهرة، وما بدا من حفاوة 
الاستقبال والوداع بين الجانبين، وتأبط 
محمد بــن زايـــد ذراع الــســيــســي، وصــولا 
إلى توديعه في المطار، انتهى بتقديم بن 
زايد التحية العسكرية على سلم الطائرة 

قبل أن يدير ظهره لمودّعيه.
)كاتب مصري(

معركة مأرب وتعاسة الأولوياّت

انقلاب عسكري في فرنسا؟

عندما تتوسط الإمارات 
في سد النهضة

ينتظر المجلس 
الانتقالي الجنوبي 

سقوط مأرب بيد 
الحوثيين، وتعبرّ 
قياداته علناً عن 

موقفها هذا

تحمّس بعض 
العسكر للتعبير عن 

آراء يمينية متطرّفة، 
تنتهك واجب التحفظ

ستكون الإمارات 
في موضع اختبار 

إذا تعقدت أزمة 
سد النهضة، بحكم 

وجودها في إثيوبيا 
وإريتريا، ومنطقة 

القرن الأفريقي

آراء

حسام كنفاني

لم يكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحاجة إلى كل هذه الديباجة الوطنية الوهمية 
لتبرير تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية. فالجميع كان يعلم أن هذه الانتخابات 
ما كان لها أن تمضي إلى خواتيمها، وأن نتائجها ستكون كارثية على رئيس السلطة 
لم  أو  الانتخابات  في  القدس  أهالي  فتح، ســواء شــارك  الفلسطينية وحركة  الوطنية 
يشاركوا. وحتى في حال الموافقة الإسرائيلية على السماح للمقدسيين بالتصويت في 
الانتخابات، كانت الرئاسة الفلسطينية ستجد ذريعة أخرى لإلغاء هذا الاستحقاق. 
الفلسطينية،  السلطة  القرار الإسرائيلي )ربما المنسق( جاء برداً وسلاماً على  لكن 
ليخرج أبو مازن بخطاب »وطني«  يأبى المضي قدماً في الاستحقاق الانتخابي من 
دون القدس، وهــو الإعــلان الــذي لم يكن مفاجئاً أبــداً، بل كــان معلوماً ومنتظراً منذ 
اللحظات الأولى لبدء حالة التشقق في حركة »فتح« ودخول القيادي الفتحاوي الأسير 
في مواجهة مباشرة مع محمود عباس. لكن قيادة »فتح« ما زالت تعول على قدرة 
السلطة ومقوماتها، من نواحي الترغيب والترهيب والتوظيف، على تفريغ هذه المواجهة 
من قدرتها على التأثير على قوة السلطة الفلسطينية. غير أن نتائج استطلاعات الرأي، 
وما أظهرته من خسارة متوقعة لفتح، سواء في مواجهة البرغوثي أو حماس، أخرجت 
أبو مازن عن طوره، وهو ما أظهره التسجيل الصوتي المسرب خلال الاجتماع الذي 
كان مخصصاً لمناقشة نتائج الاستطلاعات. قرار أبو مازن بتأجيل الانتخابات نزع 
فتيل تفجير حركة »فتح«، مؤقتاً، من دون أن يلغي تداعيات الانقسام في الحركة، 
والتي سيكون لها آثار على المدى البعيد، في حال لم يجر تداركها في الأيام المقبلة، 
الــذي أحدثه تعنت عباس نفسه وإقــصــاؤه كــوادر في الحركة  ومحاولة رأب الصدع 
لمجرد معارضته أو إعلان تأييد مروان البرغوثي في الترشح للرئاسة. لكن من يعرف 
أبــو مــازن يــدرك أنــه ليس في وارد إصــلاح الوضع في داخــل الحركة، فقرار تأجيل 
الانتخابات، أو إلغائها، هو محاولة لشراء الوقت، خصوصاً أن لا معطيات تشير إلى 
الــقــدس، وهو  إمكان تراجع إسرائيل عن قــرار عــدم السماح بــإجــراء الانتخابات في 

الذريعة التي على أساسها تم نسف الاستحقاق الانتخابي. 
على هذا الأســاس، وإذا كان هذا هو المانع في إجــراء الانتخابات، فإنها لن تحصل 
مطلقاً. أما الأسباب التي من أجلها جرت الدعوة إلى الانتخابات، أي إنهاء الانقسام 
واستعادة الوحدة الوطنية، فإن عباس حاول تداركها عبر الدعوة إلى حكومة وحدة 
وطنية، في مسعى إلى استرضاء حركة »حماس« التي ترى نفسها أكبر المتضررين 
الحصار  الخروج من حالة  إلى  كانت تسعى  أنها  الانتخابات، خصوصاً  إلغاء  من 
الذي تعيشه منذ 15 عاماً في قطاع غزة. لكن حتى دعوة عباس لهذه الحكومة لن 
تجد لها أي أرضية للتطبيق، إذ إن سوابق كثيرة ودعوات مماثلة خرجت في أكثر من 
مناسبة، لكنها اصطدمت بجدار المحاصصات التي لم يخرج منها طرفا الانقسام 
إلى  الفلسطيني  الانقسام  اليوم سيعيد ملف  الانتخابات  تأجيل  الفلسطيني. قرار 
الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة سيكون انقساماً متعدد الأوجه وأخطر مما كان عليه 
في السابق. فإذا كان الانقسام الأول بين حماس وفتح أخذ طابعاً سياسياً وجغرافياً 
بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن الانقسام الحالي بات في داخل البيت الفتحاوي، 
 متعددة في الأيام المقبلة. التداعيات 

ً
وفي أرجاء فلسطين والشتات، وقد يتخذ أشكالا

قد لا تقف عند حدود الداخل الفلسطيني، خصوصاً أن الانتخابات كان من الممكن 
الــذي فرضه عليها دونالد ترامب على  الحصار  السلطة على كسر  أن تساعد  لها 
ما  وهــو  التأجيل،  لقرار  أسفت  كثيرة  دولية  مواقف  أن  ولا سيما  الدولية،  الساحة 
ستذهب  الفلسطينية  الرئاسة  أن  المعلوم  من  كــان  السلطة.  على  لاحقاً  سينعكس 
إلى تأجيل الانتخابات، لكن ما هو غير معلوم إلى أين سيؤدي هذا القرار، وما هي 

الارتدادات المرتقبة على المشهد السياسي الفلسطيني.

باسل طلوزي

أي قدسٍ يدافع عنها الفلسطيني الآن؟ قدس الجغرافيا أم قدس التاريخ؟ ليس هذا 
السؤال موجهاً إلى الفلسطيني الذي حسم إجابته منذ قرون، بل يوجّه إلى كائناتٍ 

أخرى لم تولد من الأرحام، بل من أكياس المال وأسهم البورصات.
التطبيع  ولعواصم  قدسها،  الفلسطينية  وللسلطة  قدسها،  لإسرائيل  أن  نعلم 
أقداسهم، بعد أن انحازوا جميعاً إلى لعبة الجغرافيا القابلة للحذف والتعديل وفق 
ما تشاء الأقلام والخرائط، غير أن حَملة الحجارة وحدهم نجوا من تلك اللعبة 
الخرائط كلها،  الجغرافيا بالتاريخ، فكسروا الأقلام ومزّقوا  الغامضة، وفسّروا 
وخرجوا مدفوعين بالأمل، لا باليأس كما يظن عرّابو الشؤم الذين حيّدوا الغربان 
 هم فلسطينيو الداخل، على 

ً
عن نعيقها، وتولوا عنها المهمة. أعظم العرب تفاؤلا

خلاف ما يعتقده الآخرون. وربما هذا ما يحيّر العالم حيال بعض الصور التي 
الفلسطينية،  الانتفاضات  فعاليات  ينقلون  الذين  المصوّرين  عدسات  توثقها 
ق عملية اعتقال شاب مشارك في انتفاضة 

ّ
ومن جديدها تلك الصورة التي توث

القدس قبل أيام، ترتفع فيها قامته أعلى من قامة جلاديه، وينظر بثقةٍ إلى غده، 
 تختصر 

ٌ
بينما ينبعث الذعر من ملامح الجنود الصهاينة المحيطين به. هي نظرة

رت 
ّ
القضية العالقة بين خصمين، يعرف كل واحدٍ منهما مصيره جيداً مهما تأخ

فة كحياة 
ّ
لحظة الحسم، غير أن ما لم توثقه الكاميرات هو حياة هذا الشاب المكث

للنضال فقط، وسيجرّدونه  أنه شابٌّ نذر حياته  المحايدون  الفراشة، فقد يظنّ 
تالياً من أيّ إضافات ومغريات أخرى تنسجم مع شرخ شبابه، على غرار نظائره 
المدرجين في هذه الفئة العمرية، غير أن صدمتهم ستكون بالغة، إن علموا أن هذا 
، قد يكون أعدّ العدة للحصول على شهادة عليا، أو لعقد قرانه على 

ً
الشاب، مثلا

ابنة الجيران، أو أن لديه مخططاً لاقتناء سيارة. حدث ذلك سابقاً لمنفذي عمليات 
استشهادية، فمنهم من عقد قرانه قبل العملية بيوم، ومنهم من أكمل بناء بيت، 
ومنهم من قدّم أوراق قبول للجامعة التي يعتزم الدراسة فيها، على الرغم من أنه 
كان يعرف جيدًا أنه سينفذ عملية لا يعود منها، فكيف تستوي مثل هذه المعادلة 
 لا تستقيم لغير فلسطيني يعتبر الحياة والموت 

ٌ
في أعين اليائسين؟ هي معادلة

إلــى عروسه أو أرضــه، فكلتاهما   
ّ

وجهين لحرية واحـــدة، ولا فــرق عنده إن زُف
 الفداء بالدم.

ّ
حبيبة، وكلتاهما تستحق

 إلى 
ً
لانتفاضة القدس أخيراً محمولات إضافية أخرى، وتحمل رسائل موجهة

عواصم التطبيع التي تتهافت اليوم على خطب ودّ تل أبيب وواشنطن. ولا غرابة 
إن صدر أنين الحجر المقذوف على رأس جندي صهيوني، لا من الجندي نفسه، 
بل من تلك العواصم التي ساورها ظنٌّ عقيمٌ قوامه أن من شأن دفعها بثقلها 
 والاعتراف به أن يرجّح كفة الميزان 

ّ
وثقل خزائنها ودولاراتها إلى جانب المحتل

الــذي سيضطرّ عندها إلى  الفلسطيني  لمصلحته، وسيضيّق دائــرة الأمــل عند 
بالقدس عاصمة لإسرائيل،  الاعــتــراف  بالطبع،  يعني،  الــذي  الــواقــع  الأمــر  قبول 
والرضا بفتات الجغرافيا التي »جاد« بها العدوّ لقاء اتفاقية سلامٍ تنتظر الإذعان 
للتوقيع،  »الأخــضــر«  قلمها  تهيئ  أنها  يبدو  التي  الفلسطينية  السلطة  من  لها 
وأهمّها  الأخــــرى،  الفلسطينية  الــثــوابــت  كــل  عــن  الأحــمــر  قلمها  أن حجبت   بعد 

 العودة للاجئين.
ّ

حق
باختصار، يطرح حملة الحجارة في القدس، الآن، اتفاقية »تطبيع«، لكنه تطبيع من 
 مشتركة مع 

ً
 يومية

ً
أقربه تعريفاً »تطبيع الانتفاضة«، وجعلها صفحة نوع آخر. 

الظروف،  العدوّ. وهي قابلة لإضافة ملاحق أخــرى، مع استمرار تعاظمها وتغيّر 
لكنها بالتأكيد لن تكون ملاحق تراجع أو إذعان أو خضوع، فقد فات أوان مثل هذه 
المصطلحات لدى الفلسطيني الذي لم يخلع قفاز التحدّي طوال قرن، فكل انتفاضة 
كانت تلد انتفاضة أخرى، وكل رصاصة تبعتها رصاصة جديدة، ولم يتغير سوى 

تفاقم الأعداء وأقزام التطبيع.

فاطمة ياسين

امــتــأ الــفــضــاء الإعــلامــي بتسريب الــلــقــاء الـــذي أجـــراه وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
الخارجية  بالحزن، مــدى خضوع وزارة  جــواد ظريف، وأوضــح فيه، بلهجةٍ مليئة 
للحرس الثوري، ومستوى تدخلات القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، 
»عامل نظافة«، مهمته إزالة  في السياسة الإيرانية. وشبّه ظريف وزارة الخارجية بـ
المقابلة مدى  في  الــخــارج. ظهر  في  القدس  فيلق  الناشئة عن سلوكيات  النفايات 
بؤس هذه الوزارة، وضعف فعاليتها، في مواجهة جهاز شبه عسكري لديه خطط 
مستقلة عن توجهات المؤسسات الرسمية، ولديه من الإمكانات المادية ما يجعله 
تبريرها. وكانت  أو  لتسويقها  الخارجية  وتوجيه  الخطط،  تنفيذ هذه  قــادراً على 
إيــران مع أميركا ودول أوروبية مادة للتجاذب بين  التي أبرمتها  النووية  الاتفاقية 
وزارة الخارجية وفيلق القدس، ويُظهر شكل التجاذب مقدار استهتار فيلق القدس، 
ومن خلفه الحرس الثوري، بموضوع عالمي بهذا الحجم، ومدى ضعف هذه الوزارة 
المذكور  اللواء  يهندس  فيما  ثماني سنوات،  منذ  رأسها ظريف  على  يجلس  التي 
كل  وقبل  ذاتــه،  الرئيس حسن روحــانــي  وقبل  قبل ظريف،  الخارجية  السياسات 

التيار »الإصلاحي« في إيران.
مع نهايات الحرب العراقية الإيرانية، شكل فيلق القدس قوة عسكرية واستخباراتية، 
تعمل مستقلة وفق رؤى تصدير أفكار الثورة الإيرانية إلى الخارج. وكانت كيانات 
ذلك  قبل  متقطعة  فــتــرات  على  ذاتـــه،  المــنــظــور  وفــق  عملت،  قــد  عسكرية مشابهة 
القدس، وهي  إيــران، كفرقة  في  الإسلامية  الثورة  انتصار  واكبت  ولعلها  التاريخ، 
لبنان منذ وقــت مبكر، وســاعــدت في تشكيل مليشيا  وحــدة خارجية عملت في 
الــذي قــام خــلال الحرب مع  الله، وأمــدّتــه بمادة عسكرية، وكذلك الفرع 900  حــزب 
العراقية،  الأراضـــي  أو في عمق  الــحــدود  بمهام استخبارات خارجية على  الــعــراق 
لتأمين المعلومات، أو لتشكيل الخلايا المناصرة أو بث أفكار الثورة. ثم تجمعت هذه 
الكيانات كلها في فيلق القدس الذي يشرف عليه مباشرة المرشد الأعلى، مع تبعية 
إدارية للحرس الثوري، وهذا مؤسسة عابرة للمؤسسات، لا تنطبق عليه القوانين 
غير  تأثير  لها   

ٌ
مــوازيــة  

ٌ
دولــة وكأنه  فيعمل  وانتقائي،  مزاجي  بشكل  إلا  الإيرانية 

منظور، ولكنه واضح وحاسم. واكتملت الحالة التي يقوم عليها وجود لواء فيلق، 
الجديد بعد  الفكر الإيــرانــي  البعيد إحــدى بنى  المــدى  حين أصبحت السيطرة ذات 
م ملالي إيران من الحرب مع العراق بأن الاحتفاظ بمدى تكتيكي 

ّ
الثورة، فقد تعل

إقليمي صديق أمر في غاية الأهمية، وقد تطوّر هذا المفهوم لتطويل اليد الإيرانية، 
في محاولة للوصول إلى القارّات البعيدة.

 ،
ّ
 بالطبع، ولم يأتِ لتصحيح وضع شاذ

ً
لم يَظهر تسجيل ظريف مصادفة أو خطأ

فهذا الوضع معروف في إيــران، ولدى كل الــدول التي تتعامل معها درايــة إلى حد 
المــواقــف، وهي  المهمة، وتتخذ  الــقــرارات  نــواة سياسية تصدر عنها  بــوجــود  بعيد 
المرشد ذاته وحفنة من سدنة الحرس الثوري الذين يؤمنون بسياسة وضع اليد. 
المرشد،  الخارج على سياسة  المتمرّد  بمظهر  ب لإظهار ظريف  سُــرِّ الشريط  لكن 
ومنعه من مجرّد التفكير في متابعة طريقه السياسي. أما »فضيحة« وضع وزارة 
الخارجية ودورها الكاريكاتوري، فلا بد أنه موضع فخر لجنرالات الحرس الثوري، 

وتوكيد لمكانتهم الكبيرة في تصنيع السياسة في إيران.
أظهرت المقابلة مدى جهل وزير الخارجية عندما قال إنه عرف من الوزير الأميركي 
السابق، جون كيري، أن إسرائيل قد شنت مائتي غارة على منشآت إيرانية في 
سورية، وأن عدد الرحلات الإيرانية لدعم الأسد قد زادت ستة أضعاف، ولم يعرف 
هذه المعلومات من مصادر إيرانية داخلية. هذا لا يعني بأن هناك ازدواجية حكم 
م وفق سياسة ثابتة وموحدة، ومن غير الضروري أن 

َ
حك

ُ
في إيران، بل أن إيران ت

يعرف بها وزير الخارجية، أو حتى الرئيس »المنتخب«، فلدى هذين مهام خاصة 
صغيرة، يؤدّيانها بطريقة ببغائية ثم يمضيان. ومن يفكر في أن يتجاوز حدوده 

الضيقة قد يلقى مصيراً فضائحياً على الطريقة التي جرت مع ظريف.

محمد أبو رمان

حالة  ملاحظة  الــعــرب  والمــثــقــفــون  السياسيون  يستطع  لــم  إذا  كــبــيــرة،  مشكلة  ثــمّــة 
سياسياً،  فقط  أقصد  ولا  قاطبة،  العربية  المجتمعات  بها  تمرّ  التي  الــعــام  الانهيار 
 وجارفة، تستدعي 

ٌ
 عميقة

ٌ
تاريخية  

ٌ
أزمــة ثقافياً ومجتمعياً واقتصادياً، فهنالك  بل 

»حلول  تصوّراً يتجاوز جدليات السلطة والمعارضة والنقاشات اليومية إلى التفكير بـ
تاريخية«. صحيحٌ أنّ الاستبداد والقمع هما بيت الداء، لكن المرض وصل إلى مرحلةٍ 
متطورةٍ وخطيرة، وإذا التفتنا يميناً ويساراً نجد أوبئة أشد فتكاً من فيروس كورونا 
ك داخلي مجتمعي وثقافي تجعل 

ّ
تضرب مجتمعاتنا، وأخطرها ما نراه من حالة تفك

عريضة(  وقــوى سياسية  المثقفين  من  مرفوضة  تعتبر  )كانت  الوطنية  الــدولــة  من 
هي نفسها في مهبّ الريح، بما أصاب الهوية الوطنية الجامعة ذاتها في أغلب الدول 
الدول،  ك 

ّ
العربي، وتفك التي تجتاح المشرق  الطائفية  الحالة  ك 

ّ
التفك العربية. يتجاوز 

أسسٍ  على  الداخلية  الصراعات  إلــى  الإقليمية،  للقوى  على مصراعيه  الباب  ويفتح 
جهوية وأيديولوجية، ليصبح موضوع الاتهام والتخوين والتكفير واستباحة الدماء 
الحالة غالباً ما  أمــراً عادياً مستساغاً، في مواجهة الآخــر. وهــو في هــذه  والتعذيب 

يكون مواطناً يخالف الآخرين الرأي أو المذهب أو الخلفية الاجتماعية.
وربما الإشارة العابرة مهمة هنا إلى كتاب »التأثير السيبراني: كيف يغير الإنترنت 
سلوك البشر« للمتخصصة في علم النفس، ماري آيكن، لما فيه من إشاراتٍ مرعبةٍ 
بشأن تأثير »النت« على مجال الجرائم والسلوك والأخــلاق والتربية، بخاصة على 
 لشعور الحرمان الاجتماعي 

ٍّ
الصغار والمراهقين. في أغلب الدول العربية، هنالك تفش

والفجوة الطبقية وغياب العدالة الاجتماعية، وأغلب الأنظمة العربية والنخب الحاكمة 
رات مطمئنة على تجارب 

ّ
 بالفساد في المخيال الشعبي، فيما لا تبدو أي مؤش

ٌ
موسومة

تنموية ناجحة )اترك بعض أرقام النمو الاقتصادي الخادعة هنا وهناك(، بالتوازي 
مع ارتفاع كبير في مديونية دول عديدة، ومعدلات الفقر والبطالة التي وصلت إلى 

خطوط خطيرة جداً، وستتجاوز ذلك مع تداعيات وباء كورونا الاقتصادية والمالية!
تشترك  عموماً  العربية  والـــدول  والمجتمعات  خطير،  تاريخي  سياق  في  إذاً،  نحن، 
المرحلة  أنّ  السابقة، حتى وإن كانت تختلف نسبياً وجزئياً، ما يعني  السمات  في 
لت فيها الحالة العربية المعاصرة، من أنظمةٍ وثقافاتٍ ومؤسساتٍ 

ّ
التاريخية التي تشك

 إلى لحظة الربيع العربي، في مرحلة 
ً
وسياسات، بعد الحرب العالمية الأولى، وصولا

والمواطنين  والـــدول،  المجتمعات  لحماية  مــشــروعــاتٍ متكاملةٍ  مــن دون وجــود  أفـــول، 
بالضرورة،  الراهنة.  القاتلة  الأمــراض  لتصوراتٍ مستقبليةٍ في مواجهة  والتأسيس 
ها ليست عصا سحرية، ولا يوجد مجتمعٌ انتقل فجأة إلى 

ّ
الديمقراطية هي الحل، لكن

هذا المسار. وفي تشخيص الحالة العربية وما أصابها، المطلوب مشروع حضاري 
وأخلاقي وثقافي مستقبلي، يتوافق عليه المثقفون والسياسيون، حتى في الأوساط 

السياسية والقوى المختلفة، تمهيداً أو توازياً مع التحول نحو مسارات ديمقراطية.
الديناميات  ل 

ّ
تمث الــتــي  المكتوبة  غير  الــقــواعــد  أنّ  يعني  الجديد  الاجتماعي  العقد 

والسياسات والنظريات والثقافات الحاكمة انتهت، ونحن بحاجةٍ إلى منظورٍ جديد، 
التفكك والانهيار، وتــزاوج بين السياسي والثقافي  يقوم على أسس واضحة تمنع 
والاقتصادي والمجتمعي. وتوافق على مبدأ المواطنة بوصفه أسّ العلاقة بين الدولة 
والمواطن، وعلى أسس دولة القانون وقيمها، وعلى تجريم التعذيب والقمع وخطاب 
الكراهية، ونبذ الخطاب الطائفي والتخوين المتبادل، وعلى احترام الإنسان بوصفه 
إنساناً كقيمة تعطي حياته وكرامته قدسية، وعلى أنظمة اقتصادية متوازنة، تدعم 
ف من حدّة الفجوة الطبقية، وحكومات مساءلة أمام الشعوب 

ّ
الطبقة الوسطى، وتخف

واحترام لاستقلالية السلطات، والعمل على تطوير أسس التربية والتعليم، والتأكيد 
ل 

ّ
القيم والمفاهيم والأســس من المفترض أن تمث إلــخ. هــذه  الــعــام...  المــال  على حرمة 

ها 
ّ
الأرض المشتركة لنا جميعاً، أو في الحدّ الأدنــى للقوى المعتدلة والإصلاحية، لأن

أكبر  وأصبحت  والأزمـــات،  الداخلية  الحروب  تمزّقها  مجتمعاتٍ  في  الحماية  سياج 
المناطق المصدّرة للمهاجرين والمهجّرين.

فلسطين: 
تأجيل الانتخابات وتداعياته

تطبيع الانتفاضة

ماذا وراء تسريبات ظريف؟ عقد اجتماعي عربي جديد
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آراء

خليل العناني

إحــدى  والدولــة  الديــن  بــن  العلاقــة  تمثــل 
العربــي،  العالــم  فــي  الشــائكة  القضايــا 
خصوصــا فــي ظــل عــدم وجود حــدود فاصلة 
واضحــة لهذه العلاقــة. أيضا هناك محاولاتٌ 
مــن الدولــة والقــوى السياســية المختلفــة مــن 
أجــل توظيــف الديــن فــي الصــراع السياســي، 
وهــو مــا يتســبب فــي مشــكلاتٍ عديــدة. وإذا 
كان دور المؤسســات الدينية يتركز بالأســاس 
فــي تلبيــة الاحتياجــات الدينيــة والطقوســية 
ليشــمل  أحيانــا  يتوســع  قــد  أنــه  إلا  للنــاس، 
المســائل السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، 
تلعــب  حيــث  مصــر،  فــي  الحــال  هــي  كمــا 
المؤسســات الدينيــة الإســلامية، كالأزهر ودار 
الإفتــاء، دوراً مهمــا فــي حيــاة المواطنــن. لذلك 
هنــاك ســعي دائــم مــن الدولــة إلــى الســيطرة 
والتحكّــم فــي هــذه المؤسســات، وهــو مــا أدّى 
إلــى حــدوث توتــراتٍ بينهــا وبن مــن يديرون 

هذه المؤسسات، خصوصا مؤسسة الأزهر.
المؤسســات  أقــدم  مــن  الأزهــر  الجامــع  يُعــد 
تــم  حيــث  الإســلامي،  العالــم  فــي  الدينيــة 
أيــدي  علــى  عــام  ألــف  حوالــي  قبــل  إنشــاؤه 
 969 عــام  مصــر  دخلــوا  الذيــن  الفاطميــن 
مســجد  مجــرد  فقــط  ليــس  الأزهــر  ميلاديــة. 
ولكنــه  الإســلامية،  الشــعائر  لإقامــة  عــادي 
كل  مــن  الطــلاب  يأتيــه  علمــيٌّ  صــرحٌ  أيضــا 
ــم 

ّ
تعل أجــل  مــن  الإســلامي،  العالــم  أنحــاء 

مصطفى البرغوثي

مثــل تقريــر منظمة »هيومان رايتس ووتش« 
»تجــاوزوا  وعنوانــه  أخيــراً،  أصدرتــه  الــذي 
وجريمتــا  الإســرائيلية  الســلطات  الحــد... 
الفصــل العنصــري والاضطهــاد« قفــزة مهمــة 
فــي اتجــاه فضــح وتعريــة جريمتــي التمييــز 
العنصــري )الأبارتهايــد( والاضطهاد، اللتن 
ترتكبهما إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، 
محكمــة  أمــام  ليــس  مســاءلتها  اتجــاه  وفــي 
أمــام  أيضــا  بــل  فحســب،  الدوليــة  الجنايــات 
التقريــر  وجــاء  بأســره.  الدولــي  المجتمــع 
ليضيــف وثائــق جديــدة إلــى جانــب التقريــر 
الشــهير الــذي أعــده فريق لجنــة الأمم المتحدة 
آســيا  لغــرب  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
)إســكوا(، ونشــر فــي 2017، وتنكّــرت لــه الأمــم 
الأبارتهايــد  طبيعــة  كشــف  بعدمــا  المتحــدة، 
العنصــري الــذي يمــارس ضــد الفلســطينين 
 ،1948 أراضــي  وفــي  المحتلــة،  الأراضــي  فــي 
خــارج وطنهــم،  قســراً  منهــم  المقيمــن  وضــد 
بالإضافــة إلــى التقريــر الــذي أصدرته منظمة 
الإســرائيلية،  »بتســليم«  الإنســان  حقــوق 
والــذي اعتــرف بوجــود نظــام أبارتهايد كامل 
تستخدمه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
منذ أكثر من عشرين عاما، نطرح في مختلف 
المحافــل الدوليــة الإثباتات القاطعة، بالأرقام، 
والحقائــق،  الفيديــو  ومقاطــع  والصــور، 
واضطهــاد  عنصــري  تمييــز  نظــام  وجــود 
واصــل  حــن  فــي  الفلســطيني،  الشــعب  ضــد 
العالــم تلكــؤه فــي الاعتــراف بذلــك، حتى طفح 

عمار ديوب

أكّد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، 
الحــرس   

ّ
أن مــن  لــن 

ّ
المحل أغلبيــة  يقولــه  مــا 

الثــوري والولــي الفقيــه، همــا الحاكــم الفعلــي 
وبخصــوص  وخارجيــا.  داخليــا  لإيــران، 
الحــرس  فــي  القــدس  فيلــق  قائــد   

ّ
أن العــرب 

هــو  ســليماني،  قاســم  )الســابق(  الثــوري 
المقــرّر فــي مــا يخــص الدواخــل العربيــة، وهذا 
كان قبــل مقتلــه، والآن هنــاك قــراءات جديــدة 
 :

ً
ــف ظريــف الأمــر، قائــلا

ّ
عــن تلــك العلاقــة. لط

أن  ويجــب  بالدبلوماســي،  يتحكــم  الميدانــي 
ينتهــي ذلــك لصالــح التوافق بينهمــا، وتحت 
إشــراف الولــي الفقيــه )المرشــد الإيرانــي علــي 
خامنئــي(... وتوضــح التســريبات غيــر المعدّة 
فالحــرس  الإيرانــي؛  النظــام  أزمــة  للنشــر 
 المنتمــن 

ّ
الثــوري هــو الأســاس، وبالتالــي كل

للحيــاة السياســية خارجــه، وعمــوم الشــعب 
الإيرانــي، متضــرّرون من هــذه الحيثية. هناك 
فــرق جــذري بــن الشــعب، الذي انتفــض كثيراً 
في الأعوام الأخيرة، والطبقة السياسية التي 
هــا 

ّ
لكن الثــوري،  الحــرس  هيمنــة  مــن  تتذمّــر 

تطأطــئ الــرأس لــه، وللولــي الفقيــه. ولــن أقول 
 هناك أدواراً مرسومة والجناحان يقومان 

ّ
إن

بتنفيذهــا؛ لا .. هنــاك أكثــر مــن صــراع انفتــح 
الجنــاح  قمــعُ  آخــره  وليــس  الطرفــن،  بــن 
الإصلاحــي بعد الانتخابات الرئاســية 2009، 

فــإن  لــذا،  المتنوعــة.  الإســلامية  الدراســات 
وزنــه وتأثيــره يتجاوز المجتمــع المصري، كي 
يصل إلى مختلف البلدان العربية والمســلمة. 
ــع الأزهــر بقــدر واســع مــن 

ّ
ومنــذ إنشــائه، تمت

وذلــك  السياســية،  الســلطة  عــن  الاســتقلال 
التــي  الماليــة  مــوارده  علــى  اعتمــاده  نتيجــة 
كانــت تأتي مــن الأوقاف المختلفة التي مكّنته 
مــن عــدم الاعتمــاد علــى الدولــة فــي ميزانيتــه. 
فــي  الأزهــر  شــيخ  منصــب  اســتحداث  ومنــذ 
العصــر العثماني، ويتم اختياره بالانتخاب. 
وتعود أهمية شــيخ الأزهر ليس فقط لمكانته 
الدينية والروحية لدى المسلمن، ولكن أيضا 
لدوره السياسي غير المباشر، باعتباره حلقة 
الدولــة والأهالــي. وتاريخيــا،  بــن  مــا  وصــل 
كان شــيخ الأزهــر عضــواً فــي الديــوان الحاكــم 
برئاســة  يُعقــد  كان  والــذي  القاهــرة،  فــي 
مصــر  أحــوال  لمناقشــة  أســبوع،  كل  الوالــي 
السياســية والاقتصاديــة والإداريــة. وعندمــا 
كان يتــم عــزل الوالــي وتعيــن قائــم مقــام بدلًا 
منــه، كان لا بــد مــن أن يصــادق شــيخ الأزهــر 
القاهــرة  الفرنســين  وبدخــول  العــزل.  علــى 
عــام 1798، كان شــيخ الأزهــر أهــم شــخصية 
سياســية فــي مصــر بعــد انســحاب المماليــك. 
وقــد لعــب قــادة شــيوخ الأزهــر دورا مهمــا في 
مقاومة الفرنسين، ولعبوا دوراً محوريا في 
تنصيــب محمــد علــي واليــا علــى مصــر أوائل 

القرن التاسع عشر.
ولكــن منــذ نشــأة الدولــة الحديثــة فــي مصــر 

الكيــل، ولــم يعــد مــن الممكــن مواصلــة التســتر 
علــى الجرائــم. وقــد ســبق الرئيــس الأميركــي 
الأســبق، جيمــي كارتــر، الجميــع فــي المجتمــع 
الدولــي، بعــد لقــاء جمعنــا بــه فــي عــام 2003، 
الأبارتهايــد  منظومــة  معالــم  فيــه  وشــرحنا 
أنشــأته  الــذي  العنصــري  الفصــل  وجــدار 
ــه جــادل طويــلا، محــاولًا 

ّ
أن إســرائيل. وأذكــر 

ــه 
ّ
نفــي صفــة الأبارتهايــد عــن إســرائيل، ولأن

ذهنــه  إلــى  الحقائــق  دخلــت  عقلــه،  يحتــرم 
تدريجيا، حتى وصل الأمر به إلى نشر كتاب 
الأبارتهايــد« فقامــت  »الســلام وليــس  ســمّاه 
زال  ومــا  ضــده،  الصهيونيــة  الحركــة  قيامــة 
ه 

ّ
يتعرّض لاتهامات »العداء للسامية« غير أن

فتــح ثغــرة فــي جــدار الروايــة الإســرائيلية، لــم 
يستطع اللوبي الصهيوني إغلاقها. 

النظــام  وصفنــا  أصبــح  القــول،  خلاصــة 
اليــوم  بالأبارتهايــد  الإســرائيلي  العنصــري 
 
ً
متينــة  

ً
أرضيــة بالتالــي  ويشــكل  راســخا، 

الأبارتهايــد،  نظــام  لمناهضــة  عالميــة  لحركــة 
بمــا يشــبه الحركــة التــي ســاهمت فــي إســقاط 
مــع  أفريقيــا،  جنــوب  فــي  الأبارتهايــد  نظــام 
وأحــد  الحالتــن.  بــن  الاختلافــات  مراعــاة 
فــرض  ســيكون  الحركــة  هــذه  نشــاطات  أهــم 
المقاطعــة والعقوبــات علــى النظــام الحاكــم فــي 
 الوصــول إلــى ذلــك يقتضــي 

ّ
إســرائيل. غيــر أن

أجــزاء   
ّ
لأن أيضــا،  داخليــة  فلســطينية  تعبئــة 

السياســين  الناشــطن  مــن  بهــا  يســتهان  لا 
ماهيــة  يدركــون،  لا  أو  يتجاهلــون،  زالــوا  مــا 
والاضطهــاد،  العنصــري  الفصــل  نظــام 
الوصــف  هــذا  لإقــرار  الحاســمة  والســمة 

وكذلــك تقديــم ظريــف نفســه الاســتقالة حــن 
الســوري،  الرئيــس  بزيــارة  الإعــلام  مــن  عَلِــمَ 
بشار الأسد، طهران 2019، بينما دبلوماسيا 

يجب أن يكون الأمر من اختصاص وزارته.
أصبحــت حادثــة التســجيلات قضيــة النقاش 
الأولى داخل إيران، وكذلك عالميا، لما تضمنته 
م الشديد داخل النظام 

ّ
ظهر التأز

ُ
من قضايا، ت

بأكملــه  يتمحــور  أصبــح  والــذي  الإيرانــي، 
 مظاهر 

ّ
لصالح الجناح المتطرّف وتهميش كل

الحيــاة السياســية »النظاميــة«. خطــورة ذلــك 
ــى مــن إعاقــة الجنــاح المتطــرّف الحيــاة 

ّ
لا تتأت

السياســية، بــل مــن العزلة الداخلية المســتمرة 
للنظــام والعزلــة الخارجيــة أيضــا؛ إذ لا يمكن 
 مع نظامٍ كهذا، وإن 

ً
للعالم أن يتعايش طويلا

حصــل ذلــك، فســيكون عبــر تشــديد العقوبات 
عليــه مــن الغــرب وانفتاحــه التبعــي لصالــح 
روســيا والصــن. النظــام الإيرانــي، وبــدلًا مــن 
ــر لعُريــه بالمــرآة جيــداً، أي عبــر أحــوال 

ُ
أن ينظ

شــعبه، والمنطقــة وعلــى قدم المســاواة، يجاهر 
بســيطرته علــى دول عربيــة عديــدة، ويتشــدّد 
والخارجيــة.  الداخليــة  الانتفاضــات  قامعــا 
الجناح الإصلاحي، الذي يطأطئ رأسه كثيراً 
سيكون أول الهاربن من سفينة الولي الفقيه، 
حينمــا تتعــرّض لأزمــةٍ شــديدة. ليســت هنــاك 
أزمــة حاليــا يمكــن أن يعــوّل عليهــا؛ لا قضيــة 
الضغوط الأميركية، خصوصا من أجل اتفاق 
نووي جديد، وليســت هناك ضغوط إقليمية 

تراجع اســتقلال الأزهر، حيث أصبح تعين 
شــيخ الأزهــر مــن صلاحيــات الحاكــم، وذلــك 
مــن  الرغــم  وعلــى  علــي.  محمــد  عهــد  منــذ 
فــي مرحلــة  الوضــع  هــذا  تغييــر  محــاولات 
تابعــا  ظــل  الأزهــر  أن  إلا  الحربــن،  بــن  مــا 
للمؤسســة الملكيــة. وقــد ازداد الوضــع ســوءاً 
بعد الاستقلال، وتولي العسكر إدارة شؤون 
البــلاد. وفــي عــام 1961، صــدر قانــون إعــادة 
تنظيــم الأزهــر الــذي أنهــى اســتقلاله، حيــث 
تــم إلغــاء هيئــة كبــار العلمــاء، والتــي كانــت 
تختار شيخ الأزهر. وتم تقليص صلاحيات 
وتحويــل  شــؤونه،  إدارة  فــي  الأزهــر  شــيخ 
وهــو  الأوقــاف،  لوزيــر  الصلاحيــات  بعــض 
مــا زاد مــن التوتــرات بن الأزهــر والدولة في 
عهــدي الرئيســن جمــال عبــد الناصر وأنور 
الســادات. وخلال عهد حســني مبارك أصبح 

الأزهر تحت السيطرة الكاملة للدولة.
فــي  الأزهــر  نجــح   ،2011 ينايــر  ثــورة  بعــد 
اســترداد بعــضٍ مــن اســتقلاليته، وذلــك حــن 
يديــر  كان  الــذي  العســكري  المجلــس  أصــدر 
عــام  قانــون  لتعديــل  مرســوما  آنــذاك  البــلاد 
1961 الــذي أعطــى بعــض الاســتقلالية للأزهــر 
باعتبــاره »هيئــة مســتقلة«، وأن يتــم اختيــار 
بطريــق  منصبــه،  خلــو  عنــد  الأزهــر،  شــيخ 
الانتخــاب، مــن بــن أعضاء هيئة كبــار العلماء 
فــي  الســري  الاقتــراع  طريــق  عــن  الأزهــر،  فــي 
جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها، ثم 
حن 

ّ
تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بن المرش

الصهيونيــة  بالحركــة  الهزيمــة  إلحــاق  فــي 
 
ّ
أن يعتقــدون  مــن  وهنــاك  إســرائيل.  وحــكام 
والتمييــز  الاضطهــاد  بصفــة  إســرائيل  وســم 
العنصــري يقلــل مــن أهميــة تحديــد صفاتهــا 
وممارســاتها الجوهريــة، باعتبارهــا صاحبة 
أطــول احتــلال فــي التاريــخ الحديــث، ومنفــذة 
العرقــي الأســوأ، وصاحبــة مشــروع  التطهيــر 
الاســتعمار الاســتيطاني الإحلالــي. ومــن المهم 
ه لا 

ّ
أن يتعمّــق وعــي الجمهور الفلســطيني بأن

ه ووسم إسرائيل والحركة 
ّ
تناقض بن ذلك كل

 عمق ذلك الوعي 
ّ
الصهيونية بالصفة هذه، لأن

النضــال  إنجــاح  فــي  دور حاســم  لــه  ســيكون 
التمييــز  نظــام  ضــد  والعالمــي  الفلســطيني 
الهــدف  بلــورة  إعــادة  وفــي  بــل  العنصــري، 
الإســتراتيجي للنضــال الوطنــي الفلســطيني، 
باعتبــاره لا يقتصــر علــى إنهــاء الاحتــلال، بــل 
الأبارتهايــد  نظــام  إســقاط  إلــى  أيضــا  يمتــد 
فلســطن   

ّ
كل فــي  العنصــري  والتمييــز 

التاريخيــة. وذلــك يعنــي أيضــا إعــادة توحيــد 
نضــال الشــعب، بمكوناتــه الثلاثــة فــي الداخــل 
 جميع 

ّ
والأراضي المحتلة والخارج، باعتبار أن

الاضطهــاد  نظــام  مــن  تعانــي  المكونــات  هــذه 
والتمييــز العنصــري نفســه، فيتوقــف الفصــل 
المصطنع الذي أفرزه اتفاق أوســلو بن نضال 
الفلســطينين فــي الأراضــي المحتلة ونضالهم 
 ممارســة 

ّ
فــي الداخــل أو الخــارج، خصوصــا أن

حق عودة اللاجئن الفلسطينين إلى ديارهم 
التــي هجّــروا منهــا ســيرتبط بالنضــال ضــد 
يحصــر  والــذي  الإســرائيلي،  القوميــة  قانــون 
فلســطن  أرض  فــي  المصيــر  تقريــر  حــق 

رافضــة الوجــود الإيرانــي، وكذلــك لم تســتطع 
 

ّ
فــي ظــل الانتفاضــات الأخيــرة الاســتمرارية. 
وضعيــةٍ كهــذه، ســتظل إيــران، منهــا الجنــاح 
الثــوري،  الحــرس  هيمنــة  تحــت  الإصلاحــي، 
والأخيــر يحميــه الولــي الفقيــه، ويكفــي قــادة 
 رحيل خامنئي، كما 

ّ
الحرس الاسم منه، إذ إن

تقــول تقاريــر كثيــرة بســبب مرضــه أو هرمــه، 
لن يغيّر في الأمر شيئا.

م 
ّ
التــأز اســتغلال  وســواهم  للعــرب  يمكــن  لا 

فالأنظمــة  الإيرانــي؛  النظــام  فــي  الشــديد 
وعالميــا،  إقليميــا  وزن  بــلا  أصبحــت  العربيــة 
لا ســيما بعــد احتــلال أميــركا وإيــران، العــراق 
لديهــا  الوطنــي  الحــس  وانعــدام   ،2003 عــام 
ضحّــت  حــن   2011 الشــعبية  الثــورات  بعــد 
ببعــض  لهــا  التنــازل  ورفضــت  بالشــعوب، 
الحقــوق، وارتضــت التبعيــة لصالــح الخــارج. 
كذلــك، هرولــت أنظمــة إلــى إســرائيل مــن أجــل 
تعرّضهــا  وبســبب  إيــران،  مــن  حمايتهــا 
لابتــزازٍ شــديد مــن الرئيــس الأميركــي الســابق، 
لتضييــق  تتعــرّض  والآن  ترامــب،  دونالــد 
جديــد مــع محاولــة الرئيس جو بايــدن اعتماد 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان أحــد المقاييــس 
في إدارة العلاقات مع العالم. لا تمتلك الأنظمة 
العربيــة بتلويناتهــا كافــة أيّ مشــروعٍ قومــيٍّ 
حكــم شــعوبها 

َ
للتقــارب فــي مــا بينهــا، وهــي ت

بالقمــع أو بديمقراطيــة ضعيفــة. إذاً، لا يمكــن 
للأنظمة العربية أن تستفيد من ضعف الدولة 

الثلاثــة فــي الجلســة نفســها بطريــق الاقتــراع 
الســرّي المباشــر، ويصبــح شــيخا للأزهــر، إذا 
أصــوات  لعــدد  المطلقــة  الأغلبيــة  علــى  حصــل 
الحاضريــن. تنتخــب الإمــام الأكبــر هيئــة كبــار 
علماء الأزهر، ويتم تعيينه رسميا من الرئيس 
مدى الحياة، ولا يمتلك الرئيس سلطة إقالته. 
 
ً
ولعــل هــذا التعديل هو الذي أعطى اســتقلالية
لشيخ الأزهر عن السلطة التنفيذية. ولعل هذا 
هــو أحــد أســباب التوتــر فــي العلاقة بن شــيخ 
الأزهر الحالي، الشيخ أحمد الطيب، والرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي. فعلى الرغم من 
يوليــو 2013،   3 انقــلاب  علــى  الطيــب  موافقــة 
إلا أنــه رفــض كثيــرا مــن سياســات السيســي، 

التاريخيــة باليهــود. وسيشــكل النضــال ضــد 
الاضطهــاد والتمييــز العنصري )الأبارتهايد( 
مــع  التضامــن  حــركات  بنــاء  لإعــادة   

ً
فرصــة

الشــعب الفلســطيني، والتي ضعفت وتبعثرت 
بعد اتفاق أوســلو، وبعد تهميش دور منظمة 
مــن  الســلطة،  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر 
خــلال بنــاء حركة عالمية لمناهضــة الأبارتهايد 
تقريــر  حــق  ولإســناد  العنصــري،  والتمييــز 

المصير للشعب الفلسطيني في أرض وطنه.
 تقارير »هيومان 

ّ
ما يجب أن يكون مفهوما أن

و»إســكوا«  و»بتســيلم«  ووتــش«  رايتــس 
وغيرهــا توفــر أســلحة وذخيرة مهمة للنضال 
هــا لــن تقــوم بمهمــة 

ّ
الوطنــي الفلســطيني، لكن

مشــكلاتٍ  مــن  تســتفيد  لــن  وكذلــك  الإيرانيــة، 
كبــرى أصبحــت تقف أمام الدولــة التركية، وقد 
راحــت الحريــات فيهــا تتقلــص، وتزيد من قمع 
الأكــراد، حتــى وصلــت إلــى رفــع الحصانــة عــن 
نــواب حــزب الشــعوب الكــردي! ليســت المشــكلة 
القمعيــة  العربيــة  الأنظمــة  طبيعــة  فــي  فقــط 
والناهبــة، بــل كذلــك فــي معارضاتهــا المكرّســة، 
التــي بدورهــا لا تحــوز علــى مشــاريعٍ وطنيــة 
للتغييــر الجــذري أو الإصلاحــي حتــى. يمكــن 
ملاحظــة حالــة العــراق ولبنــان، البلدين اللذين 

ميــدان  فــي  للاعتصــام  الدمــوي  الفــض  مثــل 
المئــات  ضحيتــه  راح  والــذي  العدويــة،  رابعــة 
مــن المتظاهريــن الســلمين المؤيديــن للرئيــس 
الآراء  رفــض  وكذلــك  مرســي،  محمــد  الراحــل 
الطــلاق  مثــل  قضايــا،  فــي  للسيســي  الدينيــة 
وهــو  وغيرهــا.  الإرهــاب  ومحاربــة  والميــراث 
مــا أدى إلــى توتــر العلاقــة بــن الطرفــن طــوال 

السنوات السبع الماضية.
تنــص المــادة الســابعة مــن الدســتور المصــري 
الــذي تــم إقــراره في عــام 2014 على أن »الأزهر 
مســتقلة،  علميــة  إســلامية  هيئــة  الشــريف 
يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، 
الدينيــة  العلــوم  فــي  المرجــع الأساســي  وهــو 
مســؤولية  ويتولــى  الإســلامية،  والشــؤون 
الدعــوة، ونشــر علــوم الديــن واللغــة العربيــة 
بتوفيــر  الدولــة  وتلتــزم  والعالــم،  مصــر  فــي 
الاعتمــادات الماليــة الكافيــة لتحقيق أغراضه، 
للعــزل،  قابــل  غيــر  مســتقل  الأزهــر  وشــيخ 
بــن  مــن  اختيــاره  طريقــة  القانــون  ــم 

ّ
وينظ

أعضاء هيئة كبار العلماء«. وتثير هذه المادة 
الجــدل فــي أروقــة الســلطة، حيــث ســعى نظام 
السيســي أكثــر مــن مــرة إلى تعديلهــا من أجل 
تقليــص اســتقلال الأزهــر، وضمــان الســيطرة 
عليــه، كمــا كانــت عليه الحال قبل ثورة يناير. 
ولعل هذا ما وضعه في مواجهة مباشرة مع 
الشيخ الطيب، وهي مواجهة ستظل مفتوحة 

على الاحتمالات كافة.
)كاتب وأكاديمي مصري(

الكفــاح ضــد الأبارتهايــد بالنيابــة عنــه، فذلــك 
ســيبقى منوطــا بالشــعب الفلســطيني وقــواه 
النضــال  بتنظيــم  ليــس  الحيــة،  الكفاحيــة 
الفلسطيني على الأرض وحسب، بل أيضا من 
خــلال بنــاء حركة عالميــة للتضامن مع قضيته 
العادلــة، ونســج وشــائج العلاقــات مــع القــوى 
التقدميــة والديمقراطيــة العالميــة. ويشــير ذلك 
ه، مرة أخرى، إلى إلحاحية مهمة بناء قيادة 

ّ
كل

ــى اســتراتيجية وطنيــة 
ّ
وطنيــة موحــدة، تتبن

الصهيونيــة  الحركــة  مواجهــة  فــي  موحــدة 
وحكام إسرائيل، بدل أن تستمر حالة التشرذم 
 قــوة أو فصيــل 

ّ
والانقســام، عندمــا تحــاول كل

فلســطيني بنــاء مقاومتهــا المحليــة وأذرعهــا 
الدولية بشكل منفصل بعضها عن بعض.

تســتطيع  واحــدة  فلســطينية  قــوة  توجــد  لا 
بمفردهــا إدارة النضــال الوطنــي الفلســطيني، 
 ســوى توحيــد الطاقــات، مثلمــا فعلــت 

ّ
ولا حــل

الحركــة الصهيونيــة بالضبــط، والتــي تواصــل 
 أطراف الأحزاب 

ّ
العمل كحركة موحدة تلملم كل

والحــركات الصهيونيــة، علــى اختلافهــا، نحــو 
هــدف واحــد. وقــد كانــت فكــرة التوحيــد، ومــا 
زالت، مبرّر إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 
القيــام  تســتطيع  لــن  المنظمــة   

ّ
لكــن وبقائهــا، 

بدورها إن لم تفكّ بالكامل من مشــروع أوســلو 
واتفاقياته، وإن لم تقبل بتطبيق مبدأ الشراكة 
هنــاك  ديمقراطيــة.  أســس  علــى  القيــادة  فــي 
النضــال  أمــام  تنفتــح  مســبوقة  غيــر  فرصــة 
الوطنــي الفلســطيني، ولا بــدّ مــن اســتغلالها 

بسرعة، وحزم، ووعي، وعمل موحد. 
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

 انتفاضاتهما 
ّ
ينتفضان منذ أكثر من عام، لكن

تضعــف وتتهــاوى، علــى الرغــم مــن أن وضــع 
 
ّ
البلدين يستدعى تلك الانتفاضات. قصدتُ أن
غيــاب معارضــات عربية وطنية وجــادّة يؤدي 
المنطقــة،  شــعوب  بــن  تنســيق  أيّ  غيــاب  إلــى 
ومنها الإيراني، ويســمح للنظام هناك بإعادة 
العربيــة،  الدواخــل  فــي  والبقــاء  نفســه  إنتــاج 
والإمعــان فــي تطييفهــا وتخريــب أيّ مشــاريع 
فــي  يحصــل  كمــا  ثرواتهــا  ونهــب  نهضويــة، 
العــراق وســورية. مشــروعٌ واحــدٌ فقــط قد يغير 
مما يسمى بشرقٍ أوسطي جديد، هو مشروع 
متضــرّرة  الشــعوب   

ّ
فــكل المنطقــة؛  شــعوب 

الإيرانيــون  ذلــك  فــي  ويســتوي  الأنظمــة،  مــن 
والأتــراك والأكــراد والعــرب، بل فقراء إســرائيل. 
الإقليمــي  العمــل  تفعيــل  يمكــن  فقــط  هنــا 
بــن  والتنســيق  الحاليــة،  وجهتــه  وتغييــر 
شــعوب المنطقة. لا خيار آخر لشــعوب المنطقة، 
م 

ّ
ما، ولن يتغير هذا التأز

ّ
وأنظمتهــا تــزداد تأز

 عبــر التقــارب والتنســيق بينهــا. نعــم، ليس 
ّ

إلا
منطقتنــا،  شــعوب  بــن  التنســيق   

ّ
إلا هنــاك 

والشــبابية  والنقابيــة  السياســية  وحركاتهــا 
مات النظام الإيراني 

ّ
 للاستفادة من تأز

ً
سبيلا

الشــديدة، وكذلــك التركــي والإســرائيلي، وقبــل 
ظهــر 

ُ
الجميــع هنــاك تأزمــات النظــام العربــي. ت

إيــران  حقيقــة  مجــدّداً  ظريــف  تســجيلات 
المأزومة، فهل هناك من يستفيد منها؟

)كاتب سوري(

»الأزهر«... بحث دائم عن استقلال مفقود

فرصة لاستنهاض الكفاح ضد الأبارتهايد الإسرائيلي

حقيقة إيران في تسجيلات ظريف

على الرغم من 
موافقة الطيب على 

انقلاب 3 يوليو، إلا 
أنه رفض كثيراً من 

سياسات السيسي

لا توجد قوة 
فلسطينية واحدة 
تستطيع بمفردها 

إدارة النضال الوطني 
الفلسطيني، ولا حلّ 

سوى توحيد الطاقات

لا يمكن للعرب 
وسواهم استغلال 
التأزمّ الشديد في 

النظام الإيراني؛ 
فالأنظمة العربية بلا 
وزن إقليمياً وعالمياً
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الرباط ـ عادل نجدي

فــي  الثالــث  أســبوعه  رمضــان  شــهر  دخــل 
المغــرب فــي ظــل أجــواء اســتثنائية فرضهــا 
اســتمرار العمــل بحالــة الطــوارئ الصحيــة 
وفــرض الســلطات حظــر التنقــل الليلــي جــراء تفشــي 
ارتفــاع  مــع  بالتزامــن  البــلاد  فــي  كورونــا  فيــروس 

الإصابات بالسلالة البريطانية.
المغاربــة  يحــاول  التوالــي،  علــى  الثانيــة  وللســنة 
التعايــش مــع واقــع صحــي حرمهــم مــن أداء طقــوس 
أنفســهم  وجــدوا  بعدمــا  توارثوهــا،  التــي  رمضــان 
هــذا العــام مضطريــن إلــى الاكتفاء بالحــد الأدنى من 
عاداتهــم وتقاليدهــم، خصوصا تلــك المرتبطة بفترة 

ما بعد الإفطار.
وبــدا رمضــان مختلفــا فــي أيامــه الأولــى فــي المغــرب، 
إذ غابــت العديــد مــن العــادات والطقــوس التــي دأب 
عليهــا المغاربــة خــلال شــهر الصــوم، من قبيــل تبادل 
التهنئــة والزيــارات وإقامــة الولائــم وارتيــاد المقاهــي 
بعــد الإفطــار، بحثــا عن لحظات مــن الترفيه والراحة 
 تغيــب 

ّ
أن فــي حــن ينتظــر  والســهر مــع الأصدقــاء. 

طقــوسٌ أخــرى، مــن قبيــل إحيــاء ليلــة القــدر)27 مــن 
رمضــان(، التــي تحظــى بطقوس خاصة لا تتكرر في 

مناسبة أخرى.
المغربــي خالــد  الصحافــي  يقــول  الواقــع،  هــذا  وعــن 
الصحيــة  الطــوارئ  حالــة  »اســتمرار   

ّ
إن فاتيحــي 

وحظــر التنقــل الليلــي، أثــرا بنســبة كبيــرة علــى عدد 
المغاربــة  عليهــا  درج  التــي  والعــادات  التقاليــد  مــن 
منــذ ســنوات، مــن قبيل زيارة الأقــارب وتبادل بعض 
الهدايــا مــن شــهيوات رمضــان )الحلــوى والســلطات 
التــي تقــدم بجــوار الوجبــات(، إلــى جانــب جلســات 
 
ً
الســمر الليلــي التــي تكــون المقاهــي مســرحا مفضــلا
والفنيــة  الثقافيــة  الأنشــطة  علــى  أثــرا  كمــا  لهــا، 

والاجتماعية التي تميز الشهر المبارك في المغرب«.
ويلفــت فاتيحــي، فــي حديثــه مــع »العربــي الجديــد«، 
كورونــا،   تداعيــات  مــع  المغاربــة  »تعايــش  إلــى 
مــن  يمنعهــم  لــم  الفيــروس  تطــورات  فاســتمرار 
 الحماســة 

ّ
الاحتفــاء بقــدوم الشــهر الفضيــل. غيــر أن

المعهــودة فــي اســتقباله تأثرت بقــرار الحكومة حظر 
التنقل الليلي في كافة الأراضي المغربية«. 

كما كان لافتا غياب مشاهد امتلاء مساجد المملكة 
بالمصلــن مــن مختلــف الفئــات العمريــة وطبقــات 
وذلــك  التراويــح،  صــلاة  خصوصــا  المجتمــع، 
بالتزامــن مــع موجة انتقادات حادة لقرار الحكومة 
الليلــي  التنقــل  حظــر  وفــرض  بالإغــلاق  المغربيــة 
طيلة شهر رمضان من الساعة الثامنة مساءً حتى 

السادسة صباحا.
بــدوره، يقــول أحمد الصيباري، الــذي اعتاد ارتياد 
مســجد إبراهيــم الخليــل بحــي اشــماعو فــي مدينة 
ســلا، القريبــة مــن العاصمــة الربــاط، لإقامــة صــلاة 
العشــاء والتراويــح بن أروقتــه والتمتع بالطقوس 

الثانيــة  للســنة  حُرمنــا  الأســف،  »مــع  الروحانيــة: 
 الأمــان 

ُ
علــى التوالــي، مــن أجــواء روحانيــة تبعــث

 »أفئــدة المغاربة تتعلق 
ّ
فــي النفــوس«، لافتــا إلــى أن

أكثــر  واهتمامــا  ومواظبــة  أداء  التراويــح  بصــلاة 
مــن أي شــيء آخــر، إذ تمتلــئ المســاجد والمصليــات 
كافــة  علــى  رمضــان  شــهر  فــي  المؤمنــن  بملايــن 
»العربــي  الأراضــي المغربيــة«. واعتبــر فــي حديثــه لـ
علــى  العمــل  الســلطات  علــى  »كان  أنــه  الجديــد«، 
تباعــد والتــزام  مــن  الإجــراءات الاحترازيــة  توفيــر 
بالكمامــة وتعقيــم الأيــدي أثناء الدخــول والخروج 
تبقــى  التــي  التراويــح  صــلاة  إقامــة  منــع  بــدل 
طقســا روحانيــا لــه مكانــة كبيــرة فــي قلــوب الكبــار 
والصغار، وله أبعاد اجتماعية تترسخ في العقول 
 صلاة التراويح بالنســبة 

ّ
والقلوب«، مشــيراً إلى أن

له »باتت أمراً مقدسا لا يفترض التأخر عنها، على 
الرغم من المشاغل والمغريات«.

»العربــي  لـ الشــتيوي،  هشــام  المتطــوع  ويقــول 
الجديــد«، إنــه »فــي ظــل الظروف الصحيــة الحالية، 
وقــرار حظــر التنقــل الليلــي عملنــا بمعيــة أصدقــاء 
التواصــل  وســائل  عبــر  دعــوات  توجيــه  علــى 
تعــن  مســاهمات  تقديــم  أجــل  مــن  الاجتماعــي 
والفقــراء  المحتاجــن  معانــاة  مــن  التخفيــف  علــى 
توفيــر  خــلال  مــن  وذلــك  الفضيــل،  الشــهر  خــلال 
ضروريــة  غذائيــة  )مــواد  لهــم  رمضانيــة  قفــف 
لشــهر رمضــان(«، لافتــا إلــى أنــه فــي ظــل الظــروف 

الصعبة التي تعيشها العديد من العائلات نتيجة 
 المغاربة جميعهم 

ّ
انعكاســات الأزمــة الصحية، فــإن

مطالبــون بالالتــزام بالقيــم الدينيــة والاجتماعيــة 
فــي مجــال التضامــن الاجتماعــي والإنســاني عبــر 

تقديم الدعم لفئات مهمشة.
رمضــان  خــلال  التكيــف  المغاربــة  يحــاول  وبينمــا 
بعــض   

ّ
أن إلا  الاســتثنائية،  الظــروف  مــع  الحالــي 

الإقبــال  كان  أبرزهــا  مــن  تختــفِ،  لــم  العــادات 
الكثيــف منــذ شــهر شــعبان، علــى الأســواق بهــدف 
ــع والتهيــؤ لإعــداد موائــد رمضــان واقتنــاء 

ّ
 التبض

الألبسة والأقمشة. 

مجتمع
أعلنــت الســلطات الصينيــة، أمــس الســبت، مقتــل 11 شــخصا وفقــدان تســعة وجــرح أكثــر مــن مائــة 
آخريــن فــي عاصفــة شــديدة فــي مدينــة ســاحلية بالقــرب مــن شــنغهاي. وضربــت العاصفــة التــي 
رافقتها رياح عاتية مساء الجمعة مدينة نانتونغ الواقعة على شمال مصب يانغتسي أطول نهر 
في الصن. وقال مجلس المدينة على شبكة ويبو للتواصل الاجتماعي إن العاصفة تسببت بمقتل 
11 شــخصا وجرح 102 آخرين وإجلاء 3050 شــخصا. وأضاف أن الضحايا لقوا مصرعهم نتيجة 
)فرانس برس( سقوط أشجار أو أعمدة كهرباء أو دفعتهم الرياح إلى مجار مائية.  

وقــع زلــزال بلغــت قوتــه نحــو 6.6 درجــات شــمال شــرقي اليابــان، أمــس الســبت، وهــز مبانــي فــي 
العاصمــة طوكيــو وزاد مــن احتمــال حــدوث انهيــارات أرضيــة رغــم عــدم إصــدار تحذيــر مــن حــدوث 
 الزلزال وقع قبالة ســاحل مقاطعة 

ّ
موجــات تســونامي. وقالــت وكالــة الأرصــاد الجويــة اليابانيــة إن

مياجي الشمالية الشرقية على عمق 60 كيلومتراً. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات. وقالت 
شــركة »طوكيو إلكتريك« التي تدير محطة فوكوشــيما دايتشــي النووية، التي دمرها زلزال ضخم 
)رويترز( ه لم تقع مشاكل.  

ّ
في شمال شرق اليابان، قبل عشر سنوات، إن

اليابان: زلزال بقوة 6.6 درجاتالصين: قتلى وجرحى بعاصفة قرب شنغهاي

ــاء  ــن الأحــي ــرحــمــن م ــد ال ــوائ دفـــع اخــتــفــاء م
إلى  تسعى  ــادرات  ــب م ظــهــور  ــى  إل والمساجد 
بالإجراءات  والالتزام  الخير  فعل  بين  ما  المزاوجة 
تجهيز  خلال  من  كورونا،  انتشار  لمنع  الاحترازية 
بلاستيكية  علب  أو  أكياس  داخل  الإفطار  وجبات 
وعلى  بيوتهم  في  المحتاجين  على  وتوزيعها 

العابرين قبل موعد الإفطار.

مبادرات الخير

أعلنــت وزارة الدفــاع الأميركيــة يــوم الجمعــة أنهــا 
مــع  الحــدود  علــى  الجــدار  بنــاء  خطــط  كل  ألغــت 
المكســيك الــذي تــم تمويلــه بأمــوال مخصصــة لهــا 
فــي البدايــة. وقــال المتحدث باســمها جمــال براون، 
فــي بيــان، »وفقاً لإعــان الرئيس جو بايدن، تلغي 
وزارة الدفــاع كل مشــاريع بنــاء الجــدار الحــدودي 
لمشــاريع   

ً
أصــا مخصصــة  بأمــوال  المدفوعــة 

عسكرية أخرى«. وكان الرئيس الأميركي السابق 
دونالــد ترامــب اســتخدم مليــارات الــدولارات مــن 
ميزانيــة الــوزارة فــي 2019 و2020 لتمويل جداره 
المخصــص »لمكافحــة الهجــرة« علــى الحــدود مــع 
خــال  قطعــه  الــذي  الأساســي  الوعــد  المكســيك، 
حملته الرئاسية في 2016. ولم تقدم المكسيك ولا 
الكونغــرس الأمــوال المطلوبــة لذلــك.  وأكمــل ترامب 

أكثــر مــن 643 كيلومتــراً مــن الجــدار علــى طــول 
الحــدود الجنوبيــة قبــل أن يغــادر منصبــه. ويعــود 
ذلــك إلــى تذرعــه بإعــان حالــة طــوارئ، مــا ســمح 
بدفــع تكاليــف البنــاء فــي أربعــة مواقــع علــى طــول 

الحدود المكسيكية. 
لعبــور  ســنوياً  المهاجريــن  مــن  الآلاف  ويطمــح 
الحــدود مــن المكســيك إلــى الولايــات المتحــدة بحثــاً 

عــن حيــاة أفضــل. وتفــرّ غالبيــة المهاجريــن مــن 
الفقــر وعنــف العصابات في بلدان مثل هندوراس 

وغواتيمالا وسلفادور.
تجــدر الإشــارة إلــى أن الرئيــس الحالــي جــو بايدن 
أصــدر أمــراً تنفيذيــاً قضــى بتعليــق بنــاء الجــدار 
عند وصوله إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.
)فرانس برس(
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الــعــاديــة.  للميزانية  مماثلة  بمبالغ  دعــمــهــا 
العادة في إطار  فهي تقدّم دعمها المالي في 
الطوارئ، بالإضافة إلى ما قدمته المجموعة 
ــة إلـــى جــانــب بــريــطــانــيــا والــيــابــان  ــيــ الأوروبــ

وتركيا وغيرها من الدول«.
ه على الرغم من نجاح 

ّ
ويشير مشعشع إلى أن

ــروا فــي إيــجــاد مــصــادر مــالــيــة بــديــلــة من  أونــ
الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  داعميها،  أكبر 
الوكالة  مؤقتاً حققته  نجاحاً  كــان  ذلــك   

ّ
فـــإن

ــرامـــب  ــه تـ ــــي خــــالــ ــن فـ ــلــ ــام الـــــــذي أعــ ــ ــعـ ــ ــــي الـ فـ
ــة. وبــلــغ  ــالــ ــوكــ ــن الــ ــالــــي عــ قـــطـــع الــــشــــريــــان المــ
ــدات الأمـــيـــركـــيـــة أقــصــاه  ــاعـ تــأثــيــر قــطــع المـــسـ
الــعــامَــن 2019 و2020 وحــتــى في  فــي خـــال 
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري. ويــوضــح: »لــقــد عانت 
نا لم نستطع الاستمرار 

ّ
إن إذ  الوكالة كثيراً، 

ـــر ذلــك 
ّ
بــتــعــويــض الــنــقــص الأمــيــركــي، وقـــد أث

بــتــقــديــم خــدمــاتــنــا الــعــاديــة كــمّــاً وكــيــفــاً على 
كــل الــصــعــد، أي التعليم والــصــحــة والإغــاثــة 
الطوارئ  إلــى خدمات  بالإضافة  والــقــروض، 
التي تخصص لها الوكالة ميزانية منفصلة 
الإغاثة في سورية  نــداءات  وكبيرة، وتشمل 
وبالفعل،  المــحــتــلــة.  الفلسطينية  ــي  ــ والأراضـ
تضرّر هذان المفصان كثيراً، وتضرّر بالتالي 
عدد كبير من الاجئن، وصــاروا تحت خط 
ــدرة الــوكــالــة عــلــى الاستجابة  الــفــقــر، لــعــدم قـ

لاحتياجاتهم الأساسية«.

أمثلة عن الوضع الميداني
عَدّ أونروا 

ُ
في 19 مخيماً في الضفة الغربية، ت

الأساسية  الخدمات  كل  تقديم  عن  مسؤولة 
 أكــبــرهــا مــخــيّــم بــاطــة 

ّ
لــاجــئــن فــيــهــا، لــعــل

شـــرقـــي مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس فــــي شـــمـــال الــضــفــة، 
ويــقــتــرب عـــدد لاجــئــيــه مــن ثــاثــن ألــفــاً. وقــد 
حال تدهور الإمكانات المالية في الوكالة دون 
حــصــول هـــؤلاء عــلــى مــســتــوى حــيــاة مقبول، 
ه لم يكن بأفضل حال حتى قبل قرار 

ّ
علماً أن

انسحاب واشنطن من قائمة داعمي أونروا. 
ــــؤول المــكــتــب  ــسـ ــ ــول مـ ــقــ وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، يــ
التنفيذي للجان الشعبية في مخيمات الضفة 
الجديد«  »العربي  لـ مبارك،  محمود  الغربية، 
 »مخيمات الضفة تعاني منذ ما قبل إعان 

ّ
إن

فالوكالة  مساعداتها.  قطع  المتحدة  الولايات 
صت خدماتها في وقت سابق ولم 

ّ
كانت قد قل

الإدارة  أوقفت  وعندما  للجميع.  تقدّمها  تعد 
ولم  ــة، 

ّ
بــل الطن  زادت  مساعداتها،  الأميركية 

 شيء تقدّمه الوكالة في التعليم والصحة 
َ

يبق
لاجئن الذين تأثرت أوضاعهم المعيشية إلى 
 »الوكالة 

ّ
حدّ كبير«. يضيف مبارك متأسفاً أن

كانت قد نجحت في خال السنوات الماضية، 
الأخـــيـــرة، في  الــســبــع  الــســنــوات  إذا استثنينا 
تــقــديــم كـــل مـــا يــلــزم لــاجــئ الــفــلــســطــيــنــي من 
مــــابــــس ومــــــــواد تــمــويــنــيــة وكــــذلــــك تــحــســن 
الـــخـــدمـــات الــعــامــة فـــي المــخــيــمــات كــالــطــرقــات 

رام الله ــ فاطمة مشعلة

لــــم تــســتــطــع وكــــالــــة إغــــاثــــة ودعــــم 
)أونـــروا(  الفلسطينين  الاجئن 
تعويض النقص الذي سبّبه وقف 
ــذي أعــلــنــتــه إدارة  ــ الـــدعـــم الأمــيــركــي لــهــا، والـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
في سبتمبر/ أيلول من عام 2018. أمّا اليوم، 
فــقــد تلتقط الــوكــالــة الأمــمــيــة أنــفــاســهــا بعد 
إعان الإدارة الأميركية الجديدة عزمها على 
سيّما  ولا  أخيراً،  لها  مساعداتها  استئناف 
المساهم  عَدّ 

ُ
ت الأميركية  المتحدة  الولايات   

ّ
أن

الأكبر في ميزانية الوكالة بواقع 365 مليون 
دولار أمــيــركــي، أي مــا يــســاوي ربــع ميزانية 
خدماتها  لتقديم  المخصصة  العامة  أونـــروا 
الــحــيــويــة فـــي مــنــاطــق عــمــلــيــاتــهــا الــخــمــس، 
وهـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة وقـــطـــاع غــزة 
ولــبــنــان والأردن وســوريــة، ودفـــع رواتـــب 28 
ألف موظف فيها. ويُسأل عن كيفية انعكاس 
إعـــان إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــحــالــي جو 
نحو  بعد  الأممية،  الوكالة  عمل  على  بايدن 
كــورونــا  ثــاث ســنــوات صعبة زادت جائحة 
حيثما  الفلسطينين  الــاجــئــن  عــلــى  مُــرّهــا 
ــدات  ــاعـ ــسـ  قــــــرار وقـــــف المـ

ّ
ــر أن ــذكــ ــ يُ وُجــــــــــدوا. 

ــروا أتــى مفاجئاً، بن  الأمــيــركــيــة لــوكــالــة أونــ
ــعَــــدّ ســيــاســيــاً بــامــتــيــاز،  ــ لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، ويُ
إذ لم يكن له عاقة بــأداء الوكالة. فــالإدارات 
الأمــيــركــيــة المــتــعــاقــبــة لــطــالمــا منحت الــوكــالــة 
عــامــات عــالــيــة فــي الإدارة والــشــفــافــيــة وفــي 
تصويب الأمــوال نحو خدمات مُنقذة لحياة 
يــؤكّــده  مــا  بحسب  الفلسطينين،  الــاجــئــن 
المتحدّث الرسمي باسم وكالة أونروا سامي 

مشعشع في حديث إلى »العربي الجديد«.
الولايات  مساعدات  وقــف   

ّ
أن يؤكّد مشعشع 

ـــعَـــدّ أكــبــر مــتــبــرّع 
ُ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــتــي ت

لمــصــلــحــة أونــــــروا كــــاد أن يــعــصــف بــالــوكــالــة 
ــاء نــتــيــجــة ضــغــوطــات من  ــد جــ وعــمــلــهــا، وقــ
لــوبــيــات وشــخــصــيــات تــحــاول الــضــغــط على 
أصحاب القرار في الولايات المتحدة وأوروبا 
لتعطيل الوكالة وتجفيف مواردها وإنهائها 
. لـــذا، 

ً
كــمــدخــل لإنـــهـــاء مــلــف الــاجــئــن كـــامـــا

أطــلــقــت الــوكــالــة حــمــلــة دولـــيـــة تــحــت عــنــوان 
قدّر بثمن« وحاولت من خالها 

ُ
»الكرامة لا ت

قت نجاحاً 
ّ
تعويض النقص الأميركي وقد حق

مع  كبيراً  نواجه عجزاً  ا 
ّ
»كن ويشرح:  باهراً. 

الحملة مكّنتنا من  توقف المساعدات، وهــذه 
توسيع رقعة المتبرّعن وأنهينا عام 2018 مع 
إنجاز  الميزانية، وهــذا  في نسبة عجز  صفر 
كبير. وجــزء أساسي من هــذا الإنــجــاز يعود 
مليون   200 الــحــصــول على  مــن  تمكّننا  إلــى 
الأربـــع،  العربية  الخليجية  الـــدول  مــن  دولار 
علماً  والإمــــارات،  والسعودية  والكويت  قطر 
ــهــا المـــرّة الأولـــى الــتــي تــقــدّم لنا هــذه الــدول 

ّ
أن

وكالة 
أونروا

أمل بالتعافي مع 
عودة المساهمة 

الأميركية

قبل أكثر من عامَين، تلقّت وكالة أونروا صفعة مؤلمة 
عندما أوقفت واشنطن مساعداتها، الأمر الذي شكل 
تهديداً حقيقياً للمستفيدين من خدماتها. أمّا اليوم، 

فيبدو أنّ الأمور تتجّه إلى الحلحلة

بلغ تأثير قطع المساعدات 
أقصاه في 2019 و2020 

وحتى بداية هذا العام

أميركا هي المساهم 
الأكبر في ميزانية الوكالة 

مع 365 مليون دولار

1819
مجتمع

ــصــت 
ّ
ــهــا قــل

ّ
وشــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي. لــكــن

خدماتها إلــى حــدٍ كبير، مــا أوجـــد مــزيــداً من 
الخدمات  تقديم  فــي  وتــردّيــاً  والــبــطــالــة  الفقر 

الطبية والتعليمية«.
كريمة نخلة لاجئة فلسطينية ومديرة المركز 
الـــنـــســـوي فـــي مــخــيــم الـــجـــلـــزون لــاجــئــن في 
الغربية، تخبر  الضفة  الــلــه وســط  رام  شــمــال 
»العربي الجديد«، قائلة: »زوجي كان يعاني 
ه كان يعاني 

ّ
من مشكات في عضلة القلب، لكن

كذلك في الحصول على الأدوية الازمة لقلبه 
ورئتيه وفي تلقي الخدمات الطبية البسيطة 
 »الأدوية 

ّ
في مراكز الوكالة«. تضيف نخلة أن

البول، على  التي كان يستخدمها زوجي لدرّ 
بساطتها، لم تعد متوافرة في عيادات أونروا 
رفــوف عياداتها تقتصر  ومراكزها، وصــارت 

ا 
ّ
لــذا، كن على المسكنات والمــضــادات الحيوية. 

نــســتــديــن مــن أجـــل شــــراء أدويــــة زوجــــي الــذي 
تقليص   

ّ
أن إلى  أخيراً«. وتشير نخلة  فقدناه 

ــع بـــعـــض المـــؤســـســـات  ــ الـــوكـــالـــة خـــدمـــاتـــهـــا دفـ
والـــجـــهـــات الــشــعــبــيــة فـــي المــخــيــمــات إلــــى بــدء 
المساعدة والبحث عن بدائل مؤقتة، موضحة: 
ا نعلن في المركز النسوي لمخيم الجلزون 

ّ
»كن

المخيم،  فــي  للمرضى  أيـــامٍ طبية مجانية  عــن 
نـــقـــدّم فــيــهــا الـــفـــحـــوصـــات المــجــانــيــة الــعــاديــة 
وبعض الأدوية التي استطعنا جلبها. واليوم 
ــــرى  خـ

ُ
ــرق أ ــ تــبــحــث عــــائــــات الـــاجـــئـــن عــــن طـ

عبر  والصحية  المعيشية  أوضــاعــهــا  لتعزيز 
.»

ً
جمعيات خيرية مثا

مــن جــهــتــه، يــقــول عــفــيــف غــطــاش مــن اللجنة 
الخليل  بــجــنــوب  الـــفـــوار  مــخــيــم  فــي  الشعبية 
تلميذ   1800«  

ّ
إن الــغــربــيــة،  الــضــفــة  جــنــوبــي 

والأساسية  الابتدائية  المرحلتن  فــي  تقريباً 
في أربع مدارس تابعة لوكالة أونروا تضرّروا 
ض الكادر 

ّ
ف

ُ
بفعل تقليصها لخدماتها. وقد خ

الــتــعــلــيــمــي، إذ لــم يــعــد بــمــقــدور الــوكــالــة دفــع 
رواتــب المــدرّســن والموظفن في تلك المــدارس، 
التعليمية  العملية  تــراجــع  إلــى  أدّى  مــا  وهــو 
غطاش  يضيف  العلمي«.  التحصيل  وجــودة 
 »غــيــاب المــدرّســن عن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

ــا، يــدفــع  ــ بـــعـــض المـــــــواد والـــحـــصـــص لـــفـــتـــرة مـ
المـــدرّســـن الــبــدلاء إلـــى الاســتــعــجــال فــي شــرح 
تكون عشوائية  قــد  بطريقة  الفائتة  الـــدروس 
 شعور التاميذ 

ّ
لا تفي المنهاج حقه. كذلك إن

بــعــدم اهــتــمــام المــــدارس الــتــي تــديــرهــا الوكالة 
بالعملية التعليمية، بسبب غياب المساعدات، 
يدفعهم بدورهم إلى عدم الاهتمام بالدراسة 

الفراغ  العلمي. وقــد أشعل هــذا  التحصيل  أو 
ومماحكات  مشكات  التعليمية  العملية  في 
بن التاميذ قد تنتقل بسهولة إلى أهاليهم 
الــاجــئــن فــي المــخــيــم الـــذي يــعــانــي نقصاً في 
ــرّب تـــامـــيـــذ مــن  ــات، إلـــــى جـــانـــب تــــســ ــدمــ الــــخــ
المدارس وتراجع رغبة عدد منهم في الالتحاق 

بالعملية التعليمية برمّتها«.

عودة المساعدات الأميركية
ه في بداية العام الجاري، 

ّ
يلفت مشعشع إلى أن

ــروا 215  بــلــغ الــعــجــز فــي مــيــزانــيــة وكــالــة أونــ
ت 150 مليون دولار 

ّ
ها تلق

ّ
مليون دولار، لكن

الولايات المتحدة الأميركية أخيراً، وهو  من 
 من نصف المخصصات الأميركية 

ّ
أقــل مبلغ 

ــام 2017، أي  لمــيــزانــيــة الــوكــالــة فــي نــهــايــة عـ
فــي  ــك  ــ ذلــ ســــاعــــد  ــد  ــ وقــ دولار.  ــلـــيـــون  مـ  365
ه مبلغ قليل قياساً 

ّ
خفض نسبة العجز، لكن

بميزانية الوكالة البالغة ملياراً واحداً و500 
على  نعمل  زلنا  »مــا  ويتابع:  دولار.  مليون 
تافي هــذا الــوضــع وإيــجــاد آلــيــات تمويلية 
مختلفة للقفز عن هذا العجز، كذلك نحاول 
آخــر،  تــبــرّع  بتقديم  الأميركية  الإدارة  إقــنــاع 
وبذل محاولات لعودة التبرّعات العربية إلى 
سابق عهدها كما كانت الحال في عام 2018 
قبل وقف إدارة ترامب مساعداتها للوكالة«. 
منذ  تعمل  الــوكــالــة   

ّ
أن مشعشع  يخفي  ولا 

أشهر عدّة مع السويد والأردن، وهما راعيا 
الحوار الاستراتيجي لوكالة أونروا لتنظيم 
د في خال صيف هذا 

َ
مؤتمر دولي ربما يُعق

ــه مؤتمر مهم جــداً للوكالة. 
ّ
الــعــام، مــؤكــداً أن

ويوضح مشعشع: »نحاول من خال المؤتمر 

ــراك أكــبــر عــدد ممكن مــن الـــدول المتبرعة  إشـ
والـــصـــديـــقـــة والمــضــيــفــة لــاجــئــن لإقــنــاعــهــا 
لسنوات  مستدامة  تمويلية  آلــيــات  بإيجاد 
عــديــدة. وإذا نجحنا في هــذا المسعى، وثمّة 
بــوادر إيجابية في هذا الموضوع، سنتمكن 
ــاع الــعــافــيــة إلــــى مــيــزانــيــة الــوكــالــة  ــ مـــن إرجــ
ي العجز المالي السنوي وإرجاع الكم 

ّ
وتخط

والــكــيــف إلـــى خــدمــاتــنــا«. ويــكــمــل مشعشع 
العمل يتطلب جهوداً كبيرة، وهي   »هــذا 

ّ
أن

نا سنتمكن 
ّ
 هذا لا يعني أن

ّ
سارية حالياً. لكن

من حل المشكلة بن ليلة وضحاها، وسيبقى 
ــــذا الــــعــــام بـــالـــتـــالـــي عـــامـــاً صــعــبــاً ويــشــكــل  هـ
ــــروا  تــحــديــاً كــبــيــراً لــلــوكــالــة. ونـــحـــن فـــي أونـ
نــعــانــي بــشــكــل دائــــم فــي مــا يتعلق بمسألة 
أحياناً من دفع رواتب  السيولة، فا نتمكّن 

نحو 28 ألف موظف«.

فلسطين الاردن

مصر

سورية
لبنان

الغلاف

فــي »ســابــقــة عــالمــيــة« بحسب مــا وصفها 
ــر الــصــحــة الــهــنــدي راجــيــش بــوشــان،  وزيـ
سجّلت باده رقماً قياسياً جديداً في ما 
يخصّ إصابات كورونا، مع أكثر من 400 
ألــف فــي خــال 24 ســاعــة، مــا بــن أوّل من 
أمس الجمعة وأمــس السبت. ويأتي ذلك 
التي  القياسية  ــام  الأرقـ إطــار سلسلة  فــي 
راحــت تسجّلها الهند في الأيــام الأخيرة 
في هذا الإطار، لا سيّما مع ظهور متحوّر 
ــى حـــدودهـــا ليُكتشف 

ّ
جــديــد بـــدأ يــتــخــط

أخيراً في عدد من البلدان الأخرى. ووسط 
أتــاحــت  الــتــي تــضــربــهــا،  الأزمــــة المتفاقمة 
الـــهـــنـــد أمـــــس الـــســـبـــت مـــجـــال الــتــحــصــن 
البالغن  مجمل  أمــام  لكوفيد-19  المضاد 
على أراضيها وعددهم نحو 600 مليون 
الرغم من  من بن 1.3 مليار نسمة، على 
النقص في مخزون الجرعات. فالتحصن 
كورونا  فيروس  لكبح  الوحيد  الحل  هو 
الــجــديــد ومـــتـــحـــوّراتـــه المــخــتــلــفــة، آخــرهــا 
التي سجّلت  الباد  الهندي، في  المتحوّر 
إبــريــل/ نيسان المنصرم،  في خــال شهر 
نحو سبعة ماين إصابة جديدة. وبذلك، 
يصل إجمالي عــدد الإصــابــات فــي الهند 
المتحدة  الــولايــات  ثانية بعد   

ّ
تــحــل الــتــي 

المتضررة  الــبــلــدان  قائمة  على  الأميركية 
بــالــفــيــروس، إلـــى نــحــو 19 مــلــيــونــاً و170 
ألــف إصابة حتى أمــس السبت، في حن 
بلغ إجمالي عدد الوفيات نحو 211 ألفاً 
و900 وفــاة، بحسب عــدّاد »ورلــد ميترز« 
 

ّ
الهند تحل  

ّ
أن يُــذكــر  السبت.  أمــس  حتى 

رابعة بن الــدول التي تسجّل أكبر أعداد 
وفيات بالفيروس، بعد الولايات المتحدة 
لن  وهــي  والمكسيك،  والبرازيل  الأميركية 
ر ربّما في احتال المركز الثالث في 

ّ
تتأخ

حال استمرار الوضع المتفاقم.
 الــعــدد الفعلي 

ّ
وفــي حــن يــرى خــبــراء أن

أكــبــر بكثير ممّا  لــإصــابــات والــوفــيــات 
 عـــدد الــفــحــوص غــيــر كــافٍ 

ّ
ــن، إذ إن

َ
يُــعــل

ــســجّــل بــدقــة، أشــار 
ُ
وأســـبـــاب الـــوفـــاة لا ت

ــاء أعــــــضــــــاء فــــــي مـــنـــتـــدى  ــمــ ــلــ خـــمـــســـة عــ
مــســتــشــاريــن عــلــمــيــن شــكــلــتــه الــحــكــومــة 
تــجــاهــلــت  ــرة  ــ ــيــ ــ الأخــ  

ّ
أن إلــــــى  الـــهـــنـــديـــة 

تحذيراتهم من ظهور متحوّر جديد من 
فــيــروس كــورونــا أكــثــر عـــدوى فــي الباد 
في أوائــل مــارس/ آذار الماضي. أتى ذلك 
ــتــــرز« أمــس  فـــي حــديــث إلـــى وكـــالـــة »رويــ
 الحكومة 

ّ
أن الــعــلــمــاء  فــيــه  ــنّ  بـ الــســبــت، 

ــم تـــســـعَ إلـــــى فـــــرض قــيــود  ــة لــ ــاديــ ــحــ الاتــ
كــبــيــرة لــوقــف تــفــشــي الــفــيــروس. ويُــذكــر 
 ماين من الأشــخــاص، معظمهم با 

ّ
أن

كمامات، شاركوا في الفترة الأخيرة في 
سياسية  وتجمعات  دينية  مهرجانات 
ــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي  عــقــدهــا رئــيــس الـ
الحاكم  جاناتا  بهاراتيا  حــزب  وزعــمــاء 

وكذلك سياسيون معارضون.
ومـــع إطـــاقـــه، يــبــدو بــرنــامــج التحصن 
الــهــنــدي مــقــوّضــاً على نــطــاق واســـع، في 
ــدّة مــــن بــيــنــهــا  ــ ــ رت ولايــــــــات عـ

ّ
حــــن حــــــــذ

مــاهــاراشــتــرا ونــيــودلــهــي وهــمــا مــن بن 
ها لا تملك مخزونات 

ّ
الأكثر تضرراً، من أن

كافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 
مـــهـــدّد  لـــلـــقـــاحـــات  المــــوســــع  الـــنـــشـــر   

ّ
وأن

بخافات إداريــة وارتــبــاك حــول الأسعار 
ومــشــاكــل تــقــنــيــة فـــي مــنــصّــة الــلــقــاحــات 
وتفيد  للحكومة.  الــتــابــعــة  الإلــكــتــرونــيــة 
 الــســكــان اســتــفــادوا 

ّ
بــيــانــات رسمية بـــأن

من نحو 150 مليون جرعة من اللقاحات.
في سياق متصل، صرّح مسؤول تنفيذي 
كبير في قطاع الصناعة في الهند لوكالة 

ه من المتوقع انحسار أزمة 
ّ
»رويترز«، بأن

ــي الــبــاد  إمــــــــدادات الأكـــســـجـــن الــطــبــي فـ
ــار الـــجـــاري،  بــحــلــول مــنــتــصــف مـــايـــو/ أيــ
مــع ارتــفــاع الإنــتــاج بنسبة 25 فــي المائة. 
ــادة الــطــلــب الــنــاجــمــة عـــن الارتـــفـــاع  ــزيــ فــ
الــكــبــيــر فـــي إصـــابـــات كـــورونـــا أدّت إلــى 
تضرّر في هذا القطاع، وقد عانت عشرات 
المــســتــشــفــيــات فـــي مــــدن مــثــل نــيــودلــهــي 
ومــومــبــاي مــن نــقــص فــي الأكــســجــن في 

خال إبريل/ نيسان المنصرم.
مــن جهة أخـــرى، لقي عــدد مــن المصابن 
ــمـــرضـــات حــتــفــهــم،  بـــكـــوفـــيـــد-19 ومــــن المـ
صباح أمس السبت، في حريق شبّ في 
ولاية  في  بهروش  مدينة  في  مستشفى 
غـــوجـــرات الــهــنــديــة، فـــي حـــادثـــة جــديــدة 
ضاف إلى حرائق عــدّة شهدتها مراكز 

ُ
ت

طبية أخــرى في الباد. وصــرّح مسؤول 
فـــي الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس 
 »الــــعــــنــــاصــــر الأولـــــــــــى مــن 

ّ
بـــــــــرس« بـــــــــأن

 الحريق اندلع بسبب 
ّ
التحقيق كشفت أن

ماس كهربائي في وحدة العناية المركزة 

نــحــو خمسن   
ّ
أن عــلــمــاً  بــالمــســتــشــفــى«، 

مـــريـــضـــاً كــــانــــوا يــتــلــقــون عـــاجـــهـــم فــيــه. 
وبسبب الوضع الوبائي القاتم في الهند، 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  ــفــرَض في 

ُ
ت

قــيــود جــديــدة عــلــى الــســفــر بـــدءاً مــن يــوم 
الوافدين  معظم  ع 

َ
فيُمن المقبل،  الثاثاء 

من الهند من غير الأميركين من دخول 
الــبــاد. يأتي ذلــك بناءً على توصية من 
المــركــز الأمــيــركــي لمكافحة الأمـــراض  قبل 
والـــوقـــايـــة مــنــهــا )ســــي دي ســـــي(. وفــي 
المواطنن  يُمنع دخــول  أستراليا، سوف 
والمقيمن الذين كانوا في الهند قبل 14 
يــومــاً مــن تــاريــخ اعــتــزامــهــم الــعــودة إلــى 
 
ّ
أستراليا، بــدءاً مــن غــد الإثــنــن، علماً أن
وغــرامــات  السجن  هــي  المخالفن  عقوبة 
مــالــيــة. وكــانــت دول ومــنــاطــق أخـــرى قد 
بريطانيا  منها  مشابهة،  قيوداً  فرضت 
وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة، في حن 
قت كندا وهونغ كونغ ونيوزيلندا كل 

ّ
عل

الرحات التجارية مع الهند.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

عندما يغلب كورونا الهند

)Getty /الأكسجين توفّر له هنا )فيبين كومار

)Getty /وداع أخير )فيشال بهاتناغار

خدمات أونروا تأثرت سلباً في مناطق عملياتها الخمس )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

215.000.000
هي قيمة العجز في ميزانية وكالة 

أونروا البالغة ملياراً و500 مليون دولار، 
في بداية عام 2021

تواجه الهند صعوبة 
في احتواء كورونا، 

فالجهود المطلوبة 
تفوق طاقة 

قطاعها الصحي، 
لا سيمّا مع الأعداد 

الكبيرة التي تُسجّل ما 
بين إصابات ووفيات

تنشر »العربي الجديد« 
بالتعاون مع منظمة 

»أطباء بلا حدود« 
شهادة أدريان غواداراما 

خلال تنقّله أخيراً بين 
مخيمّات اللاجئين في 

كينيا الواقعة على 
الحدود مع الصومال

إغلاق المخيمات لا ينهي تضامن كينيا مع الـلاجئين
يؤوي مخيمّا داداب 

وكاكوما في داغاهالي 
نحو نصف مليون لاجئ

المخيمّات ليست 
حلاً للجوء بحسب أطباء 

بلا حدود

داغاهالي ــ العربي الجديد

يروي أدريان غواداراما، نائب مدير برامج 
الذي  منظمة »أطباء با حــدود« في كينيا 
ــخــذ مــن جنيف مــقــرّاً لـــه، تجربته هــنــاك. 

ّ
يــت

فــيــقــول: »خـــال وجــــودي فــي داغــاهــالــي في 
الــــجــــاري،  الــــعــــام  أواخـــــــر مـــــــارس/ آذار مــــن 
وبينما كنت في أحد المخيّمات الثاثة التي 
بــدأت  لاجئن،  داداب  مجمّع  منها  يتألف 
أنباء دعوة كينيا إلى إغاق مخيّمَي داداب 
 
ّ
ـــره أن وكـــاكـــومـــا بـــالانـــتـــشـــار. والـــجـــديـــر ذكــ

مليون  نحو نصف  يُــؤويــان  معاً  المخيّمَن 
لاجــــئ. وفــــي غــضــون أســـبـــوعـــن، كــــان على 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
أو بمعنى  الاجئن تحديد مصير هــؤلاء، 
آخر وضع خطة إغاق تدريجي للمخيّمات. 
الاجئن  أن تضع حــيــاة  مــن شأنها   

ٌ
خــطــة

ــلـــى المــــحــــك إذا ركـــــــزت عــلــى  ــتـــهـــم عـ وســـامـ
إخــراجــهــم مــن المــخــيّــم بشكل يــتــعــارض مع 
ه في الوقت الراهن، عطلت 

ّ
رغباتهم. يُذكر أن

المحكمة العليا الكينية أيّ إجراء يدعو إلى 
إغــــاق المــخــيّــمــات عــلــى نــحــوٍ مــفــاجــئ، لكن 
إلــى  الــدعــوة  الــاجــئــن تبقى  إلـــى  بالنسبة 

الإغاق تلوح في الأفق على نطاق واسع«.
ـــك فــي داداب، 

ّ
يضيف غـــوادارامـــا »تــخــيّــل أن

تجلس في منطقة نائية شمال شرقي كينيا 
بينما تحيط بك الرمال الحمراء والأشجار 
الــشــوكــيــة مــن كــل حـــدب وصــــوب، لا تعرف 
ــور أو مـــا ســوف  ــ مـــا ســـوف تــــؤول إلــيــه الأمـ
على  كامل  بشكل  تعتمد  بمستقبلك،  يحل 
التقلص،  في  الآخــذة  الإنسانية  المساعدات 
وتــرعــبــك فــكــرة الــعــودة إلــى الــصــومــال، ذلك 
الوطن الــذي تركه والــداك قبل ثاثة عقود، 
ــذي يــجــهــلــه كـــثـــر مــــن الــيــافــعــن  ــ ــ الــــوطــــن الـ
الساكنن في المخيّم. لقد باتت فرص البقاء 
على قيد الحياة ضئيلة جداً في الصومال، 
لا سيّما في ظل مناخ غير متوقع تتخلله 
موجات جفاف وفيضانات وأعمال عنف ما 
انفكت تتزايد منذ الفرار من البلد«. ويلفت 
 »الدعوات السابقة لإغاق 

ّ
غواداراما إلى أن

المــخــيــمــات، لا ســيــمــا مــخــيــم داداب، جـــاءت 
كينيا.  على  إرهــابــيــة  هجمات  خلفية  على 
ووردت مــزاعــم غــيــر مــؤكــدة تــوجّــه أصــابــع 
الاتـــهـــام نــحــو المــخــيــمــات، الأمــــر الــــذي يزيد 
قــرار كينيا   تجدد 

ّ
من وصــم الاجئن. لكن

بــالــتــســرّع فـــي إغــــاق المــخــيــمــات جــــاء على 

البساط  سحب  كينيا  قـــرار  تبرير  الصعب 
من تحت أقدام الاجئن وتركهم مقطوعي 
السبل من دون خيارات تمكّنهم من العيش 
نا نتفق مع كينيا 

ّ
بكرامة وأمان وحرية. لكن

 
ً
 مــخــيّــمــات الــاجــئــن لا تــشــكّــل حــا

ّ
عــلــى أن

ه امتد على ثاثة عقود. 
ّ
للجوء، لا سيّما أن

ولهذا السبب بالتحديد، نواظب في الدعوة 
إلى إيجاد حلولٍ مستدامة لأزمة الاجئن«.

ـــه »فــي إمــكــان كينيا 
ّ
ويــوضــح غـــوادارامـــا أن

دعم اندماج الاجئن في المجتمعات المحلية 
عــبــر مــشــروع الــقــانــون الــخــاص بالاجئن 
ش في البرلمان الكيني. فمن شأن 

َ
الذي يُناق

تنقل  تسهيل  وتطبيقه  الأخــيــر  هـــذا  ــرار  إقــ
الـــاجـــئـــن ومــســاعــدتــهــم عــلــى كــســب لقمة 
عيشهم والـــوصـــول إلـــى الــخــدمــات الــعــامــة. 
الاجئون  يتمكّن  المطاف، سوف  نهاية  في 
من اتخاذ القرارات وتوجيه حياتهم، حتى 
هم قد يتحلون بالشجاعة ويساعدون في 

ّ
أن

إثراء المجتمع الكيني إذا توفرت شبكة أمانٍ 
يستطيعون الاستناد إليها. فليس بمقدور 

كينيا أو من واجبها تحمّل كل هذه الأعباء 
ــر عــلــى كينيا  ــ

ّ
بــمــفــردهــا. فـــوبـــاء كـــورونـــا أث

بــصــورة شــديــدة عــلــى غــــرار بــلــدان عــديــدة، 
الــعــام، ما أوقعها في خطر  الــدَيــن  إذ تراكم 
يكافح  ديونها. وســوف  العجز عن تسديد 
كينيون كثر فــي الأشــهــر أو الأعـــوام المقبلة 

حتى مع انتعاش ملحوظ في الاقتصاد«.
 فقط من الحكومات 

ً
 »عدداً قليا

ّ
وإذ يقول إن

الساكنن  الإنــســانــي لاجئن  الــدعــم  ــر 
ّ
يــوف

 »التمويل 
ّ
في المخيمات«، يبنّ غواداراما أن

عـــلـــن عن 
ُ
الإنــســانــي آخـــذ فـــي الـــتـــراجـــع، إذ أ

انخفاضٍ حاد فيه، ما دفع ببرنامج الغذاء 
الــعــالمــي إلـــى تــقــلــيــص الــحــصــص الــغــذائــيــة 
بــنــســبــة 60 فــــي المــــائــــة تـــقـــريـــبـــاً«. ويـــشـــدد 
ـــه »لا بـــدّ مــن أن تتحمّل 

ّ
غـــوادارامـــا عــلــى أن

الحكومات الغنية حصتها من المسؤولية. 

حن غــرّة، ويبدو قــراراً متهوراً ويفتقر إلى 
الحكمة والاحترام. ففي ظل تفشي فيروس 
في  الوضع  ومــع تصاعد هشاشة  متحوّر، 
ــه 

ّ
الــصــومــال، أقــل مــا يــقــال فــي هــذا الــقــرار إن

ــع مـــمـــارســـات الــصــحــة  طـــائـــش ويــتــنــافــى مـ
العامة الجيدة وممارسات حقوق الإنسان، 
ــه سوف يفضي إلى عواقب وخيمة 

ّ
علماً أن

تفكر كينيا ملياً في  لــم  مــا  الــاجــئــن  على 
كينيا  فــي  لاجــئــاً  تــكــون  أن  تطبيقه.  كيفية 
اليوم يعني أن تجلس متفرجاً فيما يحدد 
أطراف آخرون ما سوف تؤول إليه حياتك«.

ـــــه »عـــلـــى الـــرغـــم مــمّــا 
ّ
ويـــؤكـــد غـــــوادارامـــــا أن

ســبــق، لا يــمــكــن نـــكـــران كــــرم كــيــنــيــا الــهــائــل 
فيما  الاجئن،  آلاف  مئات  استقبالها  فــي 
غنية  دول  قبل  من  تناقضاً صارخاً  نشهد 
الاجئن  انتهاك حقوق  في  أمعنت  عديدة 
يمكن  لا  بالتالي،  مــبــاشــرة.  غير  بأساليب 
أن تؤدّي هذه الأزمة وإغاق المخيّمات إلى 
نهاية التضامن الذي أظهرته كينيا عندما 
استقبلت الاجئن«. يتابع »في الواقع، من 

الحياة غير ميسّرة 
هنا )أطباء بلا 

حدود(
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الأحد 2 مايو/ أيار 2021 م  20  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2435  السنة السابعة الأحد 2 مايو/ أيار 2021 م  20  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2435  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

محاولة للفرح رغم إجراءات كورونا
رمضان غزة تصوير: محمد الحجار

ترافق شهر رمضان في 
قطاع غزة هذا العام مع 

تحذيرات داخلية من انهيار 
القطاع الصحي بسبب الارتفاع الكبير 

للمصابين بفيروس كورونا، في 
المرحلة الثانية من انتشار الوباء في 

القطاع المحاصر.
مع ذلك، زيّن الغزيون شوارعهم 

وحاراتهم وأزقتهم وأسواقهم بما 
تيسّر من زينة. فرمضان هذا العام 

لم يختلف ببعض طقوسه، ولو في 
حدّها الأدنى، عن طقوس الشهر 

في الأعوام السابقة. كيفما نظرتَ 
إلى الحارات، تجد الأطفال يلعبون 

بالألعاب النارية مساءً، والزينة 
تملأ الشوارع، وبسطات الحلويات 
الرمضانية كالقطايف تنتشر على 

المفترقات. 
 

ّ
 هذه المظاهر المحدودة لا تعني كل

ّ
لكن

طقوس رمضان وعاداته. فالإجراءات 
مت اختفاء 

ّ
القاسية لمواجهة الوباء حت

الطقوس الأخرى. المساجد باتت تغلق 
عند صلاة التراويح، والأسواق صارت 

شبه خالية من الناس، وصلوات 
النهار يمنع الجلوس من بعدها 

في المسجد، كما جرت العادة. غابت 
الزيارات العائلية ومُنعت حركة 

المركبات والمشاة بعد الإفطار. وتتابع 
الأجهزة المختصة حركة الأسواق 

والوافدين إليها، ويجتهد مواطنون 
للحفاظ على التباعد الاجتماعي 

ووضع الكمامات.
 شبح الجائحة خيّم على 

ّ
صحيح أن

 هذا 
ّ

 كل
ّ
القطاع هذا العام أيضاً، لكن

لم يمنع الأطفال من محاولة العودة 
إلى حياتهم الطبيعية والاستمتاع 

بشهر الزينة والحلويات والعيد، ولم 
يمنع الغزيّين من إظهار الفرحة بشهر 

الصوم الذي يأملون أن يكون الأخير 
المترافق مع الوباء.
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الرياضة الإنكليزية تقاطع منصات التواصل الاجتماعي
ماجدولين الشموري

القــدم«  لكــرة  الأوروبــي  »الاتحــاد  انضــم 
القــدم«  لكــرة  الدولــي  و»الاتحــاد  )يويفــا( 
)فيفــا( و»الاتحاد الدولــي للتنس« وأندية 
واتحــاد  الإنكليزيــة  والرغبــي  الكريكــت 
التنــس البريطانــي إلى لاعبين ورياضيين 
حملــة  فــي  بريطانيــة  رياضيــة  وهيئــات 
الاجتماعــي  التواصــل  لوســائل  مقاطعــة 
علــى  للاحتجــاج  أيــام،  أربعــة  مدتهــا 

الإساءة عبر شبكة الإنترنت.
التواصــل  وســائل  علــى  الصمــت  بــدأ 
الاجتماعي عصر الجمعة، ويســتمر حتى 
مباريــات  ويشــمل  المقبــل،  الإثنــين  مســاء 
ينظمهــا »يويفــا« اليــوم الأحــد فــي نصــف 
كمــا  النســائي.  الأبطــال  دوري  نهائيــات 
انضــم دوق كامبريــدج، الأمير ويليام، إلى 
حملــة المقاطعــة، علمــاً أنــه رئيــس »اتحــاد 

كرة القدم«.
وانضــم القســم الرياضــي فــي صحيفــة »ذا 
غارديــان البريطانيــة« ونظيــره فــي شــبكة 
»هيئــة  أمــا  الحملــة.  إلــى  نيــوز«  »ســكاي 
الإذاعة البريطانية« )بي بي سي( فأعلنت 
أنهــا لــن تشــارك، لكنهــا »ســتواصل العمل 
بجــد، وعلنــاً، للتصــدي لإســاءة اســتخدام 
وكشــف  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

العنصرية ومواجهتها«.
»ملتزمــة  أنهــا   »1 »فورمــولا  أكــدت  كمــا 
أشــكال  مــن  شــكل  أي  بمكافحــة  بالكامــل 
ذلــك«،  غيــر  أو  الإنترنــت  عبــر  التمييــز 
و»تدعــم« الهيئات الرياضية والرياضيين 
المشــاركين فــي المقاطعــة. وفهــم مــن بيانهــا 
لا  لأنهــا  المقاطعــة،  إلــى  تنضــم  لــن  أنهــا 
منصــات  عبــر  الإســاءات  نفــس  تواجــه 
مــن  العديــد  لكــن  الاجتماعــي.  التواصــل 
ســائقي »فورمــولا 1« يشــاركون فــي هــذه 
الحركــة الاحتجاجية، وبينهم بطل العالم 

سبع مرات لويس هاميلتون.
لكــرة  الأوروبــي  »الاتحــاد  رئيــس  كان 
القــدم«، ألكســندر تشــيفرين، وجّــه خطابــاً 
عضــواً،   55 مــن  المكونــة  الاتحــادات  أمــام 
فــي  المنخرطــين  لحــث  الماضــي،  الأســبوع 
كــرة القــدم الأوروبيــة علــى تقديــم شــكاوى 
رسمية بشأن »الرسائل أو التغريدات غير 
المقبولة«. وقال تشيفرين، في بلدة مونترو 
السويســرية، »اكتفينــا مــن هــؤلاء الجبناء 
الذيــن يختبئــون خلــف مجهوليتهــم لبــث 

أيديولوجياتهم المسمومة«.
الممتــاز«  الإنكليــزي  »الــدوري  وأصــدر 
بيانــاً قبــل أيــام، قــال فيــه إنــه لــن يتوقــف 
لمنصــات  المالكــة  الشــركات  مواجهــة  عــن 
تــزال  أن  »إلــى  الاجتماعــي  التواصــل 
الانتهــاكات التمييزيــة عبــر الإنترنــت مــن 
البيــان:  المجتمــع«. وأضــاف  ومــن  لعبتنــا 
»نعلم أن المقاطعة وحدها لن تحل المسألة، 
لــذا ســنواصل اتخــاذ خطــوات اســتباقية 

للدعوة إلى التغيير«.
ونشــر عــدد مــن اللاعبــين بيانــاً قبــل وقــت 
قصيــر مــن بــدء الاحتجاج، فــي حين غيرت 
أنديــة كــرة القــدم أيقوناتهــا علــى منصــة 
»تويتــر« إلــى نســخة داكنــة مــن شــعارها. 
في 8 إبريل/نيســان أعلن نادي »ســوانزي 
منصــات  مقاطعــة  ولاعبــوه  ســيتي« 
و»تويتــر«  و»إنســتغرام«  »فيســبوك« 
و»يوتيــوب«  تــوك«  و»تيــك  إن«  و»لينكــد 
بســبب  أيــام،   7 لمــدة  شــات«،  و»ســناب 
عبرهــا.  المرســلة  العنصريــة  الإســاءات 
التنفيــذي  الرئيــس  إلــى  النــادي  وكتــب 
ونظيــره  دورســي  جــاك  »تويتــر«  لشــركة 
فــي »فيســبوك« مــارك زكربيــرغ، للمطالبــة 
بمزيــد مــن الإجــراءات الشــرطية الصارمــة 
والعقوبات لمن ينشرون رسائل عنصرية.

ســيتي«  »ســوانزي  كابــن  حينهــا  وقــال 
مــات غرايمــز: »ثلاثــة مــن فريقنــا تعرضوا 
لإســاءات عنصرية في الأســابيع الأخيرة، 
وكفريــق ونــادٍ، أردنــا اتخــاذ هــذا الموقــف، 
لأننــا ندعــو مــرة أخــرى أولئــك الذيــن هــم 
فــي طليعــة شــركات التواصــل الاجتماعــي 
وفــي  الآن  المطلــوب  التغييــر  تنفيــذ  إلــى 

المســتقبل«. وأضــاف غرايمــز: »أجد أنه من 
المذهل أننا ما زلنا نتحدث عن العنصرية 
نــدرك  نحــن  النــوع.  هــذا  مــن  وانتهــاكات 
تمامــاً الضغــوط فــي عالــم كــرة القــدم علــى 
هــذا المســتوى، لكــن لا ينبغــي الاســتهانة 

بالإساءات وبتأثيرها على شخص ما«.
»دوري  بطــل  »رينجــرز«،  حينهــا  انضــم 
اســكتلندا الممتــاز«، و»برمنغهــام ســيتي« 
مقاطعــة  فــي  ســيتي«  »ســوانزي  إلــى 
لأســبوع،  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 

عنصريــة  لإســاءات  لاعبــين  تعــرض  بعــد 
»وســت  مــدرب  دعــا  كمــا  الإنترنــت.  عبــر 
بروميتــش ألبيــون« المنافــس فــي »الدوري 
ســام  القــدم،  لكــرة  الممتــاز«  الإنكليــزي 
ألاردايــس، أنديــة القمــة فــي إنكلتــرا كلهــا 
إلــى المقاطعــة. وقــال ألاردايــس »بالنســبة 
لأي  الوحيــد  الســبيل  ســيكون  هــذا  لــي 

تغيير محتمل«. 
مهاجــم  أغلــق  الماضــي،  مــارس/آذار  فــي 
منتخب فرنســا وأرســنال الســابق، تييري 

هنــري، حســاباته علــى وســائل التواصــل 
تقاعــس  علــى  احتجاجــاً  الاجتماعــي، 
فــي  المواقــع  عــن هــذه  المســؤولة  الشــركات 
معاقبــة المســؤولين عــن رســائل العنصرية 
فبرايــر/ وفــي  والكراهيــة.  والتهديــد 
أرســنال،  حــارس  تحــدث  الماضــي،  شــباط 
الشــخصية  تجربتــه  عــن  لينــو،  بيرنــد 
مــع الإســاءات التــي يتعــرض لهــا لاعبــون 
 إن متابعــاً طلــب منه 

ً
عبــر الإنترنــت، قائــلا

ألمانيــا  حــارس  مواطنــه  مثــل  الانتحــار 
الســابق روبــرت إنكــه، ممــا جعلــه يبتعــد 
عــن وســائل التواصــل الاجتماعــي. انتحــر 
إنكــه حــارس برشــلونة وبنفيــكا وهانوفر 
قطــار  أمــام  بالقفــز   ،2009 فــي  الســابق 
ســريع، جــراء معاناته لســنوات طويلة من 

الاكتئاب.
»ســكاي  لشــبكة  عامــاً(   28( لينــو  وقــال 
ســبورتس« حينها: »أديت مباراة شــديدة 
علــى  متابــع  لــي  أرســل  وبعدهــا  الســوء، 
رســالة  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
تقــول افعلهــا مثــل إنكــه«. وأضــاف: »منــذ 
وصلتنــي هــذه الرســالة تيقنــت من وجود 
الكثيــر من الحمقى على وســائل التواصل 
الاجتماعــي. لهذا الســبب لا أطالع وســائل 
أديــت  لــو  حتــى  الاجتماعــي  التواصــل 
مبــاراة جيــدة. لا أحتــاج لهــذا الأمــر. تهــدر 

وقتي ولا تفيدني«. 
خلال الشهر نفسه، حددت بعض الهيئات 
الإداريــة لكــرة القدم التغييرات التي ترغب 
فيها، في رسالة إلى »فيسبوك« و»تويتر«. 
وهــددت حكومــة المملكــة المتحــدة بفــرض 
»غرامــات باهظــة« على منصــات التواصل 
الاجتماعي، قد تصل قيمتها إلى مليارات 
فــي  فشــلت  إذا  الاســترليني،  الجنيهــات 

التصدي للانتهاكات. 
كــرة  مــن لاعبــي  عــدد  قبــل عامــين، شــارك 
القدم في حملة عبر وسم #Enough )كفى(، 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  لمقاطعــة 
مــدة 24 ســاعة، احتجاجــاً علــى الإســاءات. 
لكــن اللاعبــين، مــن مختلــف الرياضــات، لا 
يزالون يتعرضون للإساءات والعنصرية، 
إلى درجة دفعت بعض الأندية إلى اللجوء 
إلى الشرطة. ووجد تحقيق أجرته »رابطة 
اللاعبــين المحترفــين« 56 منشــوراً مســيئاً 
عبــر »تويتــر« فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
»تويتــر«  إدارة  الرابطــة  نبّهــت  الماضــي. 
إلــى هــذه التغريــدات، لكــن 31 منها لا تزال 

متاحة.
نــادي  كشــف  الجمعــة،  أمــس  مــن  وأول 
أنــه رصــد ارتفاعــاً  »مانشســتر يونايتــد« 
الإســاءات  فــي  المائــة  فــي   350 بنســبة 
 3300 أن  مبينــاً  لاعبيــه،  ضــد  الموجهــة 
ســبتمبر/أيلول  بــين  اســتهدفهم  منشــور 
 .2021 عــام  وفبراير/شــباط   2019 عــام 
ووجد أن 86 في المائة من هذه المنشــورات 
معاديــة  المائــة  فــي  و8  عنصريــة،  كانــت 

للمثليين أو العابرين جنسياً.
مــن جهــة ثانيــة، شــددت »فيســبوك« التــي 
تملــك منصــة »إنســتغرام« علــى التزامهــا 
منصاتهــا.  عبــر  الإســاءات  بمكافحــة 
وأعلنــت »إنســتغرام« التــي تضــم أكثــر من 
عــن  الماضــي،  الأســبوع  مســتخدم،  مليــار 
أداة جديــدة تمكّــن المســتخدمين مــن تنقية 
المســيئة،  العبــارات  مــن  الــواردة  الرســائل 
وأيرلنــدا  وفرنســا  بريطانيــا  فــي  وذلــك 
وكنــدا.  ونيوزيلنــدا  وأســتراليا  وألمانيــا 
العامــة  السياســات  عــن  المســؤولة  وقالــت 
فــي »إنســتغرام«، كلوتيلــد برينــد، لوكالــة 
الشــخصيات  إن »بعــض  بــرس«  »فرانــس 
تعرضــت  القــدم،  كــرة  كلاعبــي  العامــة، 
الرســائل المباشــرة  لعبــارات مســيئة عبــر 

في هذه الدول«. 
مطــولًا  بيانــاً  »تويتــر«  شــركة  وأصــدرت 
فيــه  أكــدت  الماضــي،  فبراير/شــباط  فــي 
آمنــة  كرويــة  محادثــة  »التزامهــا بضمــان 
منصتهــا،  عبــر  واللاعبــين«  للجماهيــر 
مشــيرة إلــى أنهــا حذفــت أكثــر مــن 7 آلاف 
المملكــة  فــي  القــدم  بكــرة  متعلقــة  تغريــدة 

المتحدة، لانتهاكها قواعدها.

مانشستر يونايتد: 
ارتفاع نسبته 350% في 

الإساءات ضد لاعبينا

التجاوب  تلقى  أن  دون  من  الاجتماعي  التواصل  لمنصات  شكاوى  الإنكليزية  القدم  كرة  أندية  وجهت  بعدما 
المنشود، أطلقت حملة مقاطعة مدتها أربعة أيام، احتجاجاً على العنصرية والإساءات التي يواجهها اللاعبون

قاطعــت شــركة »أديــداس« التــي تصنــع أطقــم أكثــر مــن 
وبينهــا  الممتــاز«،  الإنكليــزي  »الــدوري  مجموعــات  ثلــث 
نشــر  و»ليســتر«،  و»أرســنال«  يونايتــد«  »مانشســتر 
الاجتماعــي، خــال  التواصــل  الإعانــات عبــر منصــات 
الراعــي  »باركليــز«،  وســيدعم  الحالــي.  الأســبوع  نهايــة 
»الــدوري العالمــي لركــوب الأمــواج« والمصــرف  الرئيســي لـ
منصــات  الممتــاز«،  الإنكليــزي  »الــدوري  لـ الرســمي 
الفتــرة  خــال  و»إنســتغرام«،  و»تويتــر«  »فيســبوك« 
نفســها. »بدوايــزر« التــي ترعــى فريــق إنكلتــرا انضمــت 
أيضاً إلى حملة المقاطعة، إضافة إلى متجر »كازو« لبيع 

السيارات بالتجزئة عبر الإنترنت. 
فيهــا  تواجــه  التــي  الأولــى  المــرة  ليســت  هــذه  أن  يُذكــر 
»فيســبوك«،  وتحديــداً  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
حملــة مقاطعــة واســعة، فخــال الصيــف الماضــي نظمــت 

جماعات داعمة للحقوق المدنية مقاطعة إعانية واســعة، 
في محاولة للضغط على المجموعة العماقة للتحرك إزاء 

خطاب الكراهية.
كانــت شــركات »نــورث فيــس« و»آر إي آي« و»باتاغونيا« 
منصــات  علــى  إعانــات  لنشــر  الدفــع  بعــدم  تعهــدت 
»فيسبوك« في يوليو/تموز الماضي، للمشاركة في حملة 
»أوقفــوا التربــح مــن الكراهيــة« التــي أطلقتهــا مجموعــات 
و»لــون  التشــهير«  مكافحــة  »رابطــة  بينهــا  حقوقيــة، 
التغييــر« و»الرابطــة الوطنيــة لتقــدم الأشــخاص الملونين«. 
»أبــوورك«  المســتقل  العمــل  موقــع  التعهــد  إلــى  وانضــم 
معلنــين  لتشــمل  الحملــة  وتوســعت  »موزيــا«.  وشــركة 
لاتصــالات«  فيرايــزون  »شــركة  أعلنــت  بعدمــا  كبــاراً، 
أنهــا ســتعلق إعاناتهــا علــى موقــع »فيســبوك« وتطبيق 

»إنستغرام« الذي تملكه الشركة نفسها.

الشركات تدعم

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

يتداول مستخدمون صوراً ادعوا 
أنهّا لحادثة وقعت في حارة 

سورية، قام خلالها رجل بإخافة 
مسحراتي في الشارع متنكراً بزيّ 

شبح. لكنّ الحادثة وقعت في مدينة 
كهرمان مرعش التركية، وقبضت 

الشرطة على الفاعل، ليتبين أنّ لديه 
اضطرابات عقلية.

انتشرت صورة زعُم أنهّا لمسلحين 
محليين من بني شنقول حيث يقع 
سدّ النهضة، غربي إثيوبيا، في ما 

يوحي باضطرابات في منطقة 
السدّ الذي يشكل مصدر توترّ مع 

مصر والسودان. الادعاء خطأ، 
والصورة لمتمردين في جنوب 

السودان عام 2017.

ظهر على مواقع التواصل 
الاجتماعي في مصر منشور مرفق 

بصورة تحمل تصريحاً منسوباً 
لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
يتوعّد بملاحقة من يسيء للرئيس 

عبد الفتاح السيسي على موقع 
»فيسبوك«. لكنّ هذا الادعاء غير 

صحيح، والتصريح ملفّق.

كثيراً ما تروج منشورات على 
مواقع التواصل الاجتماعي 

لعشبة أو نبتة يقُال إنهّا قادرة 
على القضاء على الخلايا 

السرطانيةّ. آخر تلك المنشورات 
ادعى أنّ خلاصة الهندباء البريةّ 
قادرة على القضاء على الخلايا 

السرطانيةّ خلال 48 ساعة.

بدأت المقاطعة عصر الجمعة وتستمر حتى الإثنين )لورنس غريفيث/فرانس برس(
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حــيــث تــتــكــاثــر وتــقــفــز عــلــى ســطــح الــشــاشــة 
الصغيرة. 

 المغاربة حققوا كل شيء في ما يتصّل 
ّ
وكأن

بحقوقهم المهدورة حتى يجدوا وقتاً كافياً 
لــلــجــلــوس أمــــام الــشــاشــة فـــي بــيــوتــهــم، كي 
يشاهدوا هذه البرامج السخيفة والساخرة 
مـــن حــيــاتــهــم. ويـــجـــد المــشــاهــد نــفــســه أمـــام 
يتغيّر  كــأن لا شــيء  الفنية،  الــوجــوه  نفس 
فـــيـــهـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي، بــاســتــثــنــاء 
حياتهم الخاصة التي تــزداد جمالًا وراحة 

من فرط عائدات هذه البرامج. وعجزت هذه 
عليها  تــراهــن  التي  »المخضرمة«  التجارب 
شاهد إلى عوالم فنية 

ُ
صفاء بركة عن نقل الم

أخــرى من خــال قــوّة الأداء، حتى يستطيع 
من  تنقله  بــصــريــة  مــتــعــة  المــشــاهــد تحقيق 
واقـــعـــه الــعــيــنــي الــرتــيــب المــنــكــوب سياسياً 

واجتماعياً. 

إشهار الرداءة
ولأن التلفزيون المغربي يعمل بشكلٍ يوميّ 

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

الهزلي الجديد »كلنا  في عملها 
مغاربة« )2021( الذي بدأ عرضه 
مع بداية شهر رمضان، تحرص 
المخرجة المغربيّة الواعدة صفاء بركة على 
مــن خال  التلفزيونية  اللعبة  فــي  الــدخــول 
الفني.  برنامجها  مقدّمة  في  الترفيه  جعل 
لــــجــــوء المـــخـــرجـــة إلـــــى وجــــــــوهٍ تــلــفــزيــونــيــة 
ــة ولا 

ّ
مــألــوفــة، جعل صــورهــا مبتذلة وهــش

تــرتــكــز عــلــى عــمــلــيــة الــخــلــق والإبـــــــداع، رغــم 
المجهود الذي يتبدّى داخل بعض الحلقات 
على مستوى التصوير واللعب بجماليّات 
الفضاء والألوان الطبيعية وانعكاسها على 

مفهوم الصورة. 
رًا 

ّ
لكن ذلك لا يكفي حتى يكون العمل متوف

على جميع الشروط الفنيّة والجماليّة، التي 
 تلفزيونياً رصيناً وناجحاً 

ً
تجعل منه عما

ــــة صـــالـــحـــة لــلــمــشــاهــدة  ــريّ بـــمـــقـــاديـــر بــــصــ
 لا جديد بصريّا 

ّ
أن العلم  والاستمتاع. مع 

تــقــدمــه صــفــاء بــركــة فــي مــثــل هـــذه الأعــمــال 
الكوميدية التي أضحت غير مستساغة من 
فرط التكرار، لا سيما خال شهر رمضان، 

متعة اكتشاف 
المدن والفضاءات 

مع أبطالنا المفضلين 
لا يمكن تجاهلها

السيناريو هو أساس 
الصورة في العمل الفني 

لأنه يصنع جمالياته

الهدف من البرنامج 
هو خدمة قطاع النقل 

من سائقين ومواطنين

2223
منوعات

على إمطار المشاهد بهذه الرداءة عن طريق 
 المـــغـــاربـــة يـــجـــدون أنــفــســهــم 

ّ
الإشــــهــــار، فـــــإن

ي هذه الأعمال في صمت، 
ّ
مجبرين على تلق

لأن لا بديل لها فنياً، رغم ما يدّعيه أعيان 
هــذا الجهاز البصري مــن »قــفــزات« نوعية، 
رَجوا يتباهون بها قبل أيام على مواقع 

َ
خ

إلــكــتــرونــيــة مــرتــبــكــة، أمــــام عـــائـــات كــثــيــرة 
الإنــتــاج  ل مــشــاهــدة هــذا 

ّ
مــن المجتمع تفض

ــثــيــر 
ُ
. فــالم

ً
ــان هــــزيــــا ــ  كـ

ْ
ــلـــي، حـــتـــى وإن المـــحـ

 أغلب المشاهدين في 
ّ
للدهشة والغبن، هو أن

البصري  التشويه  هــذا  يــحــبّــون  المــغــرب، لا 
ه في الوقت نفسه يحصد 

ّ
طيلة رمضان، لكن

أرقاماً قياسية وفي مدّة قصيرة.

حضور التقنية وغياب الدور
 ثمّة 

ّ
وفـــي الــوقــت الــــذي يــلــمــس المــشــاهــد أن

ــي ثـــنـــايـــا الــشــكــل  ــوّة فــ ــقــ ــراً بــ ــاضــ ــاً حــ ــ ــــداعـ إبـ
 
ّ
الــبــصــري، يــتــأكّــد مــع تــوالــي الــحــلــقــات، فــإن
التقنية  ذلك يعود بالأساس إلى جماليّات 
ومؤثراتها وما تلعبه من توليف للمَشاهد 
والــلــعــب بها بصرياً فــي غــيــاب كــلــيّ للدور 
في  للتحكم  المــخــرج  يلعبه   

ْ
أن يمكن  الـــذي 

مستوى أداء الممثل والدفع به إلى الدخول 
في مرحلة الإبداع الحقيقي، عوض الوقوف 
ــبـــاشـــر والــــعــــادي.  ــاج الــتــعــبــيــر المـ ــيـ عـــنـــد سـ
هـــذا لا يــتــوقــف عــنــد »كــلــنــا مــغــاربــة« وإنــمــا 
أسماء  أنجزتها  كثيرة  أعــمــال  فــي   

ٌ
حــاصــل

ــات مــخــتــلــفــة ومــتــبــايــنــة مــن  ــدرجــ ــدة بــ ــ ــ واعـ
المعالجة الفنية ومدى تواشجها مع الواقع، 
فــقــد بــرهــنــت هــــذه الـــوجـــوه الـــجـــديـــدة على 
الثانية  الكتابة  قــدرات عالية على مستوى 
 

ّ
)الـــصـــورة( أمــا الأولـــى )الــســيــنــاريــو( فتظل

فــي نظر الكثير مــن النقاد عــبــارة عــن مــادة 
عرّف 

ُ
 ت

ْ
معطوبة تسخر من ذاتها أولًا، قبل أن

كــومــيــديــة  ــادة  مــ تــقــديــم  لنفسها  ـــخـــوّل 
ُ
ت أو 

 الــســيــنــاريــو 
ّ
داخـــــل تــلــفــزيــون عـــمـــومـــي. إن

ــاس الـــصـــورة ولــيــس الــعــكــس، فهو  هـــو أســ
الـــذي يصنع جماليّاتها  الــفــقــري  عــمــودهــا 
ــا ويـــمـــنـــحـــهـــا نــــفــــســــاً عــمــيــقــاً  ــهــ ــلــ ــ ــيّ ــخــ ــتــ ــ ومُ
حتى  والاجتماعية،  السياسية  بالتحوّلات 
ــرة 

ّ
تــســارع فــي الــتــقــاط أجــمــل الــصــور المــؤث

ل، فيبقى 
ّ
داخل تلك السياقات. أما أداء الممث

قيمة مضافة إلى عنصر الصورة، من خال 
ما يمارسه من سحر على مستوى مختلف 
الــحــركــات الــجــســديــة، بــحــيــث يــخــرجــهــا من 
جمودها التقني ويجعلها حيّة وقريبة من 
الوجه  اليومية. هذا ويبقى  الحياة  طبيعة 
ــــه يــكــرّر 

ّ
المـــألـــوف فــي المــغــرب لا يُــضــحــك، لأن

نفسه عن طريق تعبيرات الجسد رغبة منه 
ه ســرعــان مــا يُثير 

ّ
فــي إضــحــاك الــنــاس، لكن

سخرية الناس منه، فيتحوّل هو نفسه إلى 
مادة للضحك وليس العمل الفني.

افتقار إلى المادة الأصلية
فــي »كــلــنــا مــغــاربــة« لــم تــخــرج صــفــاء بركة 
مــن الاســتــنــاد إلــى وجوهها المــألــوفــة، حتى 
تــرفــع ضــمــنــيــاً مــنــســوب المـــشـــاهـــدة وســقــف 
 
ً
»نضارة« عملها الكوميدي المعطوب كتابة

ــى، بــســبــب افــتــقــاره إلــى  ــ مــنــذ حــلــقــاتــه الأولــ
 »كوميدي« بدون 

ٌ
المــادة الأصلية. فهو عمل

 مفهوم السيناريو غير موجود، 
ّ
مادة، أيّ إن

وإلى  »الشفاهة«  إلى  تحتكم  وكل حواراته 
 جــمــيــع 

ّ
المـــحـــكـــي المـــغـــربـــي الـــــعـــــادي، وكــــــــأن

أفــــراد طــاقــم الــعــمــل لــم يفعلوا شيئاً ســوى 
ـــلـــوا الــكــامــيــرا وجـــعـــلـــوا المــمــثــلــن 

ّ
أنـــهـــم شـــغ

ــه 
ّ
يــتــحــاورون فــيــهــا بــيــنــهــم، عــلــى أســــاس أن

الكثير من  الأمـــر، جعل   كوميدي. هــذا 
ٌ

عمل
الناس يستغربون الطريقة التي من خالها 
يتم تقييم مثل هذه السيناريوهات وكيف 
الــدعــم والمــوافــقــة  تستطيع الــحــصــول عــلــى 
يــتــم التدقيق   

ْ
ألــيــس الأفــضــل أن ــاج.  ــتـ والإنـ

 الوجوه الترفيهية 
ّ
قبل منح الموافقة؟ أم أن

ــهــا 
ّ
المــألــوفــة، هــي الــســرّ الــخــفــيّ، خــاصّــة وأن

باتت بمثابة جواز مرور من أجل استقطاب 
الرسمي  التلفزيون  في  والتأثير  الجمهور 
للحصول على موافقة المشروع، على أساس 
في  الأخير  هــذا  كاذبة ومصطنعة؟  خبراتٍ 
ــادي، يتم  ــ ــرّد رأســــمــــال مــ ــذه الـــحـــالـــة، مـــجـ هــ
عبره الاستثمار في المخيّلة والذوق، وليس 
بعناية  فيه  التفكير  يجب  بشرياً،  عنصراً 
وفــــي ذكـــائـــه المـــتـــجـــدد والـــنـــبـــيـــه، بــحــكــم ما 

يعاينه سنوياً في مسلسات عربية.

عدنان حمدان

راهـــن الــفــنــان الــســوري، حــســام تحسن بيك، 
على نص مسلسله الأول »الكندوش«، وعانى 
عـــدة ســـنـــوات حــتــى عــثــر عــلــى فــرصــة جــيــدة 
الفنان أيمن رضا  فــي ذلــك  لإنتاجه، ســاعــده 
 »MB« وعبر شركة إنتاج جديدة تحمل اسم

لرجل أعمال يدعى ماهر البرغلي.
وكعادة شركات الإنتاج الجديدة في سورية 
الــتــي تفتتح بــن يــوم وآخـــر، أغـــدق البرغلي 
مــيــزانــيــة عــالــيــة عــلــى الــعــمــل الـــذي تمكن من 
إقناع عدد من الفنانن الغائبن عن الدراما 
توليفة  ضمن  معاً  للعمل  بالعودة  السورية 
 من أيمن زيدان وسامية الجزائري 

ّ
تضم كا

وشقيقتها صباح، وشكران مرتجى وساف 
فواخرجي وكندة حنا وفايز قزق.

في حن رجح متابعون أن يكون رضا المنتج 
المنفذ للشركة اعتمدَ على عاقاته الشخصية 
الفنانن لإقناعهم بالنص، والــذي تولى  مع 

الــرئــيــســيّــة، كــل ذلــك بينما يتطور الأبــطــال 
الخارقون أمامنا. فكلما لعبنا أكثر، ازدادت 
قدراتهم القتالية، وظهرت حركات وهجمات 
»الكوميكس«،  عالم  من  مستوحاة  جديدة 
نــاهــيــك عـــن الـــقـــدرة عــلــى تــغــيــيــر أزيــائــهــم، 
ــتــــي يــمــكــن  ــع الـــقـــصـــص المــــــصــــــوّرة الــ ــمــ وجــ
الاطـــاع عليها خــارج زمــن اللعب. مــا يثير 
والتكرار،  التشابه  اللعبة، هو  في  الإحباط 
فبعد عدة ساعات من اللعب تصبح »المهام« 
مــتــشــابــهــة، بـــل ويـــتـــكـــرر »الأعـــــــــداء« ذاتــهــم 
الذين نقاتلهم، حد الملل، وحتى لو اخترنا 
شخصية مختلفة للعب، لا تتغير فضاءات 
القتال، لنجد أنفسنا نكرر ما سبق، بالرغم 
من تدفق الحكاية. ولا يختلف الأمر، سواء 
دون  منفرد  كشخص  أو  كفريق  نلعب  كنا 
أي اتصال بالإنترنت.  كل هذا السلبيات لا 
تعني أن اللعبة مملة، فمتعة اكتشاف المدن 
المفضلن  أبطالنا  باستخدام  والــفــضــاءات 
واحــد  كــل  أن  يمكن تجاهلها، خصوصاً  لا 
مــنــهــم يــخــتــلــف كــلــيــاً عـــن الآخــــــر، فتحليق 
»أيـــــرون مــــان« ومــتــعــة الــتــســارع فـــي الــجــو، 
تختلف عن نشوة التحطيم التي يمارسها 
إن  أن تمتد لساعات  »هــالــك«، والتي يمكن 
كان الواحد منا من محبي البطل الأخضر. 

عمّار فراس

ــال الانـــتـــظـــار قـــبـــل صــــــدور لــعــبــة »مـــارفـــل  ــ طـ
يمكن  الــتــي   ،marvel’s avengers أفــيــنــجــرز« 
اعتبارها استمراراً للمرحلة الرابعة من عالم 
أصبحت  التي  اللعبة  السينمائي.  »مــارفــل« 
الـــلـــعـــب PS5، تــلــبــي  مـــتـــوافـــرة عـــلـــى مــنــصــة 
رغــبــتــنــا فــي اكــتــشــاف مـــهـــارات شخصياتنا 
ــــرون مـــان« و»كــابــن  »هــالــك« و»أيـ المفضلة كـــ
أميركا« و»ثور« و»الأرملة السوداء«، وغيرها 
مــن الــشــخــصــيــات الــجــديــدة، وذلــــك فــي عــالــمٍ 
- إرهــابــيــة الأبــطــال  تــهــدد فيه منظمة تقنية 
الـــخـــارقـــن وتــــحــــاول إبــــادتــــهــــم، بــاســتــخــدام 
جــيــش مــن الــرجــال الآلــيــن والــبــشــر المعدلن 

جينياً. 
تــبــدأ الــلــعــبــة بــاحــتــفــال بــالأبــطــال الــخــارقــن. 
حدث يحتفي بما قدموه للعالم، يرافقه إعان 
عـــن اخــــتــــراع جـــديـــد ســيــوفــر الـــطـــاقـــة ويــنــقــذ 
الكوكب. وتبدأ اللعبة بشخصية كاما خان، 
الاحــتــفــال، ومــا تجابهه  التي نكتشف معها 
من عنصرية كونها ابنة مهاجر ولا يمكن لها 
أن تكون معجبة بكابن أميركا ناهيك عن أن 
تكون واحدة من الأفينجرز. يتعرض الحفل 
ويتبعثر  أميركا«  »كــابــن  ويــمــوت  للهجوم، 
الأبطال الخارقون في أنحاء أميركا، وتصبح 
مــهــمــة »خـــــان« جــمــعــهــم، لإطــاعــهــم عــلــى ما 
تــعــرفــه وكـــشـــف حــقــيــقــة مـــفـــادهـــا أن »كــابــن 
أمــيــركــا« لــم يــمــت، بــل هــو محتجز، وعليهم 
العمل معاً من أجل إنقاذه، ثم إنقاذ العالم من 
تمثل بالهيمنة الكليّة 

ُ
الشر الذي ينتظره، الم

على أجساد الناس. 
ــارات تــــعــــدد الـــاعـــبـــن،  ــ ــيـ ــ تـــتـــيـــح الـــلـــعـــبـــة خـ
ــــى جــــانــــب المــهــمــة  ــات المـــنـــفـــصـــلـــة إلــ ــمــ ــهــ والمــ

المــــخــــرج ســمــيــر حـــســـن تــنــفــيــذه عـــلـــى مــــدار 
ها وصلت إلى ملياري 

ّ
جزأين بتكلفة قيل إن

لــيــرة ســوريــة. ومــع بــدايــة الــتــســويــق، أطلقت 
الـــشـــركـــة المـــنـــتـــجـــة حــمــلــة إعـــامـــيـــة ضــخــمــة 
العاصمة  شملت لوحات طرقية في شــوارع 
صحافين  استهجان  الحملة  لتجد  دمشق، 
سورين استغربوا من شكل الوعاء الذي ملأ 
اللوحات حيث بدا مشابهاً لحاوية النفايات.
 رغــم ذلــك تمكنت الــشــركــة مــن تسويق 

ّ
ولــكــن

المسلسل في عدة قنوات فضائية منها غابت 
عنها الأعـــمـــال الــســوريــة لــســنــوات، وهـــذا ما 
دفعَ متابعي مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
التفاؤل نسبياً بتقديم عمل شامي مختلف، 
 تحسن بيك دافع عن عمله واصفاً 

ّ
 أن

ً
خاصة

»الأصدق«. وهذا ما لم يتحقق حن بدأ  إياه بـ
عرض المسلسل، إذ خابت آمال المشاهدين من 
ي عن العمل، 

ّ
حالة التشويق الغائبة بشكل كل

وتــحــول الــحــلــقــات إلـــى ســـرد مــكــرر لــحــوارات 
لا تــحــمــل خــصــوصــيــة أو تــمــايــزا مــن ناحية 

الصفات الجسدية أو النفسية.
 ذلك توفر مشاهد طويلة للغاية وغياب 

َ
رافق

الإيــقــاع المــرافــق لــلأحــداث الــدرامــيــة، إذ بــدأت 
الحلقة الأولــى بسارق يمر على سطح منزل 
»عزمي بيك« وتتالت الحلقات العشر الأولى 
 أي تطور مشجّع 

َ
في البحث عن السارق دون

قــد يعمل عــلــى زيــــادة الــتــشــويــق. كــمــا تحول 
الفنانون المشاركون في المسلسل إلى البحث 
عــــن أداء فــــــردي لـــإقـــنـــاع فــــي ظــــل الـــهـــفـــوات 
المــتــواجــدة فــي الــنــص، فــجــاءت ثنائية أيمن 
رضـــا وحــســام تحسن بــيــك مــكــررة تتقاطع 
بشكل واضح مع شخصيات المسرح السوري 

الشهيرة »كراكوز« و»عواظ«.
ــودة الــفــنــانــة  ــعــ ــتــــظــــار الـــكـــبـــيـــر لــ ورغــــــم الانــ

القديرة سامية الجزائري بدور كوميدي، إلا 
 الثنائية مع ابنتها في المسلسل شكران 

ّ
أن

يــقــارن بما سبق  لــم تحمل جــديــداً  مرتجى 
وقــدمــتــاه مــعــاً فـــي عـــدة أعـــمـــال تلفزيونية 
زيــدان  أيمن  الفنان  المشاهدين.  لــدى  أثــيــرة 
 بــدور مختلف يــصــدّره في 

َ
بـــدوره لــم يحظ

طليعة نجوم البيئة الشامية بحضور عدد 

الموسم،  إنتاجات هــذا  كبير من زمائه في 
ــتـــي لم  ــال صـــبـــاح الـــجـــزائـــري والـ وهـــكـــذا حــ
 بــعــد الـــصـــورة الــشــهــيــرة لشخصية 

َ
تــتــخــط

»سعاد خانوم« في مسلسل »باب الحارة« 
على مــدى تسعة أجـــزاء. يحسب للمسلسل 
ــاد عــــن الـــحـــشـــو فــــي طـــرح  ــعـ ــتـ بـــالمـــقـــابـــل الابـ
الــشــعــارات، والاكــتــفــاء بــنــمــاذج بسيطة من 

المهن  الشعبية عــبــر مــجــمــوعــة مــن  الـــحـــارة 
مسلسات  عن  الغائبة  والحرف  التقليدية 
 
ً
عما »الــكــنــدوش«  ليكون  الشامية.  البيئة 

أثار الكثير من الجدل قبل عرضه، ولم يفلح 
في كسر الصورة النمطية لمسلسات البيئة 
رة 

ّ
المنف الاستهاكية  حالتها  فــي  الشامية 

لشريحة واسعة من الجمهور.

ــداء  ــ ــ لـــكـــن غــــيــــاب أي أفـــــق لــلــتــغــيــر فــــي الأعـ
الانغماس  على  قدرتنا  يشتتان  وتكرارهم 
فــي الــلــعــبــة، نــاهــيــك عــن أن الــعــالــم الــجــديــد 
الذي تدور ضمنه الحكاية يفترض منا أن 
اللعبة.  فــي  السينمائية  المقاطع  كــل  نتابع 
فــهــي لــيــســت مــحــاكــاة لــلأفــام الــشــهــيــرة أو 
ســلــســلــة الـــكـــتـــب المـــــصـــــورة، بــــل مـــغـــامـــرات 
جديدة، لم نألفها من قبل، ما يحول تجربة 
اللعب إلى مجرد »تقطيع« للوقت في سبيل 
اكـــتـــشـــاف مـــا ســيــحــصــل لاحـــقـــاً، أي تغلب 
الرغبة بالحكاية على الرغبة باللعب، وهو 
بالضبط ما يخلق الملل، كما علق الكثيرون 

ممن جربوا اللعبة. 
ــي الـــلـــعـــبـــة هــو  ــا يــثــيــر الاهــــتــــمــــام فــ أكـــثـــر مــ
حكاية »خان« نفسها، فنحن مثلها محبون 
»الأفينجرز« ومعجبون بهم، وفجأة نجد  لـ
ــعـــاون مــعــهــم لإنــقــاذ  ــتـ أنــفــســنــا بــيــنــهــم، ونـ
العالم، فاللعبة تخاطب الحالمن والمعجبن 
ــة  ــ ــيّ ــوابــ ــوظـــــف الــــصــ وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــه تـــ
ــداء ســـوى الـــروبـــوتـــات،  ــ الــســيــاســيّــة، فـــا أعـ
من  أمــا  أقلية مهاجرة.  من  الحكاية  وبطلة 
الدماغ،  مغسولو  فهم  بالإرهابين  اتهموا 
إذ لا نقاتلهم، أي من النادر أن نقاتل »بشرا« 
في اللعبة، بل علينا إيجاد حل لمشكاتهم 
والاســـتـــفـــادة مــن قـــواهـــم، مــا يــجــعــل اللعبة 
»الجميع«، لا مبالغة في التحطيم  صالحة لـ

ولا العنف، لا حكاية يرفع لها الحاجبان. 
ــا نــــــراه مــصــمــم لـــكـــي يـــكـــون مــصــيــبــاً  ـــل مــ كـ
وصــالــحــاً لكل أفـــراد الأســـرة وهــو مــا يهدد 
الــلــعــب نــفــســه، الــقــائــم عــلــى المــخــيــلــة وبــنــاء 
عــــوالــــم بـــديـــلـــة لا نــنــتــظــر مـــنـــهـــا أن تــكــون 
 أخــاقــيــة أو مــصــيــبــة، بــل أن تــكــون مسليّة 

إلى أقصى حدّ.

»الكندوش«... البيئة الشامية في قالب رخو»مارفل أفينجرز« اللعبة:  الإرهاب بمواجهة الأبطال الخارقين
يضم مسلسل 

»الكندوش« مجموعة 
من الفنانين السوريين 

الذي عادوا للعمل بعد 
غياب طويل عن التمثيل، 

مثل سامية الجزائري 
وشقيقتها صباح 

الجزائري

عمّان ـ محمود الخطيب

يــتــخــذ المـــذيـــع مــحــمــد أبــوصــفــيــة مـــن المــايــكــروفــون 
صـــديـــقـــاً، يـــرافـــقـــه فــــي رحـــلـــتـــه الإذاعـــــيـــــة الــيــومــيــة 
الأصلية ومتابعة مشاكلهم  أبناء مهنته  لإنصاف 
واحــتــيــاجــاتــهــم، ووضــعــهــا أمـــام المــســؤولــن لحلها 
وتخفيف الــضــرر أمـــام زمــائــه الــعــامــلــن فــي مهنة 

السياقة.
وأبــوصــفــيــة رجــــل خــمــســيــنــي، يــمــتــلــك مـــن الــثــقــافــة 
والمعرفة الكثير على الرغم من أنه لم يكمل تعليمه، 
قوانن  قوية تحفظ  ذاكـــرة  عــن  يتفتق   ذهنه 

ّ
أن إلا 

الأردنــيــة  الحكومة  وضعتها  وتشريعات  وأنــظــمــة 
لتنظيم عمل سائقي النقل العام في مختلف أرجاء 
الــــبــــاد، فــهــو يــحــفــظــهــا صــمــاً ويـــتـــابـــع تــعــديــاتــهــا 
ويــنــاقــش مــع المــســؤولــن صــوابــيــة قــراراتــهــم ومــدى 
مائمتها لأوضاع السائقن، والقدرة على تطبيقها.

أصل الفكرة
أتخيل يوماً  يــروي أبوصفية حكايته بالقول: »لم 
البرنامج  مــقــدم  إلــى  بأنني ســأتــحــول مــن مستمع 
الإذاعي الذي كنت أتابعه بشغف. كنت أعمل سائقاً 
الإعــام  بعمل  مغرم  ولأنــنــي  عمومي،  تكسي  على 
كنت أتابع البرامج الإذاعية عبر محطات الراديو، 
يُعنى  الــذي   )FM ســيــارة( برنامج  انتباهي  فلفت 
السائقن  مشاكل  ويناقش  عــام  بشكل  بالسيارات 
وكان يبث مرة أسبوعياً عبر )راديو البلد(، فصرت 
مـــن أصـــدقـــاء الــبــرنــامــج والمــتــصــلــن الـــدائـــمـــن مع 

مقدمه محمد شما، ونشأت فيما بعد عاقة طيبة 
لزيارتهم، وبقيت  الذين دعوني  الراديو  أســرة  مع 
الـــعـــاقـــة مــســتــمــرة حــتــى عــــرض عـــلـــيّ عــــام 2017، 
اب رئيس مجلس إدارة 

ّ
الكاتب والباحث داوود كت

الـــراديـــو، فــكــرة تــقــديــم الــبــرنــامــج بــعــد تحويله من 
ساعة أسبوعية إلى برنامج يومي، وهو ما أقدمه 
السائقن  فــريــق مهتم بقضايا  إلـــى جــانــب  حــالــيــاً 
وهـــم خــالــدة الــعــطــاري وســلــمــان أبـــو عــذيــة ونبيل 

القيسي«.

دعم الأفكار الطازجة
ــاب فــي إســنــاد مــهــمــة تــقــديــم بــرنــامــج 

ّ
لــم يــتــردد كــت

مــن قناعته  أبــوصــفــيــة، منطلقاً  إلـــى   »FM ســيــارة«
بأنه داعم رئيسي للأفكار الجديدة والطازجة وغير 
المألوفة، ويضيف: »لن نجد دراية وخبرة في أوضاع 
مهنتهم،  يمارس  شخص  إلا  ومشاكلهم  السائقن 
كــان سائقاً مختلفاً وعميق  أبوصفية  ولأن محمد 
الثقافة ولــديــه الاطـــاع على الــقــوانــن والاســتــعــداد 
لمساعدة زمائه، جاءت فكرة إسناد تقديم البرنامج 

له، وقمنا في شبكة الإعام المجتمعي بتدريبه فنياً 
وتــقــنــيــاً، حــتــى ظــهــر مــذيــعــاً عــلــى أثــيــر الـــراديـــو مع 
فريق عمله، ولغاية اليوم حقق البرنامج العديد من 
الإنــجــازات التي تحسب لقطاع كبير ومهم ومؤثر 
فــي الأردن، وهـــو قــطــاع الــنــقــل الــعــام، حــتــى صــارت 
بقية الإذاعات المنافسة تقلدنا في سنة حميدة، عبر 

تخصيص برامح مشابهة«.

لا حد للخدمة
التوسع  فــي  مستمر  البرنامج  إن  أبوصفية  يــقــول 
النقل  شــركــات  لتشمل  يناقشها،  الــتــي  بالمواضيع 
شارحاً:  والسياحي،  والجامعي  والأهلي  التجاري 
ــة قــــطــــاع الــــنــــقــــل، مــــن ســائــقــن  »الـــــهـــــدف هــــو خــــدمــ
ومواطنن، ولهذا السبب خصصنا حلقة أسبوعية 
نــقــدمــهــا مـــن المــــيــــدان، نــســعــى فــيــهــا لــحــل المــشــاكــل 
الــعــالــقــة مــــروريــــاً وخـــدمـــيـــاً، حــتــى أنـــنـــا فـــي بعض 
ومدى  الــطــرق،  حالة  على  الضوء  الحلقات سلطنا 
مع  ناقشنا  كما  عليها،  السيارات  لسير  مواءمتها 
هيئة تنظيم قــطــاع الــنــقــل، تــأثــيــر جــائــحــة كــورونــا 
في حل  البرنامج ساهم  أن  وأؤكــد  السائقن،  على 
يــعــانــي منها قطاع  الــتــي  الــعــالــقــة  الــقــضــايــا  معظم 
الــنــقــل«. ويــخــرج بــرنــامــج »ســيــارة FM« مــن رتــابــة 
ــروتــــن، بــاعــتــمــاده عــلــى الـــتـــواصـــل المــبــاشــر بن  الــ
ــــؤول، يــضــيــف أبـــوصـــفـــيـــة: »هــدفــنــا  ــــسـ المــــواطــــن والمـ
المواطنن  وتنبيه  استمراريتها،  لا  المــشــكــات  حــل 
البرنامج، فقرات  لحقوقهم، وذلك نقدم خال وقت 

توعوية وإرشادية تتعلق بالقوانن«.

وجوه مألوفة تبتذل روح الكوميديا

تشارك الممثلة السورية كندة حنا في بطولة المسلسل )فيسبوك(

أبوصفية: لم 
أتخيل يوماً بأنني 
سأتحول من 
مستمع إلى 
مقدم البرنامج 
الإذاعي الذي كنت 
أتابعه بشغف 
)العربي الجديد(

)Getty( تبدأ اللعبة باحتفال بالأبطال الخارقين، حدث يحتفي بما قدموه للعالم

تشارك دنيا بوطازوت في بطولة العمل )فيسبوك(

رغم الجهود المبذولة على مستوى الصورة والتقنية في مسلسل »كلنا مغاربة« للمخرجة 
صفاء بركة، إلا أنّ العمل فشل في مهمته الأولى: أن يكون كوميدياً

كلنا مغاربة

سيارة FM: سائق على الأثير

فنون وكوكتيل
دراما

إضاءة

مسلسلرصد

المشهد الفني المغربي 
تغيرّ كثيراً في السنوات 

الماضيةّ، وتجاوز الطرائق 
السابقة في التعبيرات 
الكوميديَّة، أي العيش 
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فــي مــوازاتــهــا، هــي كاتبها بالدرجة  المــتــرجــم 
ها ليست لغة فان غوخ، 

ّ
الأولى، ونكاد نقول إن

بــل هي  إلــى أخيه ثيو،  إلــى رسائله  إذا عدنا 
ه. 

ّ
ليست لغته إذا عدنا إلى فن

ــــوخ، نــجــد عــصــابــيــتــه مــتــركــزة  ــان غـ فـــي فـــن فــ
ــراق، بـــل فـــي نــظــرة  ــرقــ فـــي نــــوع مـــن الـــهـــدوء الــ
العمق والسلام والإيقاع،  ذات تركيز، هو من 
بحيث نجد النفس فيه سيّالة منغمة، وتنفذ 
إلـــى داخــــل مـــــوزون. لا يــتــقــاطــع أســلــوب آرتــو 
 حــاجــة آرتـــو 

ّ
ــإن ــان غــــوخ، مـــع ذلــــك، فــ مـــع فـــن فـ

ـــمـــا هـــي بــالــدرجــة الأولـــى 
ّ
ــان غــــوخ، إن لــيــجــد فـ

 ما بين 
ّ
دفاع ذاتــي. لذا لا نعجب حين نجد أن

الرجلين من دوران على المصحات، ما بينهما 
من شبهة جنون، يرفعه آرتــو عن نفسه وعن 
المصح  أطبائه وعلى  على  ويرميه  غــوخ  فــان 
وعــلــى الـــطـــبّ الــنــفــســي عـــامـــة. مـــا بينهما من 
ع 

ّ
وصمة تلبستهما هما الاثنين، هي ما يتوز

الكتاب وما يجمعه. آرتو هو غالباً قريب من 
 فصل 

ّ
 مقطع وكل

ّ
ذلك، ولا يلبث في نهاية كل

أن يستعيده وينفذ إليه.
لن نبتعد، من العبارة الأولى في الكتاب نقع 
الصحة  عــن  نتحدث  أن  »نستطيع  ذلــك  على 
العقلية الجيدة لفان غوخ الذي، لم يشوِ طوال 
حياته إلّا يــداً واحــــدة، ومــا عــدا ذلـــك، فهو لم 
نه اليسرى« هذه العبارة 

ُ
يقدم إلا على صلم أذ

)مــنــشــورات  مــخــلــوف  تــرجــمــة عيسى  تستهل 
ــــوازي  تـ أن  حــــاولــــت  ــتـــي  الـ  )2021 ــن،  ــديــ ــرافــ الــ
الهذياني  والطابع  ق 

ّ
والتمز التشظي  بنجاح 

ــع ذلــــك دفـــــاع تــهــكّــمــي  لــلــغــة آرتــــــو. الـــعـــبـــارة مـ
عــن فــان غـــوخ، بــل هــي نعي ســاخــر للإنسان، 

الأذن علامتين  اليد وصلم  يكون شــوي  حــين 
 
ّ
أن فــي ذلــك  آرتــو  العقلية. حجة  على الصحة 
ه العالم 

ّ
المجنون الحقيقي ليس فان غوخ لكن

الطبيعي، ليس  السياق  عــن  الــذي خــرج   
ّ
»لأن

هــو الإنــســان، بــل الــعــالــم«. العالم هــو المريض 
وكذلك المجتمع، وليس فان غوخ، ومعه آرتو 
التي اخترع  النافذة  البصيرة  بالطبع، سوى 
الطبّ النفسي ضدها »مجتمع مريض للدفاع 
عن نفسه، ضد بصائر نافذة: أزعجته قدرتها 
الفائقة على الحدس وبعد النظر«. أمثال فان 
غوخ، وآرتو، وجيرار دو نيرفال، الذي يسميه 
آرتو، ليسوا مجانين، لقد اتهموا بذلك لضرب 
يستعدون  كانوا  أساسية«  مسائل  »صدقية 
للإفصاح عنها. أعمال فان غوخ الفنية اتهام 
نفسها،  للطبيعة  بل  والمجتمع،  للمؤسسات 
 الطب »الذي غدا جثة قديمة غير صالحة 

ّ
لكن

 فان غوخ مجنون.
ّ
للاستعمال« يعلن أن

الـــطـــبّ الــنــفــســي هـــو المـــريـــض الـــــذي لا يــعــود 
نفسها مصابة«.  هــي  لغيلان  »حــجــرة  ســوى 
ــه أيـــضـــاً المــجــرم 

ّ
لــيــس المـــريـــض فــحــســب، لــكــن

أراد  الــذي يخنق في مصحاته »أولــئــك الذين 
ص منهم« ليمنعهم باتهامهم بالجنون 

ّ
التخل

من »بث حقائق لا تطاق«. هذه المقولة يثبتها 
آرتو بالعودة الى حياة فان غوخ الشخصية، 
الـــذي تــوفــي بعد  إلــى طبيبه النفسي وأخــيــه 
كما  بالذنب  لشعوره  قصير،  بوقت  انتحاره 
 غاشيه، طبيب فان 

ّ
أن آرتــو  آرتــو. يقرر  يزعم 

عباس بيضون

المصوّر فان غوخ الذي مات منتحراً، 
دار قبل أن يسدّد رصاصة إلى قلبه، 
على مصحات نفسية. أنطونان آرتو، 
مسرح  ومخترع  الشاعر  المنشق  السوريالي 
القسوة، سلخ قسماً من حياته في مصحات 
نفسية أيضاً. بين الرجلين أكثر من وجه شبه، 
بــل بينهما مــا أشــعــر الــثــانــي بــتــطــابــق. هكذا 
ــو، قبيل وفــاتــه بــشــهــور، عن  عــنــدمــا كــتــب آرتــ
فان غوخ كتابه »منتحر المجتمع« كان يكتب 

تقريباً عن نفسه. 
اللغة المتفجرة التي كتب بها كانت أقرب إلى 
غليانه الداخلي، وإلــى ما يضطرم في نفسه. 
آرتــو  لتعثر على  كــانــت تشطح وتــتــوغــل  لغة 
فــي فــان غــوخ. هــذه اللغة المتفجرة، التي كان 

سومر شحادة

كان بوسعكِ أن تحبّي رجلًا غيري
تعرفين أنّني أحبّ أن أكون

رجلًا مهملًا لا تجدين فارقاً
-عندما تراقبينهُ -

بين خطواتهِ وبيَن خيوطِ الضوء 
ساكناً شفيفاً، ويغيب من غير أثر 

 حركتكِ، وأنتِ تبعدين الإناء 
ِ
بوسع

وأنتِ تغيّرين أغطية المائدة 
 على حائطٍ 

ً
وأنتِ تنزعين صوراً قديمة معلّقة

قديم 
 حركتكِ في الغرفةِ

ِ
بوسع

أن تتّسع لمخاوفي 
أكثرَ من حديثكِ الغابرِ
عن الرَغبة وعن الحُبّ

 معطفكِ المرميّ على الأريكة 
ِ
بوسع

 الرّيشِ التي رسمتِ بها 
ِ
بوسع

طائرَ الحبّ الأزرقِ 
 علب الدواء في الأدراج 

ِ
بوسع

والأمشاط في رفوف المكتبة 
 الستائر والأزهار الذابلة 

ِ
بوسع

أن تَشعرَ بخطوِ رجلٍ مهملٍ
يعبرُ من غير أن ينبّهكِ إلى عبوره 

يعبرُ من غير أن ينادي عليكِ 
من غير أن يشرحَ لكِ 

عن حاجتهِ  لأن يكون رجلًا مهملًا 
يراقبَ آثاركِ 

في الأشياء الباقية من حولهِ
■ ■ ■

عرفتُ من نساءٍ شاهدنكِ قربَ الكنيسة 
أنّكِ كُنتِ تبحثين عن أحدٍ لا يعرفك، 

كي تعترفي لهُ عن آلامٍ تجهلين مصدرها 
فيما كنتُ أخبرتك طوال سنوات، 

ــكِ مــع رجـــلٍ يــحــبُّ أن يــكــون رجــلًا 
ُ

أنّــهــا عــيــش
مهملًا 

رغم تساؤلاتهِ أمام نفسهِ في غيابكِ
ماذا كنتُ لأفعل في حياتي لو لم أَحْبِبْكِ؟
وماذا أفعل بحياتي إذا لم تكوني فيها؟

ماذا أفعل بيدي من دون أن أعانقك 
وبصوتي من غير أن أنادي عليك؟

كيف لعيٍن لا تنظر إليكِ 
أن تلين

وكيف لقلبٍ لا تؤنسينهُ 
؟

ّ
أن يَرِق
■ ■ ■

لا يـــأبـــهُ الـــرجـــلُ الــــذي يــحــبّ أن يــبــقــى رجـــلًا 
مهملًا 

بدموعكِ، 
إذا عرف أنّه سببها.

يرتبكُ وتحاصرهُ الأحزان 
 مكسور 

ٍ
إذا أحزنكِ مشهدُ طائر بجناح

ــــن بــين  ــهُ المـــنـــتـــزعـــة مـ ــ ــاقـ ــ أو قــــــطٍ يـــســـحـــبُ سـ
السيارات.

لكم يناسبك أن تعيشي مع رجلٍ آخر 
غير بعيدٍ عنكِ، 

وغير متواطئٍ ضدّك 
تحتاجين رجلًا جديداً 

لم يؤرقهُ الحبّ، ولم تعطّل المسافة قلبهُ

من هو 
المجنون؟
في كتابه الذي صدرت 
ترجمته العربية مؤخراً 

يرى آرتو أنّ المجنون 
الحقيقي ليس  فان غوخ 

بل العالم. العالم هو 
المريض وليس الفنان 

الهولندي، ومعه 
آرتو بالطبع

المشكلة في استعارة 
المياه ليست فقط في 
افتراض وجود قوانين 

فيزيائية لحركة البشر، 
بل أيضاً في استبعاد 

واختصار خبرات البشر 
ودوافع تحركّهم

يعبرُ من غير أن ينادي عليكِ

أمواج تجرف السياسة والإنسان

آرتو مدافعاً عن فان غوخ ضد الطبّ النفسي

نقد لمجتمع مريض 
بالدفاع عن نفسه ضد 

البصائر النافذة

من تداعيات استعارة 
الموجة نزعُها الهوية 

الفردية للاجئين

اللغة المتفجرة التي 
كتب بها آرتو قريبة من 

غليانه الداخلي
المجتمع«  منتحر  غوخ:  »فان  كتابه  في 
مخلوف  عيسى  ترجمة  آرتــو  أنــطــونــان 
)منشورات الرافدين، 2021( يذهب آرتو إلى 
أنّ المجنون الحقيقي ليس فان غوخ لكنهّ 
العالم »لأنّ الذي خرج عن السياق الطبيعي، 
ليس هو الإنسان، بل العالم«. الطب النفسي 
»حجرة  سوى  يعود  لا  الذي  المريض  هو 
المريض  ليس  مصابة«.  نفسها  هي  لغيلان 
يخنق  الــذي  المجرم  أيضاً  لكنهّ  فحسب، 
التخلصّ  أراد  الذين  »أولئك  مصحاته  في 
منهم« ليمنعهم باتهامهم بالجنون من 

»بث حقائق لا تطاق«.

لكنهّ العالم

2425
ثقافة

قراءة

نصوص

إطلالة

فعاليات

غوخ »كان يكره فان غوخ الرسام، كان يكرهه 
ــــيء« وكــطــبــيــب   شـ

ّ
ــل ــام وكــنــابــغــة قــبــل كــ كـــرسـ

نفسي كان غاشيه، بحسب آرتو »مطبوعاً في 
الوقت نفسه بالجنون الأكيد«. 

لا يقلب آرتو على الطب النفسي الحجة التي 
استطراد  فــي  ه 

ّ
لكن هــي علة وجـــوده فحسب، 

فــان غوخ   
ّ
ه شرير، وأن

ّ
بأن شبه ديني يتهمه 

»وجـــــد نــفــســه تــحــت ضــغــط الــــــروح الــشــريــرة 
المتمثلة في الدكتور غاشيه«. قد لا نجد هذه 
فان  التي رسمها  اللوحة  في  الشريرة  الــروح 
ه دفع الفنان 

ّ
غوخ لغاشيه الذي اتهمه آرتو بأن

ــو في  ــ ــك يــجــدهــا آرتـ ــتـــحـــار، وعـــلـــة ذلــ إلــــى الانـ
ي أعرف 

ّ
حياته الشخصية هو في المصح »لكن

لو تنهضين عن كرسي الاعتراف 
ــارع الـــــذي رأيــــــتُ واحـــــدةً  ــشــ لـــو تــجــتــازيــن الــ

تشبهك 
تجتازهُ مقابل الكنيسة 

قبل ثلاث سنوات، 
وخلتُ أنّها أنتِ.

لو تجلسين في المقهى برفقةِ الرجل المهمل 
ــن هـــوايـــات  ــا يــجــمــعــكــمــا مــ وتـــخـــبـــريـــه أنّ مــ

التخفّي 
 الجسدَ.

ُ
يرهق

ثــمّ لــو تــغــادريــن الــرجــل الــذي يحبّ أن يكون 
رجلًا مهملًا 

قبل أن تصيري امـــرأة تــحــبّ أن تــكــون امــرأة 
مهملة
■ ■ ■

غادري الآن!
اتركي ما لديكِ من أشياء في منزلهِ 

ة 
ِّ
ق اتركي ما لديكِ من الرِّ

وما لديكِ من الحكايات معهُ 
الـــذي يــحــبّ أن يكون   الــرجــلِ 

َ
غـــادري مخيلة

رجلًا مهملًا، 
ــادرتِ حــيــاتــه تــلــك الــلــيــلــة، وأنــتــمــا  ــ بــعــدمــا غــ

تجلسان في المقهى
منذ ثلاث سنوات. 

حيثُ 
،
ً
خرجتِ مسرعة

واجتزتِ شارعَ الكنيسة 
إلى حياةٍ لم يَعُدْ يعرفها. 

)روائي من سورية(

الوقت   محادثة طبيب نفسي صباحاً، في 
ّ
أن

المحدد للزيارة، كانت تجعلني أرغب في شنق 
نفسي«. أما ثيو الذي يقترن دائماً بأخيه فان 
غوخ، كلما ذكر هذا الأخير، فهو أيضاً لم ينجُ 
من اللوم بل الاتهام الضمني بدفع أخيه إلى 
الانتحار. ثيو في نظر آرتو لم تمنعه رعايته 
ــه »مــصــاب بالهذيان 

ّ
لأخــيــه مــن الاعــتــقــاد بــأن

 ما في وسعه 
ّ

والتوهم والهلوسة، لقد بذل كل
لتهدئته بدلًا من أن يتبعه في هذيانه«. وإذا 
كان ثيو في نظر آرتو، مات بعد ذلك من الندم، 

ه لم يملك حيال أخيه »روح النابغة«.
ّ
فإن

نعود مع آرتو إلى فن فان غوخ الذي، لأمر لا 
ل هدوءه على الأعمال الصاخبة 

ّ
يعلنه، يفض

 مــن بروغيل الأكــبــر، وبـــوش.  أعــمــال فان 
ّ

لــكــل
غـــوغ الــتــي يــتــوقــف آرتـــو عــنــد لــوحــة الــغــربــان 
فــيــهــا، هـــذه الأعـــمـــال، كــمــا يــقــرّر آرتـــو »مـــا من 
ــان غــــوخ ولا رؤى ولا  ــبـــاح فـــي لـــوحـــات فــ أشـ
ها الحقيقة الحارقة لشمس الساعة 

ّ
هذيان، إن

عند  هنيهة  سنتوقف  الــظــهــر«.  بعد  الثانية 
ــرّ أيــــضــــاً عــلــى  ـــنـــا ســـنـــمـ

ّ
ــان لـــكـــن ــربــ ــغــ لــــوحــــة الــ

مقابلة بــين غــوغــان وفــان غــوخ اللذين تشكل 
جزءاً  دمــوي،  بشجار  انتهت  التي  علاقتهما، 
من السيرة الفان غوخية. في هذه المقابلة يميّز 
آرتو بين بحث غوغان عن الرمز والأسطورة، 
وبين استخلاص فان غوخ لهما »من الأشياء 

العادية جداً في الحياة«.
)شاعر وروائي من لبنان(

في الشارع مقابلَ الكنيسة

اللاجئون واستعارة المياه

م »مسرح الساقية للعرائس«، عند التاسعة مِن مساء الخميس المقبل، حفلاً  يقُدِّ
حياتي  أمل  هما:  كلثوم؛  أم  لـ  أغنيتَين  ن  يتضمَّ بالقاهرة،  الصاوي«  »ساقية  في 
كامل  شفيق  أحمد  كلمات  مِن  الأولى  الأغنية   .)1972( يعشق  والقلب   )1965(
رياض  وألحان  التونسي  بيرم  كلمات  مِن  والثانية  الوهاب،  عبد  محمد  وألحان 

السنباطي.

يتواصل حتى العشرين من مايو/أيار الجاري، في مركز خليل السكاكيني الثقافي 
برام الله، معرض تحت البرج، بمشاركة عدد من الفناّنين والقيمّين الفلسطينييّن 
إنتاج العمل الفني عن بعد/ قرب، والعلاقة  ينُاقش المعرض فكرة  والأوروبييّن. 

بين المحليّ كنقطة انطلاق إلى »العالمي البعيد«.

تحت عنوان الحواجز اللغوية وجائحة كوفيد-19، تنظّم »مكتبة قطر الوطنية« 
الأكاديميان  فيها  م  يقُدِّ زوالاً،  الواحدة  عند  اليوم  »تيمز«  تطبيق  عبر  محاضرةً 
أند  رضوان أحمد من »جامعة قطر« وسارة هيلمان من »جامعة تكساس إي 
أم« خلاصة دراستهما البحثية حول استخدام المؤسّسات الرسمية في قطر لأكثر 

من اثنتي عشرة لغة في حملة التوعية الصحية لمواجهة الجائحة.

عبر منصّة »أراتوك«، يتواصل حتى اليوم عرض روبرتو قبرصلي إن لوف؛ وهو 
»ستاند أب كوميدي« أنتجه »مترو المدينة« في بيروت عام 2019، ويؤدّيه الممثلّ 
تقديم  في  مختصّ  شخصية  فيه  يجُسّد  الذي  )الصورة(  جابر  هشام  اللبناني 
الاستشارات العاطفية، في قالبٍَ فكاهي لا يخلو مِن النقد السياسي والاجتماعي.

دارا عبدالله

السياسية  اللغة  فــي  راســـخ،  تقليدٌ  ثــمّــة 
الهجرة  ظاهرة  بوصف  ق 

ّ
يتعل الراهنة، 

كــحــدثٍ مــائــي خطير. فــي عــام 2015، في 
ــة الــلــجــوء فـــي أوروبــــــا، اســتــخــدم   أزمــ

ّ
ــز عـ

أوربــــــان،  فــيــكــتــور  المـــجـــر،  رئـــيـــس وزراء 
ــا قــال:  ـ

ّ
ــسٍ وحــشــي لم

َ
المــجــاز الــلــغــوي بــنــف

»سأرتاح فقط عند إيقاف هذا الفيضان«. 
ــة تــصــف  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــر الإعـ ــاريــ ــقــ ــتــ عـــــشـــــرات الــ
ــل مستعمرات 

ّ
كــتــنــق الــلاجــئــين  تــحــرّكــات 

مائيّة، باستخدام عبارات مثل »موجات 
اللاجئين« و»تدفق اللاجئين« و»فيضان 
اللجوء«. صورُ الهاربين تقرّب الاستعارة 
مـــن الــــواقــــع: فـــإمّـــا ســيــل بـــشـــري مــجــازي 
 سميك مخترقاً الحدود من 

ٍّ
يمشي كخط

اطي محتشد 
ّ
شرق أوروبــا، أو قــارب مط

ــبـــح فـــــي مــــيــــاه المــــتــــوسّــــط  بــــالــــنــــاس يـــسـ
الحقيقيّة في جنوب أوروبا.

»جامعة هومبولدت«  في  البعض  أشــار 
فــي بــرلــين إلــى خــطــورة هــذه الاســتــعــارة، 
وتداعياتها في نزع السياسة عن ظاهرة 
اللجوء، ونزع الهويّة الفردية للاجئين. لا 
أسباب سياسيّة وراء الكوارث الطبيعيّة، 
ها مجرّد 

ّ
ها لأن

ّ
وقطرات الماء متشابهة كل

وراء  النيّات  كانت  لو  ى 
ّ
مــاء. حت قطرات 

ــكـــارثـــة  »الـ ـــ ــلـــجـــوء بـ ــرة الـ ــاهــ تـــوصـــيـــف ظــ
 

ّ
ــــة، إلا ــيّ ــابــ الــطــبــيــعــيــة« إنـــســـانـــيـــة وإيــــجــ

 الــتــعــاطــف الـــنـــاتـــج مـــن هــــذه الــنــيّــات 
ّ
أن

سيكون مجرّد شحنات عاطفيّة معدومة 
ــع الــخــيــط،  الــبــصــيــرة الــســيــاســيــة. لــتــتــبُّ
يُطرَح السؤال عن تاريخ استعارة المياه 
في اللغة، وتحديداً استخدام استعارات 
»الجزر«( و»موجة«  مثل »المدّ« )المضاد لـ
و»تــدفــق« و»فــيــضــان« لــوصــف تحرّكات 

البشر. 
فــي نـــصّ »قـــامـــوس الــخــطــاب الــتــاريــخــي 
خ ظهور الاستعارة  حــول الــهــجــرة«، يـــؤرَّ
في اللغة الألمانيّة في فترة ما بعد الحرب 
السبعينيات،  بداية  في  الثانية.  العالمية 
ق« العمّال الأتراك 

ّ
 »تدف

ّ
كان يشار إلى أن

إلى سوق العمل الألمانيّة المحلية سيؤدّي 
إلى »فيضان« في سوق العرض والطلب. 
فقدوا  ممّن  الشرقيّة،  ألمانيا  مــن  العمّال 
وظائفهم بعد سقوط جدار برلين وضمِّ 
هم 

ّ
ــوا أيضاً بأن

ُ
وُصِــف الــولايــات الخمس، 

»فيضان« في سوق عمل ألمانيا الغربيّة. 
ــفـــردة المـــوجـــة في  ثـــمّـــة حـــضـــورٌ غـــريـــب لمـ
إنجاب  الكاتب   يصف 

ْ
إذ ألمانية،  جريدة 

أدوات بصرية   هنالك 
ّ
أن المــفــارقــة،  مــيــاه. 

ــلــــوم الإحـــــصـــــاء يـــمـــكـــن أن  ــــي عــ أخـــــــرى فـ
أن  يبدو   

ْ
لكن النتائج،  لعرض  ستخدَم 

ُ
ت

ثمّة حاجة لرؤية الموجة تحديداً.
لا تستخدم وســائــل الإعــــلام الاســتــعــارة 
فيزيائياً،  طابعاً  الهجرة  حركة  لإكساب 
التدميريّة  القوّة  مشهد  لاستحضار  بل 
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــيــــول فــــــي الأذهـــــــــــــــان. الاسـ ــلــــســ لــ
الأكـــاديـــمـــي، كــمــا يــقــول مـــــدرّس المــثــالــيــة 
الألمـــانـــيـــة فـــي بـــرلـــين، تـــومـــاس مــايــر )39 
 يحوّل حركة البشر 

ْ
عــامــاً(، نــوعٌ آخــر، إذ

إلـــى ظـــاهـــرة فــيــزيــائــيّــة )هــيــدرولــيــكــيّــة(، 
الخطاب  تقريباً. في  قانون طبيعي  إلــى 
تعبّر  لا  والــفــيــضــانــات  الأمــــواج  العلمي، 

ــــي قـــانـــون  ــــل هـ ــــن كـــــــــوارث مـــفـــاجـــئـــة، بـ عـ
مـــن قـــوانـــين الــطــبــيــعــة. تــلــعــبُ المـــيـــاه هنا 
وتصبح  العلميّة«،  »الاســتــعــارة  وظيفة 
النتيجة مــوضــوعــاً  الــلــجــوء فــي  ظــاهــرة 
»تــكــنــوقــراط«  يــديــره  التطبيقيّة  للعلوم 
خرَج ظاهرة حركة 

ُ
المؤسسات الدوليّة، لت

الــبــشــر بــشــكــل كـــامـــل مـــن ســلــطــة الــعــلــوم 
الاجتماعية.

بــرزت المــوجــة كنقطة تــداخــل بــين العلوم 
الاجــتــمــاعــيّــة والـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيّــة منذ 
ــتـــراض  ــر. افـ ــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـ أواخـــــــر الــ
على  وفهمه  الاجــتــمــاعــي  الــواقــع  حركية 
شكل موجة. في حوالى عام 1900، كانت 
الــعــديــد مــن الــتــخــصّــصــات الــعــلــمــيّــة، ولا 
وعلم  اللغة  وعــلــم  الاقــتــصــاد  علم  سيّما 
الأوبـــــئـــــة، تـــســـتـــخـــدم مــصــطــلــحــات مــثــل 
الــصــاعــدة والهابطة فــي الجسم  »المــيــول 

الاجتماعي«. 
)كاتب من سورية(

ــؤدّي إلــى  ــيــ الـــنـــســـاء الـــهـــنـــديّـــات بـــأنـــه ســ
»فيضان« في الكوكب.

فــي وسائل  المــيــاه  ستخدَم اســتــعــارة 
ُ
لا ت

الإعــلام الشعبويّة فقط، بل هي حاضرة 
 

ّ
بـــقـــوّة فـــي الأوســــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة. ولــعــل

ــة »نــــظــــريــــة فــي  ــالــ ــقــ المـــــثـــــال المــــشــــهــــور مــ
الــهــجــرة« لــعــالــم الاجــتــمــاعــي الأمــيــركــي، 
إيفريت لي، الصادر عام 1966. لي يبالغ 
 ينقل القوانين 

ْ
في تصديق الاستعارة، إذ

إلى  المــيــاه  على  ــق  ُتــطــبَّ الــتــي  الفيزيائيّة 
ر بجاذبية 

ّ
العلوم الاجتماعيّة. الماء يتأث

ــدّ والــجــزر  الــشــمــس والــقــمــر، وظـــاهـــرة المــ
 دامــغ. يضع لي في 

ٌ
على الشواطئ دليل

هـــذه الجملة صــلــبَ نــظــريّــتــه: الــلاجــئــون 
كــالمــيــاه، ثــمّــة عــوامــل »تجذبهم« وأخــرى 
»ناشيونال  مجلة   

ّ
إن ــى 

ّ
حــت »تــدفــعــهــم«. 

جـــــيـــــوغـــــرافـــــيـــــك« الأمــــــيــــــركــــــيّــــــة نــــشــــرت 
إحـــصـــاءات فــي عـــام 2019 حـــول العلاقة 
بــين اللجوء وعــوامــل مــحــدّدة، مثل دخل 
المــواطــنــين والــنــاتــج الــوطــنــي الإجــمــالــي 
ــة 

ّ
ــاه الاقــــتــــصــــادي. عـــرضـــت المــجــل ــ ــرفـ ــ والـ

ــة عــلــى شــكــل مــنــحــنــيــات  ــدراســ نــتــائــج الــ
حة، وكان المشهد أمام العين: موجة 

ّ
مُسط

»حقل القمح والغربان«، فان غوخ، ألوان زيتية على قماش، 1890
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قصيدة

نبيل منصر

ــذه  ــي هــ ــ ــات فــ ــمــ ــ ــل ــكــ ــ ــــــة ال
َ
مُــــــفــــــارَق
القصيدة

مِن  أكثر  ثـــوانٍ،  كــانــت، قبل  التي 
حياة، 

 الحَبل
ِّ

ف
َ
»أشبَه بِل

ق
ُ
حَول العُن

ـــجـــرَة 
َ

والانــــــحِــــــدار مِـــــن أعـــلـــى ش
 على جُرف

ُ
شرف

ُ
ت

ــه  ــ ــلِ ــداخِــ ــ بِ ـــــحـــــدِثُ 
ُ
ت وادٍ  عـــلـــى  أو 

أحجارُه الصغيرة 
باً في الليل«

ْ
صَليلا عَذ

هُناك مَن قال:
»هي أشبه بِقطع الحَبل والسقوط 

ى الأمواج
َ
في أعت

خر د الصَّ
ْ
صطخِبُ عِن

َ
التي ت

رقى«
َ
 صيادَة غ

َ
عَة عَويل مُرجِّ

يئا 
َ

ش شبِه 
ُ
ت لا  الكلمات   

ُ
مُفارَقة

في هذه القصيدة،
في هذا الليل،

في هذا الصباح،
صُها 

ُ
نق

َ
ت التي  الأوقـــات  فــي هــذه 

 والحبيبة، 
ُ
مرة

َ
الخ

 
ً
ــج الـــذي يَــبــدأ فــراشــة

ْ
فــي هــذا الــثــل

 
ً
ضئيلة

في مِنقار طائر أسود
ة كبيرة

َ
 عاصِف

َ
قبل أن يَزحف

ببة والوُعول. غرِق الدِّ
ُ
ت

 شيء فوق الأرض الباردة
ُّ

ل
ُ
ك

 أخيرة 
ً
رُ نظرة

ُ
يَنظ

ه:
َ
إلى ما حَول

مُفارَقة الكلمات لا يَأمل بِالعَوْدَة 
منها أحدٌ
يار. إلى الدِّ

ــــي ذلـــك  ــا فـ ــمــ ــ ــات، بِ ــ ــــلامـ ــعـ ــ  الـ
ُّ

ـــــــل
ُ
ك

الخطوات 
والأقنعة والطرق، 

مة الكبيرة
ْ
تْ في العت

َ
رق

َ
غ

التي هي ما بَعْد الليل الكبير.
)شاعر من المغرب(

وداع

دة« فينسنت فان غوخ، ألوان زيتية 1889  »بورتريه ذاتي بأذُن مضمَّ

ميغيل بارسيلو، زيت على قماش، 2018

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



موسيقى

علي موره لي

خــال  الألمانيــة،  العاصمــة   
ّ
وكأن

الأخيــرة،  العشــرين  الســنين 
ظلــت تســير بعنــاد عكــس اتجــاه 
هــا مــا زالــت تســعى 

ّ
المــزاج الســائد. لجهــة أن

فيهــا  المعيشــة  ولنمــط  لهــا  تكــون  أن  إلــى 
علــى  مُنفتحــة  تبقــى  وأن  الكونيــة،  ســمة 
مســتويات  علــى  وإن  الثقافيــة،  التعدديــة 
العميــق،  النوعــي  منهــا  متباينــة،  تبــدو 
السياســي  الدعائــي  الكمّــي،  أحيانــا  ومنهــا 
فــي كلتــا الحالــين،   برلــين، 

ّ
لكــن والســطحي. 

الهويّاتيــة  الســحب  عتمــة  فــي  اليــوم،  تبــرُز 
المقلقــة،  الانعزاليــة  والنزعــات  والشــعبوية 
إشــراقا  الأكثــر  الكوزموبوليتيــة  الحاضــرة 
وإصــراراً طوباويــا علــى التمســك بالانفتــاح 
حــبّ  الأثينيــة،  المدينــة  بــدور  والاضطــاع 

سقراط وحلمه، والحصن المنيع للعالمية. 
، من 

ً
 أو آجا

ً
من هنا، كان لا بدّ لبرلين، عاجا

أن تحتضــن مشــروعا واعــداً بتأســيس أول 
معهــد للموســيقى العربيــة، يُموّلــه بصــورة 
 ،)Durchstarten( »إقــاع«  برنامــج  جزئيــة 
طلقها مؤسســة 

ُ
وهــو واحــدٌ من عدة برامج ت

التربيــة  مشــاريع  لدعــم  البرلينيــة  ــح 
َ
»الِمن

 Berliner Projektfonds Kulturelle( »الثقافية
 وتدريســا، 

ً
Bildung(، فيمــا يقــوم عليــه، إدارة

شــبابٌ ســوري طمــوح مــن بين جاليــة عربية 
شــكل اليــوم مــا يزيــد علــى أربعــة فــي المائــة 

ُ
ت

مــن مجمــل ســكان المدينــة، وجــزءاً حيويا من 
حراكها الفني والثقافي.

يتوجــه المعهــد بزاويــة منفرجــة، أولًا، نحــو 
الألمانيــة،  العاصمــة  فــي  الموجوديــن  العــرب 
ممــن قــد يســعى إلــى أصــر الصلــة موســيقيا 
مع التراث العربي. وثانيا، المجموع الواســع 
مواطنــين  أكانــوا  البرلينيــين،  مــن  والمتعــدد 
لديهــم  ممــن  مقيمــين ومهاجريــن،  أم  ألمانــا، 
الشــغف، أو حتــى الفضــول، حيــال اكتشــاف 

الموســيقى العربيــة، ســواء بتعلــم واحــدة من 
تيحها دروس المعهد 

ُ
آلاتها الرئيسية التي ت

والنــاي  والقانــون  العــود  وهــي  العمليــة، 
والكمــان والإيقــاع، أو بالمعرفــة النظريــة، من 

ــم المقامــات والإيقاعــات والقوالــب 
ّ
طريــق تعل

الشــرقية. لئــن تزامــن افتتــاح المعهــد بصورة 
رســمية، في أول إبريل/ نيســان الماضي، مع 
رزوح المدينــة تحــت إجــراءات إغــاق جديــدة 
تطلبتهــا مواجهــة مســتمرة لموجة ثانية من 
الجائحــة العالميــة كوفيد-19، فقد انطلق أول 
النشاطات والفعاليات رقميا على الإنترنت، 
وذلــك تقيّــداً بقواعد التباعــد ومنع التجمهر 
والتجمع، التي بات يألفها الجميع وأمســت 

من عاديات الحياة.
برلــين،  فــي  العربيــة  الموســيقى  معهــد  عــن 
عــن وجهتــه ومســتقبله، كان لنــا حديــث مــع 
مديره، العازف وأستاذ العود والملحن نبيل 
أربعــين، وعــازف الكمــان وأســتاذه والباحــث 

الموسيقي زاهر القاعي. 
عد إحدى الكوزموبوليتيّات 

ُ
في مدينة باتت ت

الأكبــر والأهــم في العالم، التي تؤوي العديد 
 أنحــاء العالــم، 

ّ
المتنــوع مــن الجاليــات مــن كل

كيــف يــرى نبيــل معهــد الموســيقى العربيــة، 
ومســتقبليا  راهنــا  دوراً  الــولادة،  حديــثِ 
فــي تعزيــز التعدديــة الثقافيــة التــي يُباهــى 
نبيــل  نســأل  برلينيــة؟   

ً
خصلــة اليــوم  بهــا 

عربيــة  جاليــة  »توجــد  ليجيــب:  أربعــين، 
كبيــرة فــي برلــين، وأصبحــت هــذه الجاليــة 
 
ّ
بــأن نــا أحسســنا 

ّ
لكن عــام 2015.  بعــد  أكبــر 

تمثيلهــا الثقافــي لا يتناســب مــع حجمهــا. 

أداء  علــى  تقتصــر  الموســيقية  فالفعاليــات 
الحفــات وبعض الدروس المقدمة من بعض 
الأساتذة. لهذا، ارتأينا إنشاء منصة لتقديم 
بالموســيقى  متخصصــة  تعليميــة  فــرص 
أو  العــرب  مــن  ســواء  للبرلينيــين،  العربيــة 
باللغــة  مــن غيرهــم، وهــي متوافــرة أساســا 
بالإضافــة  والإنكليزيــة،  والألمانيــة  العربيــة 
إلــى لغــات أخــرى لبعــض الآلات. ونحــن نرى 
حقيقــي  وتمثيــل  إضافــة  المنصــة  هــذه   

ّ
أن

لتنوع سكان المدينة الثقافي.
 الحاجــة إلــى هــذا المعهــد 

ّ
يضيــف: »وكمــا أن

 عناصــره أيضــا كانــت مكتملة 
ّ
متوافــرة، فــإن

من خال توافر مدرســين ومدرســات بحاجة 
إلــى منصــة تســاعدهم علــى تقديم دروســهم 
ملتقــى  كونهــا  إلــى  إضافــة  وخبراتهــم، 
الفنانــين ومجــال تنســيق مشــاريع جماعيــة 
النشــاط  توثيــق  أجــل  مــن  عمــل  وورشــات 
المدينــة  هــذه  لفنانــي  والمميــز  الغنــي  الفنــي 
جانــب  إلــى   - المعهــد   

ّ
إن كذلــك  وفناناتهــا. 

 - المدينــة  فــي  الموســيقية  المعاهــد  مــن  كثيــر 
 

ّ
 الأعمار ولكل

ّ
يغطــي الحاجــة التعليمية لكل

الجنسيات«.
وعند الحديث عن تنوع المشــهد الثقافي في 
برلــين، نتســاءل: كيــف يمكن المعهــد الحديث 
للموســيقى  الجاذبــة  الخصائــص  إبــراز 
داخــل  أخــصّ  تنــوع  ضمــن  وذلــك  العربيــة، 
الموســيقى الشــرق أوســطية ذاتهــا مــن تركية 
بالاعتبــار  الأخــذ  مــع  وغيرهــا،  وفارســية 
 وجــود جاليــة تركيــة وإيرانيــة، كبيــرة 

ً
مثــا

وعريقــة ومتجــذرة، ســواء فــي عمــوم أوروبــا 
وجــه  علــى  برلــين  بعاصمتهــا  ألمانيــا  أو 
»لا  القاعــي:  زاهــر  يجيــب  هنــا،  التحديــد. 
 تنــوع المشــهد الثقافــي فــي برلــين 

ّ
شــك فــي أن

ميــزة كبيــرة لهــذه المدينــة، لكنــه قــد يشــكل 
تحديــا فــي الوقــت نفســه. فقــد يســأل ســائل 
عمّــا إذا كانــت المعاهــد الموســيقية ومدرســو 
الموســيقى التركيــة والفارســية ومدرســاتها 
يغطون بالفعل ما يُسمى الموسيقى العربية 
هــذه   

ّ
أن ســيما  ولا  نشــاطاتهم،  خــال  مــن 

جمَع 
ُ
الموســيقات )تركيــة، فارســية، عربيــة( ت

 oriental( تحت مصطلح الموســيقى الشــرقية
الواضــح  ارتباطــه  رغــم  الــذي   ،)music
المركــزي،  الأوروبــي  والفكــر  بالكولونياليــة 
بــات يســتعمل مــن قبــل أبنــاء هــذه الثقافــات 
أنفســهم، نظــراً لشــيوعه«. ويوضــح القاعــي: 
»مــع ذلــك، هنالــك قواســم مشــتركة بــين هــذه 
موســيقات  إلــى  بالإضافــة  الموســيقات، 
والبيزنطيــة  والســريانية  كالكرديــة  أخــرى، 
 
ّ
أن إلا  وغيرهــا.  والأمازيغيــة  واليونانيــة 
خصائصهــا تضيــع عنــد جمعهــا، تبســيطا 
لهــا، تحــت مســمى موســيقى شــرقية، عــاوة 
الآخــر،  بموســيقى  المصطلــح  ارتبــاط  علــى 

وظاهرة الأخرنة في الفكر الأوروبي«.
رؤيــة  إزاء  فعــلٍ  ردّ  مــن  »انطاقــا  يضيــف: 
كهــذه، أتــت فكــرة المعهــد بتقديــم وجهــة نظر 
الموســيقى العربيــة بوصفهــا أحــد مكونــات 
، لــه 

ٌ
شــبكة الموســيقات الشــرقية تلــك. مكــون

الأداء  أســاليب  مــن حيــث  يميــزه،  مــا  أيضــا 
بالإضافــة  المقامــات.  واســتخدام  والتأليــف 
إلــى الاختــاف البديهــي للغــات التــي تغنــى 
صــحّ  إن  الموســيقية  اللهجــات  هــذه  بهــا 

التعبير«.
لافــتٌ حضــور أســاتذة مــن غيــر العــرب ضمــن 
وجّهين الذي يقدم الدورات من دروس 

ُ
طاقم الم

فالانتينــا  الإيطاليــة  الآنســة  هنــاك  وورش. 
نوفا Valentina Bellanova أستاذة الناي، 

ّ
بيا

 Shingo Ali واليابانــي شــنغو علــي ماســودا
Masuda أستاذ آلة القانون. 

في المدينة مُتسّع للغناء

معهد 
الموسيقى 

العربية في برلين

كانت الفعاليات الموسيقية تقتصر على أداء الحفلات وبعض الدروس )العربي الجديد(

)Getty( ظهرت »ديناصور جونيور« للتمرد على المفاهيم الكلاسيكية السائدة

26

يتوجه المعهد نحو 
العرب وغير العرب 

الموجودين في برلين

تلازم أغاني الألبوم حالة 
من الثبات العاطفي 

والموسيقي

عمر بقبوق

»ديناصــور  فرقــة  أصــدرت  أيــام،  قبــل 
 Sweep It جونيــور« ألبومــا جديــداً بعنــوان
Into Space، وهــو الألبــوم الثانــي عشــر فــي 
مســيرة فرقــة الــروك الأميركيــة، التــي بــدأت 

مسيرتها قبل 35 سنة. 
فرقة »ديناصور جونيور« التي كان اسمها 
جبَر 

ُ
»ديناصــور« فــي الثمانينيات، قبل أن ت

فــي ذلــك الوقــت  علــى تعديــل الاســم، كانــت 
تمثــل حالــة نوســتالجية خاصة بموســيقى 
الروك، إذ مالت في عصر الروك الذهبي إلى 
استخدام صوت مميز للغيتارات، يعود إلى 
الروك في الســتينيات وبداية الســبعينيات، 
الارتــدادات  تمديــد  علــى  يعتمــد  بأســلوب 

الصوتية وتعزيز التشويه.
عميــق  فهــم  علــى  القائمــة  النزعــة  بهــذه 
وتطورهــا،  الــروك  موســيقى  لعناصــر 
رســم  فــي  جونيــور«  »ديناصــور  أســهمت 
معالــم تيــار الــروك البديل في التســعينيات؛ 
إذ رســمت خطــا خاصــا لموســيقى الروك، في 

المســاحة الفاصلة ما بين ما قدمته »رولينغ 
ســتونز« وكاســيكيات الــروك حينهــا، ومــا 
بين موسيقى البوب روك والبانك روك التي 

كانت طاغية. 
بعــد مضــي الزمــن وتقــادم الأجيــال، وتغيــر 
اتســاع  بحكــم  الكاســيكي  الــروك  مفهــوم 
رقعــة جمهــوره، ليشــمل البانــك روك وباقــي 
الأنمــاط التــي ظهــرت »ديناصــور جونيور« 
للتمــرد عليهــا بتأثيــر رجعــي؛ أثــر ذلــك فــي 
هويــة الفرقــة نوعيا، لتجد نفســها في بداية 
الألفية أمام نفق مظلم، اضطرها إلى تغيير 
 
ّ
طريقهــا بعــد فتــرة مــن التوقــف التــام. لكــن
الأخيــر،  العقــد  فــي  لتنشــط  عــادت  الفرقــة 
وفتــرات  التقلبــات  تلــك   

ّ
بــكل مــرت  بعدمــا 

الخمــول والفتــور التــي كان لهــا دور برســم 
شكلها الجديد. 

الألبــوم الجديــد يتكــون مــن 12 أغنيــة، وهــي 
النوســتالجيا،  مــن  زائــدة  جرعــة  بمثابــة 
تراعــي أذواق الأجيــال المتاحقــة مــن عشــاق 
الروك واختافاتهم على مدى أربعة عقود. 
نزعــة النوســتالجيا تبــدأ مبكراً فــي الألبوم، 
 ،I ain›t العاطفيــة  الافتتاحيــة  الأغنيــة  مــع 
مكــررة  قليلــة  كلمــات  علــى  تعتمــد  التــي 
عــن  ناجمــة  كئيبــة  حالــة  عــن  للتعبيــر 
بعبــارة  مقاطعهــا   

ّ
بــكل وتنتهــي  الوحــدة، 

 Wish you›d bring me متحــورة:  واحــدة 
home، لتكــون أمنيــة العــودة إلــى البيــت هي 

الصرخة الأولى والأكثر أثراً في البداية. 
مســارات  بعــض  فــي  تخفــت  الحالــة  هــذه 
الألبــوم، وتــزداد حدتهــا في مســارات أخرى. 
ففي أغنية To Be Waiting، تذكر كلمات مثل 
التحــرر والتغييــر والقفز بالزمن إلى الأمام، 
لتوحــي بوجــود رغبــة دفينــة تنتظــر شــيئا 
 هــذه الحالــة تبقــى 

ّ
التــام. لكــن مــا للتغييــر 

ضمــن إطــار واحــد، فترافقهــا دومــا الإشــارة 
إلــى الزمــن الطويــل التــي كانت حاضــرة فيه 
وتنتظــر، لتنتهــي الأغنيــة بالتشــديد علــى 
اســتمرارية الانتظــار ضمــن حالــة غريبة من 

الاستقرار.
حالــة الثبــات، عاطفيــا وفكريــا وموســيقيا، 
 مقطع من الألبوم، حتى 

ّ
 أغنية وكل

ّ
تازم كل

في الوقت الذي تبدو فيه الأمور على وشــك 
 هذه الصورة سرعان ما تتعدل، 

ّ
التحول، فإن

ضاف لتثير الموضوع 
ُ
ها لحظة درامية ت

ّ
كأن

وتعيــد تركيبــه مجــدداً بــذات الأســلوب. ذلك 
ما ناحظه في أغنية I Ran Away، التي يرد 
 I ran away, I gave it up today. :فــي لازمتهــا
Who could I blame, It can›t be true لتكــون 
 مؤشــر للتغيير. 

ّ
خاتمــة الازمــة تدحض كل

هــذه الأغنيــة أكثــر الأغانــي اقترانــا بالتمــرد 
ونزعــة التغييــر، رغــم جملهــا الاعتراضيــة، 
نفســها  الحالــة  إلــى  تعيدنــا  نهايتهــا   

ّ
لكــن

التــي كنــا نشــعر بهــا قبل الوصــول إليها، إذ 
 I ran away. It can›t just be this :يــرد فيهــا
 .way, that›s where I›ll stay to wait for you

ديناصور جونيور
جرعة زائدة من النوستالجيا

تزامن افتتاح أول معهد 
للموسيقى العربية 

في برلين، مع رزوح 
المدينة الألمانية تحت 

إجراءات إغلاق جديدة 
تطلبتها مواجهة 

مستمرة لموجة ثانية 
من الجائحة العالمية 

كوفيد-19. فقد انطلق 
أول النشاطات والفعاليات 

رقمياً على الإنترنت

عنــد التاســعة والنصــف من مســاء 
الخميــس المقبــل، تقيــم »دار الأوبــرا 
»مســرح  خشــبة  علــى  المصريــة«، 
فيــه  تســتعيد  حفــً  دمنهــور«، 
الموســيقي المصــري الراحــل بليــغ 
حمــدي، إذ تقدّم خلالــه مجموعة 

من أبرز الأغاني التي لحّنها.

 Greta Van فرقــة  أصــدرت 
 The Battle at ألبوماً بعنوان ،Fleet
Garden's Gate. وهــو الألبوم الثاني 
في مســيرة الفرقــة، التــي تمكنت 
 Anthem حين أصــدرت ألبومها الأول
خلــق  مــن   of  the Peaceful Army

حالة من الجدال لدى عشاق الروك.

تقدمــت الممثلة البريطانية، إيســمي 
الجمهــور  عرفهــا  التــي  بيانكــو، 
فــي دورهــا ضمن مسلســل »صراع 
الجمعة، ضد  العــروش«، بشــكوى، 
المغني الأميركي ماريلين مانسون، 
متهمــة إيــاه بالاغتصــاب والاعتــداء 

الجنسي السادي والعنف المتكرر.

الأميركيــة  الــروك  فرقــة  أصــدرت 
Cheap Trick ألبوماً جديداً يحمل 
وهــو   ،In an other world عنــوان 
الإصدار العشرون في مسيرة الفرقة، 
التي مضى على تأسيســها قرابة 50 

عاماً. يضم العمل الجديد 13 أغنية.

تقرر أن يقام احتفال توزيع جوائز بريت 
البريطانية لموســيقى البوب في 11 
مايو/أيــار الجاري، بحضــور أربعة آلاف 
شــخص، فــي إطــار تجــارب تجريهــا 
الحكومــة، تمهيداً للســماح بتنظيم 
الجماهيرية مجــدداً رغم  النشــاطات 

الجائحة.

عن طبيعة المشاركين في المعهد، سواءٌ أكانوا من الشرق الأوسط، 
أم أنهم متعددو الهويات، يقول زاهر القاعي: »من خلال مشاركتنا 
عن  الواضحة  غير  الأفكار  بعض  لاحظنا  الموسيقية،  المشاريع  في 
الموسيقى العربية، أو حتى الغياب الكلي لها. لذا، جاءت ورشة العمل 
لتقديم المعلومات والمفاهيم المتعلقة بها، وذلك بنيةّ تقديمها 
كشبكة علاقات بين مجموعة متنوعة من الممارسات الموسيقية«.

أفكار غير واضحة

أخبار
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ودعت الأميركية فينوس ويليامز )40 سنة( 
باكراً بطولة موتوا مدريد المفتوحة للتنس 

بعدما خسرت في الجولة الأولى أمام مواطنتها، 
جينيفر برادي، في مباراة دامت أكثر من ساعة 
ونصف بقليل. ولم تتمكن أكبر لاعبة سنا في 

 أمام منافسة تتمتع 
ً
المسابقة من الصمود طويا

بالطاقة والقوة وانتهت المباراة بالخسارة بواقع 
مجموعتين )6-2 و6 -4(. وستواجه برادي في 

الدور الثاني الاتفية يلينا أوستابينكو.

حقق البياروسي، إياي إيفاشكا، المصنف 107 
عالميا، المفاجأة في بطولة ميونخ للتنس بإقصاء 
الألماني ألكسندر زفيريف في الدور ربع النهائي. 

وفي مباراة تجاوزت ساعتين ونصف، فاز 
إيفاشكا بواقع )7 - 6(، )7 - 5(، )7 - 5( و)6 - 3(. 
وأظهر زفيريف أسوأ مستوياته، وقدم أداء غير 
منتظم أمام لاعب صاحب أداء ثابت حقق أكبر 
انتصار في تاريخه، إذ لم يسبق له الفوز على 

لاعب من تصنيف متقدم.

أعرب أوليه غونار سولشاير مدرب فريق 
مانشستر يونايتد عن ثقته في توصل إدينسون 

كافاني إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي 
الإنكليزي. وينتهي عقد المهاجم الأوروغواياني 

في 30 حزيران /يونيو المقبل، لكن سولشاير أكد 
ثقته في بقائه لموسم آخر على الأقل، وقال المدرب: 

»أتمنى بقاء كافاني معنا لعام آخر«. يُذكر أن 
المهاجم سجل هدفين في مرمى روما في ذهاب 

نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

فينوس ويليامز 
تودع بطولة مدريد 

للتنس باكراً

إيفاشكا يطُيح زفيريف 
وينتظر شتروف في 
نصف نهائي ميونخ

أوليه غونار سولشاير 
واثق في تجديد 

عقد كافاني

كشفت صحيفة 
»ماركا« 
الإسبانية أن 
مهاجم فريق 
يوفنتوس، 
البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو، يعجز 
عن إيجاد وجهة 
جديدة له، 
بعد رفض ريال 
مدريد فكرة 
عودته. وأشارت 
الصحيفة 
الإسبانية إلى 
أن يوفنتوس 
ورونالدو 
يمران بلحظة 
دقيقة للغاية، 
بسبب النتائج 
السيئة والوضع 
الاقتصادي 
السلبي 
والعلاقات 
المتوترة في 
الفريق، الأمر 
الذي قاد 
الجميع، النادي 
واللاعب ووكيل 
أعماله، إلى 
إعادة التفكير، 
فأين ستكون 
وجهة رونالدو؟

)Getty( هل يغُادر رونالدو فريق يوفنتوس؟

رونالدو إلى أين؟
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القاهرة ـ مجدي طايل

ــاريــــات الــصــعــبــة  ــبــ ســلــســلــة مــــن المــ
ــــي  ــتـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــا قـــــــــرعـــــــــة بـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــرضـ ــ ــ فـ
وكـــــأس  ــا  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ أبـــــطـــــال  دوري 
الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم لموسم 
في  الــعــربــيــة  الأنـــديـــة  تــنــتــظــرهــا   ،2021-2020
رحـــلـــة الــبــحــث عـــن الــتــتــويــج والـــحـــفـــاظ على 
ــل المــنــطــقــة الــعــربــيــة فـــي الــشــمــال  الــلــقــبــن داخــ

الأفريقي بالنسخة الجارية.
ــا  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ أبـــــــطـــــــال  دوري  قــــــرعــــــة  وضــــــعــــــت 
والكونفيدرالية الأندية العربية في مواجهات 
أو في  للمنافسة  المــرشــحــن  كــبــار  مــع  نــاريــة 

2829
رياضة

تقرير

»ديربيات« مرتقبة عربية خالصة، بحثاً عن 
تأشيرات العبور إلى المربع الذهبي.

وكــتــبــت قــرعــة دوري أبــطــال أفــريــقــيــا مفاجأة 
مثيرة، بوضع الــنــادي الأهــلــي المــصــري، بطل 
القياسي  الــرقــم  المــاضــيــة، وصــاحــب  النسخة 
بعدد مرات التتويج في مواجهة نارية للمرة 
الـــدور ربــع النهائي  الــتــوالــي فــي  الثالثة على 
للبطولة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب 
أفــريــقــي فــي درامــــا مــثــيــرة، خــصــوصــاً بعدما 
تــــولــــى بــيــتــســو مـــوســـيـــمـــانـــي، المــــديــــر الــفــنــي 
السابق لصن داونز تدريب الأهلي قبل أشهر، 
ليتعن عليه في الوقت الحالي مواجهة ناديه 
السابق في رحلة الدفاع عن لقبه، وبحثاً عن 

الكأس العاشرة في تاريخ النادي. وشهد ربع 
نهائي دوري الأبــطــال عــام 2019 نــجــاح صن 
داونز في تخطي الأهلي، مستفيداً وقتها من 
فوزه التاريخي بخمسة أهداف مقابل لا شيء 
الأهلي  حسم  فيما  موسيماني،  قــيــادة  تحت 
ثأره في النسخة التالية 2020، وتخطى عقبة 
»صـــن داونـــــز«، وتــأهــل لــيــواصــل المــشــوار إلــى 
حصد التتويج على حساب الزمالك المصري. 
وكــــان الــتــتــويــج تــحــت ولايــــة مـــدربـــه الــجــديــد 

وقتها موسيماني.
مباريات سابقة   8 في جعبته  الأهلي  ويملك 
ــز، فـــاز خــالــهــا فــي 4 مــبــاريــات  ــ مــع صــن داونـ
ــدة، وهــي  ــ ــعـــادلا 3 مــــرات وخــســر مـــرة واحــ وتـ
أهــــداف نظيفة،  الــشــهــيــرة، بخمسة  الــخــســارة 
ــلـــي على  والأكـــبـــر فـــي تـــاريـــخ مـــشـــاركـــات الأهـ

الإطاق في عالم البطولات الأفريقية.
مــن جــانــبــه، أكـــد بيتسو مــوســيــمــانــي، المــديــر 
الفني للنادي الأهلي المصري، في تصريحات 
إعـــامـــيـــة، تــعــقــيــبــاً عــلــى نــتــائــج قـــرعـــة الــــدور 

أفريقيا، صعوبة  أبطال  لــدوري  النهائي  ربع 
ــة الــــتــــي تــنــتــظــر الـــفـــريـــق فــــي رحــلــة  ــهــ المــــواجــ
الدفاع عن لقبه بطاً للنسخة السابقة. وقال 
مــوســيــمــانــي: »نــلــتــقــي صـــن داونـــــــز، الـــنـــادي 
التاريخي في حياتي، عملت فيه لعدة سنوات 
التدريبية.  رحلتي  فــي  الأفــضــل  الفترة  كــانــت 
صـــن داونـــــز مــرشــح لــلــتــتــويــج بــطــاً لــلــكــأس، 
 الأحــــوال كنا سنلتقي مــع فــريــق من 

ّ
وفــي كــل

للتتويج، وسنخوض  المرشح  الأول  المستوى 

يلتقي الصفاقسي 
التونسي مع شبيبة 

القبائل الجزائري في 
الكونفيدرالية

فينيكس صانز يخطف 
صدارة المنطقة الغربية 

لأول مرة

 قــــوة مـــن أجــــل هــدفــنــا الأكـــبـــر، 
ّ

المـــواجـــهـــة بـــكـــل
وهـــو الــتــقــدم خــطــوة فــي رحــلــة المــنــافــســة على 
لقب بطل دوري الأبطال الأفريقي«. وأضــاف: 
»عندما تتولى تدريب الأهلي، عليك أن تتوقع 
 فرص 

ّ
 الفرق الكبرى. كنت أعلم أن

ّ
مواجهة كل

بــقــوة، سنبدأ في  مواجهة صــن داونـــز واردة 
الوقت  المقبل عندما يحن  لــلــدور  الاســتــعــداد 
لمباراتي الــذهــاب والإيـــاب، وســأكــون حريصاً 
الــنــادي الأهــلــي مثلما  عــلــى إســعــاد جماهير 
فعلت فــي صــن داونـــز قبل ســنــوات وتحقيق 
ــاع  ــدفــ ــة الــ ــلــ ــــي رحــ ــــوز والــــتــــقــــدم خــــطــــوة فـ ــفـ ــ الـ
عـــن الـــلـــقـــب«. وتـــابـــع: »لــديــنــا مــشــكــلــة واحــــدة 
ــز، هــي كثرة  ــ حــتــى مــوعــد مــبــاراتــي صــن داونـ
ــبـــاريـــات وحــالــة  ــابــــات بــســبــب ضــغــط المـ الإصــ
الإجــــهــــاد الـــتـــي تـــاحـــق الـــاعـــبـــن مــنــذ فــتــرة، 
ــنـــى ســــرعــــة تـــخـــلـــص الـــاعـــبـــن مــــن هـــذه  ــمـ أتـ
ــــودة المــصــابــن ومــواجــهــة  الـــحـــالـــة، وكـــذلـــك عـ
 قــوة مــن أجــل الــفــوز والتأهل 

ّ
صــن داونـــز بكل

وشهدت  للبطولة«.  النهائي  قبل  الـــدور  إلــى 

عاد »الملك« ليبرون جيمس من أطول فترة 
غياب عن ماعب دوري كرة السلة الأميركي 
لــلــمــحــتــرفــن، لــكــن فــريــقــه لــــوس أنــجــلــيــس 
لــيــكــرز حـــامـــل الــلــقــب مُـــنـــي بـــخـــســـارة على 
أرضه أمام ساكرامنتو كينغز )110 – 106(، 
في وقت أسقط فينيكس صنز ضيفه يوتا 

جاز وأنزله عن صدارة المنطقة الغربية.

عودة »الملك« ليبرون
على ملعب »ستيبلز سنتر«، سجّل ليبرون، 
ــة أنـــديـــة  المـــــتـــــوّج بـــلـــقـــب الــــــــــدوري مــــع ثــــاثــ
مختلفة، 16 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات 
حاسمة، بعد غيابه 20 مباراة بسبب التواء 
فـــي كـــاحـــلـــه. لــكــن الـــاعـــب المـــخـــضـــرم خسر 
الـــكـــرة )تــــــورن أوفــــــر( خــمــس مـــــرات فـــي 32 

دقيقة أمضاها على أرض الملعب.
وقال ليبرون جيمس بعد المباراة »خرجت 
سالماً. هذه بداية جيدة«. ويحتاج جيمس، 

الآخـــر أنــتــونــي ديفيس الــغــائــب لمــدة تسعة 
أسابيع بسبب الإصــابــات، وكــان ليكرز في 
الغربية  المنطقة  تــرتــيــب  فــي  الــثــانــي  المــركــز 
عندما تعرّض جيمس للإصابة، لكن فريقه 
خسر 13 مرة مقابل 8 انتصارات في فترة 
ــرات فـــي آخـــر 8  غــيــابــه، وخــســر الآن ســـت مــ

مباريات.
قــائــاً »كــان  وتــابــع ليبرون جيمس حديثه 
مــوســمــاً رهــيــبــاً. أحــيــانــا نــخــوض مــبــاراتــن 
ــومـــن، وقــــد نـــخـــوض أربـــــع مــبــاريــات  فـــي يـ
ــبـــوع. كــــان مــوســمــاً ســريــعــاً  فـــي غــضــون أسـ
لــلــغــايــة«. وبــلــغ مــعــدلــه قــبــل الإصـــابـــة 25,4 
نقطة و7,9 متابعات و7,9 تمريرات حاسمة 
ــن المــــقــــرّر خــوضــه  ــم يــكــن مـ فـــي المــــبــــاراة، ولــ
ــبـــاراة قــبــل ســاعــتــن مــن مــوعــد بــدايــتــهــا،  المـ
في  كاحله  على  أخيراً  اختباراً  أجــرى  لكنه 

عملية الإحماء ثم أعلن مشاركته.
وتــــقــــدّم لـــيـــكـــرز، خـــامـــس المــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
بفارق 10 نقاط في نهاية الربع الثالث، لكن 
الــرابــع )32 – 18(، وكــان  فــي  تــفــوّق  كينغز 
تايريز هاليبورتون أفضل مسجّل لكينغز 
مع 23 نقطة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف 
لاعــب الارتــكــاز ريشاون هولمز 22 نقطة و9 

متابعات.
مــلــعــب  فـــــي  الأول  فـــــــــوزه  كـــيـــنـــغـــز  ــــق  ــقـ ــ وحـ
دون  ومـــن   ،2018 عـــام  مــنــذ  سنتر  ستيبلز 
دي أرون فوكس بسبب بروتوكول كورونا 
وهــاريــســون بــارنــز المــصــاب، وكـــان ديفيس 
أفضل مسجل لدى ليكرز مع 22 نقطة و11 

متابعة وأضاف دروموند 17 نقطة.

فينيكس يتصدّر الغربية
أنــزل فينيكس صانز ضيفه يوتا جــاز عن 
 121( عليه  بــفــوزه  الغربية  المنطقة  صـــدارة 
ميتشل  ــان  ــوفــ دونــ ــابـــة  إصـ ومـــنـــذ   ،)100  –
بــكــاحــلــه، يــعــانــي فــريــق يــوتــا جــــاز وســقــط 
لــلــمــرة الــثــالــثــة هـــذا المــوســم أمــــام فينيكس 
الذي عادله بالأرقام )45 فوزا و18 خسارة(، 
وكــان ديفن بوكر أفضل مسجل لصنز مع 
31 نقطة )13 من 19 محاولة(، فيما سجّل 
المــــوزع المــخــضــرم كــريــس بـــول 12 نقطة و9 
تمريرات حاسمة، مقابل نسبة نجاح بلغت 
53,9% للفائز، ولدى الخاسر، كان الكرواتي 
بويان بوغدانوفيتش أفضل مسجل مع 22 

نقطة.
ــــدور  ــاريــــات مــــن نـــهـــايـــة الــ ــبــ وقــــبــــل عـــشـــر مــ
المــعــركــة نــاريــة على صــدارة  المنتظم، تــبــدو 
كيفن دورانـــت  ومــن دون  الــغــربــيــة،  المنطقة 
ــاب فــي  ــ ــــصـ لإراحـــــتـــــه وجـــيـــمـــس هـــــــــاردن المـ
عـــضـــات فـــخـــذه، عــجــز بــروكــلــن نــتــس عن 

أمام  توالياً، فسقط  الخامس  فــوزه  تحقيق 
بورتاند ترايل بايزرز )128 – 109(.

ولم تكن الـ 28 نقطة من النجم الثالث كايري 
إرفــيــنــغ كــافــيــة لــتــجــنــيــب مــتــصــدر المنطقة 
تألق  الخسارة، خصوصاً في ظل  الشرقية 
ــيـــارد )32 نـــقـــطـــة(، وبــخــســارتــه،  دامــــيــــان لـ
تقلص الــفــارق بــن بــروكــلــن ومــطــارده في 
إلى  سيكسرز  سفنتي  فيادلفيا  الشرقية 
فــــوز واحــــــد، بــعــد تــخــطــي الأخـــيـــر أتــانــتــا 

هوكس )126 – 104(.
إمبيد،  الكاميروني جــويــل  مــن  كــل  وســجــل 
وتوبياس هاريس  بن سيمونز  الأسترالي 
ــــب الارتــــكــــاز  ــة، فـــيـــمـــا أضـــــــاف لاعــ ــقـــطـ 18 نـ
نـــقـــطـــة و11  الـــعـــمـــاق دوايــــــــت هــــــــاورد 19 
متابعة بــعــد نــزولــه بــديــا. ولـــدى هــوكــس، 
خــامــس المنطقة الــشــرقــيــة، كــان تـــراي يونغ 

أفضل مسجل مع 32 نقطة.

60 نقطة لتايتوم 
في وقت يتفادى بوسطن سلتيكس خوض 
المــلــحــق فــي الــشــرق إذ يــحــتــل حــالــيــاً المــركــز 
الــــســــادس، يــبــحــث ســــان أنــطــونــيــو ســبــيــرز 
وكانت مواجهتهما  الغرب،  في  التأهل  عن 
هــجــومــيــة انــتــهــت بــعــد الــتــمــديــد لمصلحة 

بوسطن )143 – 140(.
واعتقد سبيرز أنه حسم المباراة بعد تقدمه 
29 نــقــطــة بــــن الـــشـــوطـــن )بـــمـــعـــدل نــجــاح 
تــايــتــوم  جـــايـــســـون  تــعــمــلــق  لــكــن   ،)%71,4
وتسجيله 60 نقطة، عادل الرقم لقياسي في 
بــوســطــن والمــســجــل بــاســم الأســـطـــورة لاري 
ــاد عـــقـــارب المـــبـــاراة إلـــى بــدايــتــهــا،  بـــيـــرد، أعــ
وأصـــبـــح تــايــتــوم )23 ســـنـــة(، ثــانــي أصــغــر 
لاعــب بعد ديفن بوكر يسجل 60 نقطة في 
مباراة واحدة في الدوري، وقال تايتوم عن 
إنجازه »الشعور سوريالي. ربما أدرك غدا 

مدى أهميته«.
ــان أفـــضـــل ســـجـــل لـــتـــايـــتـــوم قــــد بـــلـــغ 53  ــ وكــ
نقطة ضد مينيسوتا في 9 نيسان/أبريل، 
الغربية،  المنطقة  فــي  تاسعاً  سبيرز  وبقي 
وراء ممفيس غريزليز الفائز على أورلاندو 
ماجيك )92 – 85(، وحقق راسل وستبروك 
الــتــريــبــل دابـــل الـــــ31 هـــذا المــوســم بتسجيله 
15 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة، 
ــوز فــريــقــه واشــنــطــن ويــــــزاردز على  خـــال فـ

كليفاند كافالييرز )122 – 93(.
»تــريــبــل دابــــل« )عــشــر أو أكــثــر في  وهــــذا الـــ
ثـــاث فــئــات إحــصــائــيــة( الـــــ177 فــي مسيرة 
وستبروك، ليصبح على بعد أربع من الرقم 

القياسي التاريخي لأوسكار روبرتسون.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: كينغز يفُسد عودة ليبرون
استعاد فريق لوس 
أنجليس ليكرز نجمه 

الأول و»الملك« ليبرون 
جيمس في مباراة لم 

يحُقق فيها الفوز أمام 
ساكرامنتو كينغز، في 

حين شهدت المنافسات 
تصدر فريق فينيكس 
صانز المنطقة الغربية

)Getty( يطمح الأهلي إلى تجاوز عقبة صن داونز الجنوب أفريقي

)Getty( ليكرز يتعرض لخسارة جديدة بحضور ليبرون جيمس

يواجه الأهلي منافسه صن داونز للمرة الثالثة في ربع نهائي 
الفريق  جانب  إلى  تقف  الأرقام  لكنّ  أفريقيا،  أبطال  دوري 

المصري، الذي فاز في أربع مواجهات وتعادل في ثلاث

القرعة كتابة »ديربي« عربي قوي يجمع بن 
الوداد المغربي ومولودية الجزائر، في اختبار 
شرس للفريقن في رحلة المنافسة على اللقب 
الــقــاري وحــصــد الــكــأس. وســـاد الارتـــيـــاح إثــر 
سحب القرعة أروقة الــوداد بنحو لافت، وهو 
مــا ظــهــر فــي تــصــريــحــات ســعــيــد الــنــاصــيــري، 
ــادي، لـــلـــصـــحـــافـــة، عــــقــــب إعـــــان  ــ ــ ــنـ ــ ــ رئــــيــــس الـ
 الأنـــديـــة الــتــي تأهلت 

ّ
الــنــتــيــجــة، بــقــولــه: »كــــل

إلى الدور ربع النهائي أندية قوية ومرشحة 
أن  نتمنى  منطقية،  القرعة  بالبطولة،  للفوز 
يــكــون الــتــوفــيــق حليف الــاعــبــن فــي تحقيق 
إلى  والعبور  الجزائري  المولودية  على  الفوز 
المدرب  احتياجات   

ّ
كل المقبل، وسندعم  الــدور 

فوزي البنزرتي في المرحلة المقبلة، لدينا حلم 
وهـــدف كبير فــي المــوســم الـــجـــاري، هــو الــفــوز 

ببطولة دوري أبطال أفريقيا«.
في الوقت نفسه، أسفرت القرعة عن »ديربي« 
ــر يــجــمــع بــــن الـــتـــرجـــي الــتــونــســي  ــ ــربـــي آخـ عـ
بلوزداد  وشباب  و2019   2018 نسختي  بطل 
الجزائري، في صدام لن يكون سهاً للفريقن. 
ــا الـــصـــدام الأخــيــر الــــذي كتبته الــقــرعــة في  أمـ
ــع الـــنـــهـــائـــي، فــيــلــتــقــي فـــيـــه كـــايـــزر  ــ مـــرحـــلـــة ربـ
ــا، مــــع ســيــمــبــا  ــيـ ــقـ تــشــيــفــز بـــطـــل جـــنـــوب أفـــريـ
ــزانـــي، الـــحـــصـــان الأســـــــود لــلــبــطــولــة فــي  ــنـ ــتـ الـ

مرحلة المجموعات.

الكونفيدرالية الأفريقية
تغب  لــم  الأفريقية  الكونفيدرالية  كــأس  وفــي 
القرعة، وحملت مواجهات عربية  الإثــارة عن 
شرسة في رحلة المنافسة على حصد الكأس 
خــــال نــســخــتــهــا الـــجـــاريـــة، بــعــد وداع حــامــل 
الــذي فشل في  المغربي  البركان  اللقب نهضة 

تخطى مرحلة المجموعات.
وأســفــرت القرعة عن صــدام عربي شــرس، مع 
القبائل  وشبيبة  التونسي  الصفاقسي  لقاء 
الـــجـــزائـــري فـــي مـــواجـــهـــة ســـيـــودع فــيــهــا نـــادٍ 
ــقـــب، فــيــمــا  ــلـ عـــربـــي ســـبـــاق المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـ
أوقــعــت الــرجــاء المــغــربــي فــي مــواجــهــة صعبة 
مـــع أورلانــــــدو بــيــراتــس الــجــنــوب أفــريــقــي في 
الجديد  الفني  المدير  إلــى  بالنسبة   

ٍّ
تحد أكبر 

للرجاء، الأسعد الشابي، الذي تولى المسؤولية 
لجمال  خلفاً  المجموعات،  مرحلة  نهاية  قبل 

السامي، وذلك بعد حسم التأهل.
النسخة  وصــيــف  المــصــري  بيراميدز  ويلتقي 
المــاضــيــة، مـــع إنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري فـــي الـــدور 
للفريق المصري  المقبل، وهي مواجهة صعبة 
الذي يعاني بدوره من تراجع لافت في النتائج 
خال الفترة الأخيرة، وعانى في رحلة التأهل 
النسخة. وأكــد  النهائي لهذه  ربــع  الـــدور  إلــى 
الفني لبيراميدز،  المــديــر  أروابــاريــنــا،  رودلــفــو 
جاهزية لاعبيه لخوض التحدي الصعب أمام 
وتخطي  الأولـــى  المجموعة  متصدر  إنييمبا 
بقوله:  اللقب،  على  المنافسة  رحلة  في  عقبته 
 الــفــرق المــتــأهــلــة إلـــى الــــدور ربـــع النهائي 

ّ
»كـــل

قـــويـــة ومـــرشـــحـــة لــلــحــصــول عـــلـــى لـــقـــب بــطــل 
به،  يستهان  لا  فريق  إنييمبا  الكونفيدرالية. 
 قــوة، ولدينا 

ّ
تأهله كــان درامــيــاً، سنلعب بكل

حظوظ كبيرة في التأهل إلى المباراة النهائية 
مرة أخــرى في النسخة الجارية، وهدفنا هو 

حصد اللقب«.

أكد رولاني موكوينا، المدير الفني لصن 
اللقب،  حامل  للأهلي  احترامه  داونــز، 
وقال:  للمباراتين،  المكثف  واستعداده 
قوياً  فريقاً  سنواجه  قوية،  »القرعة 
ونحن  قـــوي،  مـــدرب  ولــديــه  للغاية، 
وعلى  وتقدير.  احترام  كلّ  لهم  نحمل 
الاحترام  كلّ  أكــنّ  الشخصي  المستوى 
أثر  الذي  موسيماني  للمدرب  والتقدير 
في  والتدريبي  الشخصي  بالمستوى 

حياتي، وأتطلع إلى هذه المواجهة«.

مدرب صن داونز يوجه رسالة إلى الأهلي

أفــضــل لاعــب فــي الـــدوري أربـــع مـــرات، لمزيد 
مــن الــوقــت والاحــتــكــاك، لاســتــعــادة فورمته 
وقال  أوف«.  »بــاي  الإقصائية  الأدوار  قبل 
»كان شعوري جيداً في أول مباراة في ستة 
أســابــيــع. كـــان كــاحــلــي مـــشـــدوداً فـــي بعض 
ـــور مختلفة  الأحـــيـــان. هــنــاك تــحــركــات وأمــ
لــم أقــم بــهــا. مــع تــقــدّم المــبــاريــات ستتحسّن 
الأمور«. وفي غياب ليبرون جيمس، أضاف 
أندريه  إلى تشكيلته  لوس أنجليس ليكرز 
دروموند وبن ماكلمور، كما استعاد نجمه 

قرعة أندية 
أفريقيا

مواجهات عربية صعبة 
ــــادل بـــــن الأهــــلــــي في الأبطال والكونفيدرالية ــعـ ــ ــتـ ــ مـــنـــحـــت نـــتـــيـــجـــة الـ

والدحيل بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي 
ــــن ضــمــن  ــــودي، مـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــــال الـ ــهـ ــ لـــفـــريـــق الـ
أفــضــل ثــاثــة أنــديــة تحتل المــركــز الثاني 
فــي المــجــمــوعــات الــخــمــس لمنطقة الــغــرب. 
ورفع فريقا الأهلي والدحيل رصيديهما 
إلى 9 نقاط في المركزين الثاني والثالث، 
إذ كـــــان الــــفــــوز يـــكـــفـــي أحـــدهـــمـــا لمـــرافـــقـــة 
الاســتــقــال الإيـــرانـــي )11 نــقــطــة( المــتــأهــل 
بطاً للمجموعة، بعد فوزه على الشرطة 

العراقي بهدف نظيف.
وفـــي دور الــــــ16 المـــقـــرر فـــي شــهــر أيــلــول/ 
ــقــــال  ــتــ ــقـــي الاســ ــتـ ــلـ ســـبـــتـــمـــبـــر المــــقــــبــــل، يـ
الإيــرانــي  بيرسيبوليس  مــع  الــطــاجــيــكــي 
وصــــيــــف المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، والــــشــــارقــــة 
الإماراتي مع مواطنه الوحدة، والاستقال 
الإيراني مع الهال السعودي بطل 2019، 
والــنــصــر الــســعــودي مــع تــراكــتــور ســازي 
الإيراني، علماً بأن دور المجموعات شهد 
)الــســد والدحيل  القطرية  الأنــديــة  خـــروج 

والريان(. 
ريغيكامف،  لورنسيو  الــرومــانــي،  وعــبّــر 
ــدرب فــريــق الأهـــلـــي عـــن خــيــبــتــه، قــائــاً:  مــ
»أنا حزين لخروجنا من دور المجموعات، 
كنت آمل أن أساعد فريقي في التأهل إلى 
الــــدور الــثــانــي، لــكــن فــي ذات الــوقــت نحن 
البطولة،  فــي هــذه  راضـــون عــن مستوانا 
كنا نستحق أكثر من ذلــك، لكن هــذه هي 

كرة القدم. 
الــفــريــق قــبــل وقــت  تسلمت مهمة تــدريــب 
قــصــيــر، ولـــم تــكــن لـــدي الــفــرصــة الــكــافــيــة، 
لدي  والآن  الــاعــبــن،  إلــى  تعرفت  لكنني 
عائلة جيدة في الفريق. علينا النظر في 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الـــتـــي حــقــقــنــاهــا في 
هذه البطولة، وأن نحاول عكس ذلك على 

مستوانا في البطولة المحلية«.
بدأ الأهلي المباراة مهاجماً، وهدّد مرمى 

الــدحــيــل مــرتــن: الأولــــى بــرأســيــة سلمان 
قــبــل أن  الــعــارضــة )د. 10(،  فـــوق  المـــؤشـــر 
تسديدة  فتوحي  إدريـــس  المــغــربــي  يطلق 
قوية صدها الحارس صاح زكريا )د. 14(. 
وتــــدارك الــفــريــق الــقــطــري ارتــبــاك الــبــدايــة، 
وبدأ رويداً رويداً بفرض أفضليته، وكاد 
البلجيكي إدميلسون يسجل عندما واجه 
الحارس وســدد كرة قوية أبعدها محمد 
العويس )د. 29(، فيما فضّل الاعب نفسه 
التمرير بدل التسديد أمام المرمى، مهدراً 

فرصة سانحة )د. 32(. 
وكاد الأهلي ينهي الشوط الأول، متقدماً 
الرحمن  عبد  ليواجه  سريعة،  مرتدة  من 
ــن تــــمــــريــــرة حــســن  ــ ــــب الــــــحــــــارس مــ ــريـ ــ غـ
المــقــهــوي، لكن صــاح زكــريــا أنــقــذ الموقف 

)د. 44(. 
ــانــــي بـــقـــوة،  ــثــ ــــوط الــ ــــشـ ــيــــل الـ وبـــــــدأ الــــدحــ
ومارس ضغطاً كبيراً على مرمى الأهلي، 
فردّ القائم تسديدة خالد محمد )د. 52(، 
فرصة  كريمي  علي  الإيــرانــي  أهـــدر  فيما 
ــه عــرضــيــة  ــيـ ــلـــت إلـ ســـانـــحـــة، عـــنـــدمـــا وصـ
ادميلسون أمام المرمى المشرع، لكنه سدد 
الــدحــيــل  الــقــائــم )د. 56(، وكــســب  بـــجـــوار 
هدافي  ترتيب  نفذها متصدر  حــرة  ركلة 
البطولة )9 أهــداف( مايكل أولونغا قوية 

سكنت شباك العويس )د. 61(. 
وأهــــــدر المـــهـــاجـــم الــكــيــنــي فـــرصـــة إضــافــة 
هدف ثانٍ عندما أضاع ركلة جزاء كسبها 
دفعة  الأهلي  وكسب   ،)66 )د.  إدميسلون 
مــعــنــويــة، فــانــدفــع نــحــو الــهــجــوم ليسجل 
ــتــــعــــادل عــنــدمــا  هــيــثــم عـــســـيـــري هـــــدف الــ

اســتــقــبــل تــمــريــرة فــتــوحــي خــلــف الــدفــاع، 
ووضعها في الشباك )د. 73(.

لموشي والضغط 
ــرة إثـــــارة كــبــيــرة،  ــيـ شــهــدت الـــدقـــائـــق الأخـ
ــزاء إثــر  ــ ــلـــي بــركــلــة جـ وطـــالـــب لاعـــبـــو الأهـ
الكرة من يد كريم بوضياف، بيد  ارتــداد 
أن الحكم طالب باستمرار اللعب )د. 78(، 
فيما ردّ العويس تسديدة إدميلسون )د. 
85(، ثم أهدر هيثم عسيري فرصة حسم 
ــدل الــضــائــع عندما  ــاراة فـــي الـــوقـــت بـ ــبـ المـ
واجــــه صـــاح زكــريــا لــيــتــألــق هـــذا الأخــيــر 
الفرنسي  )د. 90+3(. وقــال  الكرة  في صد 
صــبــري لمــوشــي مـــدرب الــدحــيــل: »أنـــا غير 
ســعــيــد بــالــنــتــيــجــة، قــلــت لــاعــبــن: يجب 
ــا نــبــحــث فــي  ــنـ أن تــــهــــدأوا وتـــــركـــــزوا، لأنـ
نــهــايــة المــطــاف عــن الــتــأهــل. كــنــا نستحق 
الانتصار، إذ صنعنا الكثير من الفرص، 
نتائج  لتحقيق  يكفي  لا  هــذا وحـــده  لكن 
إيجابية. لكن لسوء الحظ أضعنا ضربة 
جزاء، لكن أشكر الاعبن على ما قدموه، 
البطولة أقيمت في ظروف صعبة، نتيجة 
ضغط المباريات واللعب في شهر رمضان 
ــم يــســاعــد جــمــيــع الأنــــديــــة«. وفــي  ــذي لـ ــ الـ
طهران  استقال  حقق  نفسها،  المجموعة 
الإيــرانــي المــطــلــوب مــنــه، وضــمــن حصوله 
على بطاقته، بفوزه على الشرطة العراقي 
الدحيل  مــع  تعادلن  بعد  نظيف،  بــهــدف 
الاســتــقــال  فــعــاد   ،)0-0( ــلـــي  والأهـ  )2-2(
إلى سكة الانتصارات في الوقت الحاسم، 
بــفــضــل هـــدف وحــيــد ســجــلــه المــالــي شيخ 

ــزاء )د. 14(. وقـــال  ديــابــاتــيــه مـــن ركــلــة جــ
ألكسندر  الصربي  الشرطة،  فريق  مــدرب 
إيــلــيــتــش، فـــي حــديــثــه بــعــد المــــبــــاراة: »فــي 
المــســتــقــبــل، يــجــب أن نــكــرر هـــذه التجربة 
الـــفـــريـــدة مـــن خــــال المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة 
قوية كهذه. أثبتنا قدراتنا على الصعيد 
الــبــدنــي، وحــاولــنــا أن نــلــعــب كـــرة أفــضــل 
وتغيير النتيجة لمصلحتنا، لكن الحظ لم 

يحالفنا«.

سقوط المتصدرين 
ــــى، ســقــط المــتــصــدران  فــي المــجــمــوعــة الأولـ
ــقــــال الـــطـــاجـــيـــكـــســـتـــانـــي والــــهــــال  ــتــ الاســ
السعودي أمــام أي جي أم كــاي الأوزبكي 
ــاراتــــي  الإمــ دبــــي  الأهـــلـــي  )1-2( وشـــبـــاب 
بهدفن نظيفن. في المباراة الأولى، سجل 
للفائز زافار بولفانوف )د. 67(، والصربي 
ولاستقال   ،)79 )د.  ديــوكــيــتــش  يــوفــان 
رســتــم ســويــروف )د. 87 مــن ركــلــة جـــزاء(. 
وحسم الفريق الطاجيكي تأهله بأفضلية 
المــواجــهــتــن المــبــاشــرتــن مــع الــهــال الــذي 
سقط على اســتــاد الأمــيــر فيصل بــن فهد 
فـــي الــــريــــاض أمـــــام شـــبـــاب الأهـــلـــي دبـــي. 
ــــعــــدّ الاســـتـــقـــال الــطــاجــيــكــســتــانــي من  ويُ
مــفــاجــآت دور المــجــمــوعــات، وقــــال مــدربــه 
مــوبــن أرغــاشــيــف: »كــنــا نــريــد إنــهــاء دور 
المــجــمــوعــات بـــفـــوز، لــكــنــنــا لـــم نــتــمــكــن من 
الــلــعــب بحسب الــخــطــة الــتــي وضــعــنــاهــا. 
ــز الأول  ــركـ ــك، نــحــن بــقــيــنــا فـــي المـ ــ ــم ذلـ رغــ

بالمجموعة، وأنا سعيد بهذه النتيجة«.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، ســجــل الــبــرازيــلــي 
إيغور جيزوس )د. 54 من ركلة جزاء ود. 
90( هدفي الفوز لشباب الأهلي دبي الذي 
كـــان فــاقــد الأمــــل بــالــتــأهــل، وعـــن مــعــانــاة 
فريقه المستمرة، قال البرازيلي روجيريو 
مــيــكــالــي، مــــدرب فــريــق الـــهـــال: »صحيح 
الــيــوم مهزومن،  أننا خرجنا مــن مــبــاراة 
لــكــن الــوصــول الأول لــشــبــاب الأهــلــي كــان 
من ضربة جزاء، ثم سجلوا الهدف الثاني 
مــن هجمة مــرتــدة. هــذه الــخــســارة كلفتنا 
فرصة أن نحسم بطاقة التأهل إلى الدور 

الثاني، حيث كان علينا الانتظار«.
وفــــي ظـــل ابـــتـــعـــاد المـــتـــصـــدر ثــــاث نــقــاط 
فقط عن متذيل الترتيب، أضاف ميكالي: 
إن هــذه المجموعة كانت  الــقــول  »لا يمكن 
ســهــلــة، حــيــث إن الــفــريــق صــاحــب المــركــز 
الأخير فاز اليوم على متصدر المجموعة، 
وهـــــذا يـــؤكـــد قــــوة المــنــافــســة بـــن الأنـــديـــة 

الأربعة«.
من جهته، قال مهدي علي، مــدرب شباب 
الأهلي دبي: »عملنا على إغاق المساحات 
أمام مفاتيح اللعب في الهال. في الشوط 
البدنية،  الناحية  مــن  أفــضــل  كنا  الــثــانــي 
خــاصــة أنــنــا كــان لدينا 5 أو 6 لاعــبــن لم 

يشاركوا كثيراً في المباريات السابقة«.
)فرانس برس(

أبطال آسيا: التعادل يقُصي الأهلي والدحيل
خرج الدحيل القطري 

والأهلي السعودي 
من دور المجموعات 

لدوري أبطال آسيا 
في كرة القدم، بعد 

تعادلهما في الجولة 
السادسة الأخيرة من 

منافسات المجموعة 
الثالثة، فحصل الهلال 

السعودي على 
بطاقة العبور

)Getty( الدحيل القطري يودّع البطولة الآسيوية من الدور الأول
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رياض الترك

من قمة ملعب »أولد ترافورد« بين 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ولــيــفــربــول، 
مـــروراً بــمــبــاراة فــي غــايــة الأهمية 
لبرشلونة من أجل تعويض الخسارة المفاجأة 
أمــام غرناطة والاســتــمــرار فــي المنافسة على 
وصــولًا  فالنسيا،  ضــد  يلعب  عندما  اللقب، 
إيطاليا وفرنسا في  إلى مباريات مهمة في 

إطار صراع اللقب ودوري أبطال أوروبا.

فرصة ليفربول الأخيرة؟
فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، عــلــى ملعب 
يونايتد  مانشستر  يــريــد  ــرافـــورد«،  تـ »أولــــد 
تــوجــيــه ضــربــة إلــــى آمــــال غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
لــيــفــربــول، بــالمــشــاركــة فــي دوري الأبـــطـــال، إذ 
المــدرب الألماني، يورغن كلوب،  تبتعد كتيبة 
في المركز السادس بفارق 4 نقاط عن تشلسي 
صــاحــب المــركــز الأخــيــر المــؤهــل إلــى المسابقة 

القارية.
واعـــتـــرف كــلــوب بــعــد المــــبــــاراة الأخـــيـــرة ضد 
)1 – 1( في  الــتــعــادل  أدرك  الــــذي  نــيــوكــاســل 
أداء فريقه لا يخوّله   

ّ
بـــأن الــثــوانــي الأخــيــرة، 

الــتــأهــل إلــــى دوري الأبــــطــــال، وقــــال فـــي هــذا 
ــيـــوم يستحق  ــد فــريــقــا الـ ــاهـ ــم أشـ الإطـــــــار: »لــ

الأحد الممتاز
مباريات مهمة

ستكون جماهير كرة القدم اليوم على موعد مع مباريات قوية ومهمة 
على  المنافسة  دائرة  في  البقاء  إلى  يسعى  الذي  منها  الكبيرة،  للأندية 
دوري  منافسات  إلى  التأهل  في  حظوظه  تعزيز  يريد  ما  ومنها  اللقب، 

أبطال أوروبا في الموسم المقبل

3031
رياضة

تقرير

خــوض دوري الأبــطــال الــعــام المقبل. لدينا 5 
مباريات أخرى، وسنرى. إما أن نتعلم، أو لا 
 بمقدورنا 

ّ
نخوض دوري الأبطال. لا أعتقد أن

أكثر، أفضل مما قمنا به من  فــرص  صناعة 
دون أن نتمكن من ترجمتها وحسم المباراة«.
 ثقله 

ّ
أمــــا مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، فــيــضــع كــــل

لــتــحــقــيــق لــقــب »الــــــدوري الأوروبـــــــي« بعدما 
المباراة  إلــى  التأهل  اقترب بنسبة كبيرة من 
النهائية بحسمه مواجهة الذهاب أمام روما 
الإيطالي بنتيجة كبيرة )6 – 2(، وهو الذي 
ضــمــن فـــي وقــــت ســـابـــق الـــتـــأهـــل إلــــى دوري 
أبطال أوروبــا بفضل حسمه مركز الوصافة 
ــرز فـــريـــق  ــحــ ــــي »الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ«. ولــــــم يــ فـ
بطلًا  تــوج  منذ  لقب  أيّ  يونايتد  مانشستر 
للدوري الأوروبي عام 2017، بإشراف مدربه 

السابق البرتغالي جوزيه مورينيو. 
وستكون المواجهة بين ليفربول ومانشستر 

يونايتد قوية جداً، ومُنتظرة كالعادة، فهي 
ــرة الـــقـــدم على  تــجــمــع بـــين أفـــضـــل نـــجـــوم كــ
أيّ عــلاقــة  لــلــنــتــيــجــة  المــلــعــب، ولــيــس  أرض 
ــل هـــي مـــبـــاراة  ــز الـــتـــرتـــيـــب، بـ ــراكـ بــتــغــيــيــر مـ
 فريق إلــى تأكيد أفضليته 

ّ
يسعى فيها كــل

على الآخــر، وهــي من بين أهــم قمم الــدوري 
الإنكليزي دائما.

برشلونة للتعويض الأهم
ــدوري الإســـبـــانـــي، يــخــوض بــرشــلــونــة  ــ فـــي الــ
مباراة في غاية الأهمية ضد فالنسيا خارج 
الــخــســارة  لتعويض  مــواجــهــة  وهـــي  الأرض، 
المفاجئة والغريبة التي حدثت أمام غرناطة 
قبل أيام، إذ لا يمكن النادي »الكتالوني« أن 
الكثير من  لأنّـــه سيفقد  مــرة جــديــدة،  يتعثر 
الــدوري هذا  حظوظه في المنافسة على لقب 
الموسم، وخصوصا مع فارق النقاط المتقارب 
مـــع المــنــافــســين مــثــل ريــــال مـــدريـــد وأتــلــتــيــكــو 

مدريد وإشبيلية.
 فــريــق برشلونة يــريــد الــفــوز على 

ّ
كــذلــك فـــإن

فــالــنــســيــا بــــأيّ طــريــقــة قــبــل المـــبـــاراة الــنــاريــة 
الُمرتقبة ضد أتلتيكو مدريد في قمة »الليغا« 
الــســبــت المـــقـــبـــل، الـــتـــي مـــن المــمــكــن أن تُــحــدد 
الــدوري  لقب  المنافسة على  فــي شكل  الكثير 
 فريق تبقى له 

ّ
 كل

ّ
هذا الموسم، خصوصا أن

لتحديد  نــهــائــيــات  بمثابة  هــي  مــبــاريــات،   5
البطل في النهاية.

برشلونة  التي عاشها  الجيدة  الفترة  ورغــم 
في الأشهر الأخيرة، تعرّض لخسارة قاسية 
 فوزه كان كفيلًا بمنحه 

ّ
أمام غرناطة، مع أن

الــصــدارة لأول مــرة هــذا الموسم وتفوقه على 
ريــــال مـــدريـــد وأتــلــتــيــكــو فـــي الــتــرتــيــب بــعــدد 
النادي  كــان سيمنح  الــفــوز  إن  النقاط، كذلك 
المواجهات  قبل  معنويا  تقدما  »الكتالوني« 

المهمة الُمنتظرة.

قمة فرنسية وصراع 
الأبطال في إيطاليا

القدم  لــكــرة  الفرنسي  الـــدوري  بطولة  تشهد 
قـــمـــة مــرتــقــبــة بــــين مـــونـــاكـــو الـــثـــالـــث ولـــيـــون 
الرابع. ويملك الأول 71 نقطة بفارق نقطتين 
عـــن المــتــصــدر لــيــل، بــيــنــمــا يــمــلــك الــثــانــي 67 
نقطة بــفــارق 6 نــقــاط عــن الــصــدارة. ويبحث 
فريق موناكو عن فــوز مهم يبقيه في دائــرة 
وبــاريــس سان  ليل  مــع  اللقب  على  المنافسة 

جيرمان قبل 4 جولات من الختام.
التفريط  الفوز وعــدم  المقابل، يريد ليون  في 
بحظوظه في المنافسة على اللقب مهما كلف 
الأمــــر، فــي مــنــافــســة تــاريــخــيــة فــي »الــلــيــغ 1« 
التي لم يكن لها مثيل في السنوات السابقة. 
وفوز فريق موناكو سيُعزز كثيراً من فرصه 
فـــي المـــنـــافـــســـة، بــيــنــمــا خـــســـارة فـــريـــق لــيــون 
التتويج  فــي  فــرصــه  كــبــيــرة  بنسبة  ستُنهي 
وفــرصــه فــي حــصــد مــركــز مــؤهــل إلـــى دوري 
أبــطــال أوروبــــا أيــضــا المــوســم المــقــبــل. أمـــا في 

G G

صراع قوي في 
الدوري الإيطالي على 
مقاعد دوري الأبطال

مارسيليا يدُرك التعادل أمام ستراسبورغ في »الليغ 1«
أدرك فريق مارسيليا التعادل بصعوبة بهدف لمثله أمام ضيفه ستراسبورغ في المباراة 
التي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلودروم ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة 
الدوري الفرنسي. وبعد شوط أول سلبي، تقدم الضيوف في الشوط الثاني بواسطة هدف 
اللاعب  نفذها  ركنية  ركلة  بعد  رأسية  بكرة  )د.73(  ميتروفيتش  توقيع ستيفن  حمل 
ديميتري ليينارد، لكنّ أصحاب الأرض أدركوا التعادل عبر داريو بينيديتو )د.86( قبل 
دقائق من انتهاء المباراة. وعلى هذا النحو، ارتفع رصيد مارسيليا إلى 56 نقطة بالمركز 
السادس بينما بلغ رصيد ستراسبورغ 38 نقطة في الترتيب الـ15 من منافسات الدوري 

الذي يُقام بحضور جماهيري محدود.

لايبزيغ يتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا
بلغ فريق لايبزيغ نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم 
بــعــدمــا حــقــق فـــوزاً قــاتــلًا عــلــى مضيفه فــيــردر 
بــريــمــن بــفــضــل هـــدف إمــيــل فــورســبــيــرغ الـــذي 
جــاء فــي الدقيقة الأخــيــرة مــن الــوقــت الإضــافــي 
في مباراة نصف النهائي. وبهذا الفوز يستمر 
اختطف  بعدما  الأول  بلقبه  الحلم  فــي  لايبزيغ 
بطاقة التأهل عقب الاحتكام لشوطين إضافيين، 
ــاز في  ــال فــ ــا يــمــكــن أن يــتــحــقــق فـــي حــ ــو مـ وهــ
ــلـــي لــلــمــبــاراة قد  ــان الـــوقـــت الأصـ ــ الــنــهــائــي. وكـ
انتهى بالتعادل السلبي، مما اضطر الحكم إلى 
الوقت الإضــافــي. وخــلال الشوط  إلــى  الاحتكام 
الجنوبي هوانغ  الكوري  الأول، سجل  الإضافي 
الدقيقة 94،  هي تشان هدف لايبزيغ الأول في 
بــعــد انـــفـــراده بــحــارس بــريــمــن وتــســديــده الــكــرة 
بيسراه على يسار المرمى. بعد ذلك أدرك بريمن التعادل بواسطة ليوناردو بيتينكورت 
في الدقيقة 105، وفي الدقيقة 120، نجح إيميل فورسبيرغ في تسجيل هدف الفوز 

القاتل للايبزيغ ليقود فريقه إلى نهائي كأس ألمانيا.

تقرير يؤكد أنّ مارادونا تلقى رعاية طبية سيئة وغير كافية
كشف تقرير صادر عن اللجنة التي شكلها القضاء الأرجنتيني للتحقيق في احتمال 
تسبب إهمال طبي بوفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا أنّ أداء فريقه الطبي كان 
الجمعة، وسائل إعلام  أمــس  أول من  نقلت،  كــاف وقاصراً ومتهوراً«، بحسب ما  »غير 
والـــذي سيتم  70 صفحة،  حــوالــي  فــي  الــصــادر  التقرير  استنتاجات  ونــشــرت  محلية. 
تقديمه غــداً الاثــنــين إلــى الــعــدالــة، صحيفتا »كــلاريــن« و»لا ناثيون« ووكــالــة »إنــفــوبــاي«. 
وبحسب الرواية، فإنّ الفريق الطبي المكلف برعاية مارادونا ترك »حالة المريض الصحية« 
تم  الــذي  لــوك،  ليوبولدو  الأعــصــاب  جــراح  مــع  الأرجنتيني  القضاء  ويحقق  للمصادفة. 
تعيينه طبيباً لعائلة مارادونا، والطبيبة النفسية أوغستينا كوزاكوف، والطبيب النفسي 
كارلوس دياز، والطبيبة نانسي فورليني، ومنسق التمريض ماريانو بيروني، والممرضين 
على  الخطر  »علامات  أنّ  التقرير  ويؤكد  هذا  مدريد.  غيزيلا  ودايانا  ألميرون،  ريكاردو 
الحياة التي أظهرها المريض تم تجاهلها« وأنّه كان يجب تقييم حالة مارادونا بدقة لجهة 
مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واحتمال الإصابة بأمراض القلب »إذ 

كان لديه تاريخ سابق من قصور القلب«.

برشلونة يعتزم تقديم طعن ضد 
طرد كومان في مواجهة غرناطة

البطاقة  على  تقديم طعن  برشلونة  فريق  يعتزم 
الـــحـــمـــراء الــتــي صــــدرت ضـــد مـــدربـــه، الــهــولــنــدي 
ــاراة  ــبـ رونــــالــــد كــــومــــان، فــــي الـــدقـــيـــقـــة 66 مــــن مـ
الــــدوري الإســبــانــي أمـــام غــرنــاطــة بسبب توجيه 
إهــانــة محتملة ضــد الــحــكــم الــرابــع خـــلال الــلــقــاء، 
العقوبة.  سبيل  على  مباراتين  الإيــقــاف  كلفه  مــا 
وإذا لم ينجح الطعن أمام لجنة المسابقات التابعة 
العقوبة  إلغاء  في  القدم  لكرة  الإسباني  للاتحاد 
الــتــي جــــاءت إثـــر قـــول كــومــان للحكم الـــرابـــع »يــا 
لــك مــن شــخــصــيــة« فــســوف يغيب عــن مــبــاراتــي 
وهما  مــدريــد،  وأتلتيكو  فالنسيا  أمــام  برشلونة 
على  المنافسة  فــي  »الكتالوني«  للنادي  مهمتان 
الـــدوري. وقــال المــدرب الهولندي بعد المباراة  لقب 
حــول البطاقة الــحــمــراء: »لــم أخــطــئ، وفــقــاً لمذكرة 
الــرابــع، وبالنسبة لي الأمــر ليس كذلك، عدم  الحكم  احــتــرام  أنّني قللت  الحكم، فقد ذكــر 
الاحترام يعني الإهانة. لقد علقنا على الأحداث المختلفة التي جرت خلال المباراة باحترام. 

أخبرني ما هي الكلمات التي استخدمتها... لم يكن أيّ منها قبيحاً«.

وخاض بعدها الكثير من التجارب الاحترافية خارج العراق، 
جاءت برفقة 3 أندية إيرانية، هي: برق شيراز، والاستقلال، 
ــدوري  ــ ــ ــعـــب بـــعـــدهـــا فــــي مــســابــقــة ال وشــــاهــــين بـــوشـــهـــر، ولـ
القبرصي مع فريق أبولون، من طريق المدرب الألماني بيرند 
ستانغ، الذي اختاره إلى جانبه زميليه مهدي كريم وجاسم 
ســـوادي، وشـــارك مــع الفريق المــذكــور فــي مسابقة الـــدوري 

الأوروبي.
أنهى مسيرته  المحلية، بعدما  إلــى الملاعب  عــاد مــرة أخــرى 
الاحــتــرافــيــة الــخــارجــيــة، إذ لعب فــي بــدايــة عــودتــه مــع فريق 
الميناء، ثم غادره إلى جاره فريق نفط الجنوب، قبل أن يودع 
المـــلاعـــب. مــع المــنــتــخــبــات، كـــان ضــمــن قــائــمــة الأســـمـــاء التي 
اخــتــارهــا مـــدرب منتخب الــشــبــاب عــدنــان حــمــد، اســتــعــداداً 
لنهائيات بطولة كأس العالم للشباب التي جرت في الأرجنتين 
إلى حمد،  الوطني  المنتخب  أنّ إسناد مهمة  إلّا  عام 2001، 

وتسمية المدير الفني نزار أشرف للشباب، أديا إلى استبعاد 
محمد ناصر، لكنّ هذا الأمر زاد من عزيمة اللاعب ليواصل 
تألقه، فكان اختياره من قبل المدرب الألماني ستانغ لصفوف 
المــدرب أكــرم سلمان  المنتخب الأول لاحقاً. بعد ذلــك، ضمه 
التشكيلة  في  أساسياً  لاعباً  ليكون  المنتخب،  إلــى صفوف 
الــدولــيــة، رغـــم وجـــود مهاجمين كــبــار أمــثــال رزاق فــرحــان، 
وعماد محمد، ويونس محمود، إلا أنّ احتراف اللاعب خارج 
الـــعـــراق، وخــصــوصــاً فــي الــــدوري الإيـــرانـــي الـــذي لــم يُسلط 
الإعــلام الضوء عليه، جعله بعدها بعيداً عن أنظار مدربي 
المنتخبات الوطنية، ولا سيما الأجانب، الذين جاؤوا بعد عام 
لكنّه  المميزة،  المواجهات  من  الكثير  اللاعب  وخــاض   .2006
المنتخب الأسترالي،  تألق بنحو لافت في مباراة وديــة ضد 
فيها  إذ سجل  هــدف،  مقابل  بهدفين  الأخير  ببفوز  انتهت 

هدف المنتخب العراقي الوحيد في اللقاء.

أيوب الحديثي

وُلد نجم الكرة العراقية السابق، محمد ناصر شكرون، عام 
1984، وهو لاعب تألق بنحو لافت، وكان أحد أبرز الهدافين 
الذين حملوا قميص »أسود الرافدين« في السنوات الماضية. 
الــكــرويــة مــن بــوابــة نــادي الميناء فــي محافظته  بــدأ مسيرته 
البصرة، حيث تدرج في فريقي الناشئين والشباب، ثم انضم 
مطلباً  ليصبح  جيد  بمستوى  ظهر  إذ  الأول،  الــفــريــق  إلــى 
للعديد من الفرق الأخرى، لكنّه فضل اللعب مع فريق أربيل، 
الــذي دعا  فمثله لموسمين متتاليين، رغم صغر سنه، الأمــر 
مدرب منتخب الناشئين باسم قاسم إلى ضمه، لكنّ الإصابة 

التي تعرض لها في إحدى مباريات أربيل أنهت هذا الحلم.
مثّل اللاعب بعدها فريق الطلبة، ليساهم في خطف »الأنيق« 
ــدوري والـــكـــأس تــحــت إشــــراف المــــدرب ثــائــر أحــمــد.  ــ لــقــبــي الـ

محمد ناصر

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
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يسعى فريق أياكس أمستردام إلى حسم لقب بطولة الدوري الهولندي 
الـ31  الجولة  إيمين في  يلعب ضد فريق إف سي  القدم، عندما  لكرة 
من المنافسات. وفوز أياكس سيعني وصوله إلى النقطة 79 وبفارق 
12 نقطة عن منافسه المباشر إيندهوفن. ومع تبقي 3 جولات على 
ختام الموسم فقط، لن يتمكن أحد من اللحاق بفريق أياكس، وبالتالي 
سيتُوج رسمياً باللقب ويحسم الأمور. وسيرفع أياكس اللقب للمرة الـ35 

في تاريخه، وبفارق كبير عن إيندهوفن )24 لقباً(.

أياكس يسعى للتتويج

وجه رياضي

الـــدوري الإيــطــالــي، فتخوض أنــديــة لاتسيو، 
ويــوفــنــتــوس، وأتـــلانـــتـــا، ورومــــــا، ونــابــولــي، 
مباريات مهمة جداً في إطار الصراع المفتوح 
على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل، وخصوصا مع تقارب النقاط 

الكبير بين جميع الأندية المذكورة.
بـــدايـــةً مــن لاتــســيــو صــاحــب المــركــز الــســادس 

»الأبــطــال«. أما فريق نابولي الــذي تقدم إلى 
الثالث لأول مــرة هــذا الموسم، فيواجه  المركز 
فـــريـــق كـــالـــيـــاري فـــي مــواجــهــة فـــي المــتــنــاول، 
وفوزه سيُعزز آماله كثيراً في بلوغ البطولة 
ــة، وأيّ تــعــثــر يــعــنــي تـــراجـــع فــريــق  ــيــ الأوروبــ
الــجــنــوب الإيــطــالــي إلـــى المــركــز الــخــامــس في 

الترتيب، في حال فوز يوفنتوس طبعا.

ــذي يـــمـــلـــك 61 نـــقـــطـــة، ويـــلـــعـــب مــــع فــريــق  ــ ــ الـ
جنوى، وفوزه سيُقربه أكثر من المركز الرابع، 
وخصوصا مع مباراة مؤجلة بين يديه، فيما 
يـــواجـــه فــريــق يــوفــنــتــوس الــــذي تـــراجـــع إلــى 
الــرابــع فريق أودينيزي خــارج الأرض  المركز 
في مــبــاراة صعبة جــداً، وعــدم فــوزه في هذه 
المـــبـــاراة سيعني فــقــدان حــظــوظ الــتــأهــل إلــى 

الوصافة  فــي  الــذي أصبح  أتلانتا  أمــا فريق 
بــرصــيــد 68 نــقــطــة، فــيــلــعــب ضـــد ســاســولــو 
خــــارج الـــديـــار، وعــيــنــه عــلــى الــنــقــاط الــثــلاث 
بــغــيــة الاســـتـــمـــرار فـــي المــنــافــســة عــلــى ثــانــي 
 إنتر 

ّ
المقاعد الأوروبـــيـــة، مــع الإشـــارة إلــى أن

مــيــلان عــلــى قـــاب قــوســين أو أدنـــى مــن حسم 
لقب الدوري الإيطالي.

أوســكــار مينغويزا، حتى يونيو/  الــشــاب،  المــدافــع  الإســبــانــي، عقد  فــريــق برشلونة  مــدد 
حزيران 2023، وأصبح الشرط الجزائي في عقده حوالي 100 مليون يورو )120 مليون 
دولار(. وخاض مينغويزا أول مباراة له مع الفريق الأول في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2020 خلال دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، أمام دينامو كييف الأوكراني، حين 
أهــداف نظيفة. ومنذ ذلك الحين شارك اللاعب، وهو من  النادي »الكتالوني« بأربعة  فاز 
ناشئي برشلونة، في 36 مباراة مع الفريق الأول، سجل فيها هدفين )في الليغا( وصنع 

ثلاثة أهداف، كما شارك اللاعب أساسياً في 30 مباراة من تلك المباريات.

صورة في خبر

تمديد عقد مينغويزا

Sunday 2 May 2021 Sunday 2 May 2021
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ميساء يوسف
تمرد فني بالقص واللصق

غزة ـ علاء الحلو

جسد ميساء يــوســف، وهــي من 
ُ
ت

مــديــنــة ديــــر الــبــلــح وســــط قــطــاع 
ــلــــوحــــات بــمــخــتــلــف  غــــــزة، عـــبـــر الــ
ــســتــخــدمــة 

ُ
الم الأدوات  وتـــنـــوع  مــقــاســاتــهــا 

إلى  الفلسطينية،  القضية  تفاصيل  فيها 
جانب مختلف المواضيع الحياتية، علاوة 
الخيالية بأسلوب  القصص  على تصوير 

فني مشوّق.
تقوم تقنية »الكولاج« على تجميع أشكال 
مــخــتــلــفــة لــصــنــع عــمــل فــنــي مــتــكــامــل على 
الــلــوحــات، تدخل فيه خــامــات متعددة من 
المطعمة  أو  المزخرفة  أو  الخفيفة  الأقمشة 
ــــج بــــالــــخــــامــــات الــبــيــئــيــة  ــدمـ ــ بــــالــــخــــرز، وتـ
الجافة  والثوم  البصل  أوراق  مثل  المهملة 
ــبـــذور عــامــة  ــوز الــهــنــد والـ وبــقــايــا بــــذرة جـ
والبهارات. ويمكن استخدام الألوان لصنع 
مــلــمــس مــمــيــز، وكـــذلـــك اســـتـــخـــدام الــصــور 
تــصــمــيــمــهــا  أو  الــــجــــاهــــزة  ــات  ــبــــوعــ ــطــ والمــ

وتثبيتها بالغراء.
تقول ميساء يوسف )36 عاماً( لـ »العربي 
الــجــديــد« إن رحــلــتــهــا مــع هـــذا الــفــن بــدأت 
فـــي المــرحــلــة الإعــــداديــــة كــهــوايــة بــســيــطــة، 
ــائـــل الــتــعــلــيــمــيــة  حـــن كـــانـــت تـــرســـم الـــوسـ
وتــصــنــع المــجــســمــات وتـــزيـــن الـــدفـــاتـــر، ما 

اختارت ميساء يوسف فن »الكولاج« لتميزه وحداثته )عبد الحكيم أبو رياش(

ــــت يــوســف  لـــفـــت انـــتـــبـــاه المـــــدرســـــات. درســ
الــتــمــريــض والــعــمــل فــي الــخــدمــات الطبية 
العسكرية. وفي أوقات الفراغ، كانت ترسم 
»بورتريهات« ولوحات أخرى، وتستخدم 
ــمـــلات الــطــبــيــة مـــثـــل الـــعـــلـــب الـــفـــارغـــة  ــهـ المـ
الــصــلاحــيــة والــلاصــق  والــحــبــوب منتهية 

الطبي، في الزخرفة.
والرسم  الطبية  المهملات  بــن  الــدمــج  هــذا 
الــســنــوار،  بشير  الفلسطيني  الــفــنــان  لفت 
وهـــو مــديــرهــا فـــي الــعــمــل حــيــنــهــا، فطلب 
مــنــهــا عـــــرض أعـــمـــالـــهـــا الــفــنــيــة عـــلـــيـــه، ثــم 
لــتــعــلــم  دورات  إلــــــى  بــــالانــــضــــمــــام  ــدء  ــ ــبـ ــ الـ
أساسيات الرسم، لتطوير قدراتها. درست 
يـــوســـف »الـــتـــصـــويـــر الـــفـــنـــي«، والــتــحــقــت 
الفوتوغرافي،  بالتصوير  بــدورات خاصة 
والأرابــيــســك، والــغــرافــيــك، والــفــن المعاصر 
»الــكــولاج«  فــن  والــحــديــث، وانطلقت نحو 

لدمج المجسمات باللوحات الفنية.
اخــــتــــارت يـــوســـف فـــن »الــــكــــولاج« لــتــمــيــزه 
لــلــواقــع وبصمته  وحــداثــتــه ومــعــاصــرتــه 
المختلفة إلى جانب ما يحمله من عنصر 
التشويق، علاوة على أنه مطواع، ويمكن 
كبديل  الملونة  القصاصات  استخدام  فيه 
ــون، فـــيـــمـــا يـــمـــكـــن تــنــفــيــذ الـــفـــكـــرة  ــ ــلـ ــ عــــن الـ
الـــواحـــدة بــأكــثــر مــن عــمــل فــنــي، وأكــثــر من 
ــواد مــخــتــلــفــة مـــن دون الــشــعــور  ــ خــامــة ومـ

»الــــعــــربــــي  ـــ بــــالمــــلــــل، وفـــــــق مـــــا تــــوضــــحــــه لــ
الجديد«.

وجــســدت بـــاكـــورة أعــمــال يــوســف مــعــانــاة 
ــئ الــفــلــســطــيــنــي عـــبـــر مـــشـــاهـــد مــن  الــــلاجــ
ــمــــال عــــن حــــق الـــعـــودة  الـــنـــكـــبـــة، تــلــتــهــا أعــ
ــزة،  ــ ــ ــــى غـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والـــــــــحـــــــــروب الإسـ
والمــنــاســبــات الوطنية مثل »يـــوم الأســيــر« 
الــقــضــايــا  ــى  ــ إلـ ــة  ــافــ إضــ الأرض«،  و»يـــــــوم 

المجتمعية مثل العنف ضد المرأة.
»أكريلك«،  ألـــوان  لوحاتها  فــي  وتستخدم 
ــــرش الألـــــــوان،  وقــــمــــاش »الــــكــــانــــفــــاس«، وفــ
ــلـــونـــات طــبــاعــة  ــبـ ــــم، وشـ ــــرسـ ــاكـــن الـ ــكـ وسـ
إلــى جانب  بنفسها،  أو تصنعها  جــاهــزة 
مختلف  ملمس  إعــطــاء  يمكنها  قطعة  أي 
عــن فــرشــاة الــرســم الــعــاديــة مثل الإسفنج 
وقـــطـــع الــــكــــرتــــون وقـــطـــع بــلاســتــيــكــيــة أو 
مــطــاطــيــة أو قــطــع قــمــاش. الــلــوحــة الفنية 
نفسها تــتــكــون مــن أي شـــيء قــابــل للقص 
السماكة،  متعددة  الأوراق  مثل  واللصق، 
المرحاض  الجرائد والمجلات وورق  كــورق 

الخفيف والكرتون.
ــتـــاج أي عــمــل وفــــق تكتيك  تـــبـــدأ رحـــلـــة إنـ
»الــــــكــــــولاج« بـــســـطـــح عـــمـــل أســــاســــي عــلــى 
ورق  أو  كــــرتــــون  قــطــعــة  أو  »الـــكـــانـــفـــاس« 
فـــبـــريـــانـــو(،  أو  ــســــون  ــانــ كــ )ورق  مــــقــــوى 
ولــصــق الــخــامــات عــلــيــهــا لإعـــطـــاء ملمس 

الــفــكــرة، فيما ترسم  بـــارز، والــبــدء بتنفيذ 
شخصيات على أوراق خارجية، أو تحاك 
اللوحة.  على  وتــركــب  الشخصية  مــلابــس 
ومن الممكن كتابة نصوص حسب كل عمل 

فني ومتطلباته.
ولم تكتفِ الأعمال الفنية متعددة الخامات 
بالحديث عن تفاصيل الواقع الفلسطيني، 
 تحت عنوان 

ً
إذ جسدت مشروعاً متكاملا

ــــذي تـــحـــدث عــن  »ألــــيــــس فــــي فــلــســطــن« الــ
تجربة فــتــاة هــربــت مــن واقــعــهــا إلــى عالم 
الخيال، وصـــورت فــي أكثر مــن مشهد في 
والسعادة  والقلق  الدهشة والخوف  حالة 

والهروب والسقوط والطيران.
تتميز مــيــســاء يــوســف فــي أعــمــالــهــا التي 
السحرية«  »الواقعية  المدرسة  إلى  تنتمي 
 400 عــددهــا  وتــجــاوز   ،Magical Realism
عمل، باستخدام رموز خاصة بها، تقصد 
بــكــل واحــــــدة مــعــنــى مــــحــــدداً، فــاســتــخــدام 
واســتــخــدام  »الــبــحــر«،  بــه  السفينة تقصد 
ــيـــك« وكـــــوب الـــشـــاي تــقــصــد به  »كـ ـــ قــطــع لـ
»الرفاهية«، بينما تقصد باستخدام ورق 
الــلــعــب ولـــوح الــشــطــرنــج »تــذبــذب الــوضــع 
الأمني في غــزة وعــدم الاســتــقــرار«، وترمز 
الــزيــتــون،  بــأشــجــار  الفلسطينية  لــلــهــويــة 
فــيــمــا تــعــبّــر بــحــقــيــبــة الــســفــر عـــن »الــحــق 

بالتنقل«.
عضوية  على  الحاصلة  الفنانة  وشاركت 
الفنانن التشكيلين في المغرب والفنانن 
في  ألمانيا  فــي  الفلسطينين  التشكيلين 
ورش وأنــشــطــة ومـــهـــرجـــانـــات ومـــعـــارض 
فنية عـــدة، إضــافــة إلــى تنفيذ الــجــداريــات 
ــن آثــــــار الـــحـــرب  الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــ
الفساد وحقوق الإنسان و»يوم  ومحاربة 
المـــرأة الــعــالمــي« والــوحــدة الوطنية و»يــوم 

الأسير« و»يوم النكبة«.

تتميز ميساء يوسف 
في أعمالها التي تنتمي 
إلى المدرسة »الواقعية 
السحرية«، وتستخدم 

رموزاً خاصة بها 
لتعكس معاني محددة

■ ■ ■
جسدت مشروعاً 

 تحت عنوان 
ً
متكاملا

»أليس في فلسطين« 
الذي تحدث عن تجربة 
فتاة هربت من واقعها 

 إلى عالم الخيال

■ ■ ■
ميساء يوسف حاصلة 
على عضوية الفنانين 
التشكيليين في المغرب 
والفنانين التشكيليين 
الفلسطينيين في ألمانيا

باختصار

أفكارها بعيداً  عن  تعبرّ  إذ  والخيال،  الواقع  وتعكس  التفاصيل  أدق  تحكي  يوسف  ميساء  الفلسطينية  الفنانة  لوحات 
من اللوحات الفنية التشكيلية التقليدية عبر فن »الكولاج«

هوامش

خطيب بدلة

ه لا يجوز النظرُ إلى 
ّ
يرى فريق كبير من الدارسين أن

الــزمــن الحاضر،  ــداث المــاضــي مــن خــلال معطيات  أحـ
نلتمس  أن  ثــم،  مــن  وعلينا،  الحالية.  التفكير  وطــرائــق 
ونسامحهم  الأعــــذار،  المــاضــي  أحـــداث  صنعوا  للذين 
عـــلـــى تـــخـــبّـــطـــهـــم، وتــخــبــيــصــهــم، وحـــتـــى جــرائــمــهــم، 
التاريخية...  بظروفهم  محكومين  كانوا  هم 

ّ
أن بذريعة 

الناس  على  فـــإنّ  الــكــلام صحيح،  هــذا  أنّ  فرضنا  إذا 
أن  بعد مائة سنة،  الــبــلاد،  هــذه  الذين سيعيشون في 
ارتكبها بشار الأســد بحق  التي  المــجــازر  إلــى  ينظروا 
الشعب السوري بعين التسامح، على أساس أنّ ظروفاً 
قاهرة اضطرته إلى قتل الناس. خلال السنوات العشر 
الماضية، وفي ذكرى جلاء الفرنسيين عن سورية الذي 
تعلو أصــوات  إبــريــل/ نيسان، كانت  يصادف في 17 
سيئاً،  يكن  لــم  الفرنسي  الاستعمار  إنّ  تقول  كثيرة 
بل حسناً، وأيّ مقارنة يجريها المرء بين الحكم المحلي 
)الــوطــنــي( والاســتــعــمــار الــفــرنــســي ســتــكــون لمصلحة 
الأخير. هذا التفكير، في الواقع، انفعالي، فرضه علينا 
واقــــع نــظــام الأســــد الــــذي يــنــهــب ثــــروات الـــبـــلاد، ويثير 
ويهجّر،  ويقتل،  والقومية،  والمذهبية  الدينية  النعرات 

ويــســتــجــلــب مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى ســلــطــتــه مـــا هــبّ 
ودبّ من الأنظمة المتخلفة عن العصر، كإيران، وبقايا 
الأنظمة الستالينية، كروسيا، بالإضافة إلى المليشيات 
 
ً
أفرادُها ويصرخون، مستحضرين رجالا التي يكبّرُ 
ونساءً من الماضي، وينزلون بأبناء هذا الشعب الغلبان 

   .
ً
ضرباً وتقتيلا

ابتعادنا عن التفكير الانفعالي يأخذنا، من دون شك، 
ووقتها  المختلفة،  وجــوهــهــا  على  المــســألــة  تقليب  إلــى 
سنزعم أنّ هدف فرنسا التي خرجت )مع بريطانيا( 
 من الحرب العالمية الأولى، لم يكن الاستيطان 

ً
منتصرة

والعمل  الانتداب عليها مدة محدودة،  بل  في سورية، 
واضــحــة.  حــــدودٍ  ذات  مستقلة،   

ً
دولــــة تحويلها  عــلــى 

 سورية، 
ُ
ارتــبــاط يكون  الانــتــداب،  مرحلة  انتهاء  وبعد 

أرادت  ولــهــذا،  بفرنسا.  ومالياً  وسياسياً،  اقتصادياً، 
بعدما  نظامها،  يشبه  نظاماً جمهورياً  فيها  تقيم  أن 
الثامن من  يــوم  أعلنها مملكة  قد  الأمير فيصل  كــان 
إقــامــة شبكة  على  العمل  ــدأت  وبـ آذار 1920،  ــارس/  مـ
»الريجي«  كـ إنتاجية،  مؤسساتٍ  وأنشأت  مواصلات، 
ولبنان،  ســوريــة  بنك  وأحــدثــت  السجائر،  تصنع  التي 
التي تساوي عشرين فرنكاً  الليرة السورية  وطرحت 
ــتـــداول مــكــان الــجــنــيــه المـــصـــري، وأحـــدثـــت دائـــرة  فــي الـ

ها لجأت إلى العنف في 
ّ
للمساحة »كاداسترو«... ومع أن

البداية، فقد انتهجت مع الناس سياسة اللين، ورسّخت 
القضاء... روى فؤاد  القانون واستقلال  فكرة احترام 
 من دفاتر القضاء الذي أنشأه الفرنسيون 

ً
عزام حكاية

ل فرحاً 
ّ
في سورية، أنّ أحد الأشخاص في دمشق هل

عــنــدمــا قصفت طــائــرات هتلر بــاريــس خـــلال الــحــرب 
العالمية الثانية، وقال، بالعامية ما معناه، إنّ هتلر فعل 
كذا وكذا بأم »ديغول«. وكان أحد العسس السوريين 
ــدرك...  ــلـ مــــوجــــوداً، فــوشــى بــــه، وأوقــــفــــوه فـــي مــخــفــر لـ

لم  قــال:  الادعـــاء،  القاضي على مرافعة  ــلــع 
ّ
اط وحينما 

كر في 
ُ
تثبت لدينا واقعة أنّ هتلر مارس الفعل الذي ذ

التعبير...  إطــار حرية  في  المسألة  تبقى  ولهذا  الــبــلاغ، 
وأطلق سراح المتهم.

وهذا لا يساوي إلا القليل أمام محاكمة إبراهيم هنانو 
 
ً
ي إدلب الغربي والجنوبي، مجموعة

َ
الذي شكل، في ريف

مسلحة، قاتل بها الفرنسيين، وكبّدهم خسائر كبيرة 
إلــى محكمة عادلة،  ــدم 

ُ
ق في الأرواح والعتاد، ومــع ذلــك 

وسمح لمحاميه فتح الله صقال بأن يدافع عنه، والناس 
الأمــن،  قــوى  تفرّقهم  لم  معه  للتضامن  تجمعوا  الذين 
 وطنياً. وبعد 

ً
بر مناضلا

ُ
وبُرّئ من تهمة الإرهاب، واعت

 
ّ

ــارس حــيــاتــه بكل إطـــلاق ســراحــه عـــاش فــي حــلــب ومــ
حرية إلى حين وفاته.

ليس ممن  السطور، حتى نكون واضحين،  كاتب هذه 
يدافعون عن أيّ دولةٍ أجنبيةٍ تحتل سورية، أو تفرض 
يصل  الــيــوم،  بعقلية  يفكر  مــن  لكنّ  عليها وصايتها. 
إلى نتيجة مخيفة، أنّ الضباط المغامرين الذين تسابقوا 
في الوثوب إلى السلطة، منذ جلاء فرنسا، والجماعات 
ت حولهم، فعلوا عكس ما كانت تفعله فرنسا: 

ّ
التي التف

ــرّبــــوا، وجــعــلــوا المــواطــنــين رعــايــا،  قــتــلــوا وضـــربـــوا وخــ
وحوّلوا الدولة إلى عصابة.

في خصوص جلاء فرنسا عن سورية

وأخيراً

الضباط الذين تسابقوا 
في الوثوب إلى السلطة، 

منذ جلاء فرنسا، والجماعات 
التي التفّت حولهم، فعلوا 

عكس ما فعلته فرنسا
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